ا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية 


المجلك القاسيع 
5 4 5 40 
المستقيليات الإفتائية 


إعناد 
إدارة الأبحاثوا وَاليَإبيَاتٍ | فحاية 


١ 0 
اليدضاءفز_العال‎ 


تير 
هي 


تعتارم 
فضي الستاذالتةر 
سوق قإبزاييمع اا 2 


اهم 1م 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: 57ه0١١1/‏ ١7١٠م‏ 
الترقيم الدولي: "-8؟ - 1/70" - /91/1 -1/6؟ 


التمهيد: تعريف بالدراسات المستقبلية ونشأتها ١‏ 


أولّا تعريف استشراف المستقبل لغة واصطلاحًا 0000000 
ثانيًا الدراسات المستقبلية 101010111100 
ثالتًا نشأة الدراسات المستقيلية وتكونها 00 00000000 


الباب الأول المستقبليات والشربيعة الإسلامية ١‏ 


الفصل الأول الفتوى في عصر الرسالة " 


المبحث الأول أهمية دراسة المستقبل على وجه العموم ااا 0001111 
المبحث الثاني أهمية دراسة المستقبل في العالم الإسلامي 00 10757770 
المبحث الثالث أشهر المؤسسات العالمية ذات التوجه المستقبلي 0زؤز ز ز 0100001 
المبحث الرابع أشهر المؤسسات العربية ذات التوجه المستقبلي 110170171100 


الفصل الثانى تأصيل استشراف المستقبل فى القرآن والسنة إل 
ف هق فحه ههه نه أله هذ يها 1ه هق أله نهد نه نه 0ه عه ها أهة ااه هاه 18 6 
المبعت الأول تأضيل استشراف المستقبل ق القرآن الكريم ا 212301071 
المبحث الثاني تأصيل استشراف المستقبل في السنة النبوية 0 


المبحث الثالث نماذج من استشراف المستقيل فى السيرة التبوية الشريفة 0 


الفصل الثالث أساليب استشراف المستقبل الممنوعة والمشروعة ‏ > 


المبحت الأول أساليب افون اف المسيعقيل المفتوعة 1 1ذ[ذ1[1ذ1[ [ز[ 0000 
المنيحة القائي أساليب استشراف السسشيل المشروعة 116 1 00000010 


الباب الثاني الفتوى واستشراف المستقبل ٠١5‏ 


الفصل الأول: علاقة الفتوى باستشراف المستقبل وأهمية المزج بينهما. ٠١5‏ 


المبحث الأول أسماء فقه التوقع [1ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1ذ1ذ1[1[1[ |[ 00 
المبحث الثاني تعريف الفقه الافتراضي ا 
المبحث الثالث نشأة الفقه الافتراضي 1 1[1[1[1ز1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 0011 
المبحث الرابع حكم الفقه الافتراضي ااا 0000 
المبحث الخامس أهمية الفتوى الافتراضية 00001 00 


الميحة الأول الكوابظ العامة للفقه الافتراضبي ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ ذ[ز[ز 0011 
الميحث اقاق انواع ما يفل ف الفهه الافتراضظي: 32-9 ه121 
المبحث الثالث طرق معرفة ما يستوجب البحث في الفقه الافتراضي. 111[ 1 ااا 


الفصل الثالث: فوائد الفتوى المستقبلية ونماذج منها. ١)‏ 


المبحث الأول فائدة الدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل بالنسبة للدعاة والمفتين. ١١7..‏ 


المبحجث الثائق مادج من الفتاوى الاقتراخبية ف التراث الفقري, 00 


الفصل الرابع: ارتباط الإفتاء بالعلوم المختلفة. 0 


الباب الثالث القضايا المستقبلية وما يترتب عليها من فروع إفتائية 1 


الفصل الأول: تكنولوجيا المستقيل. م 


السيارات ذاتية القيادة ااا اي 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
الروبوت -الإنسان الآلي- 0 1 1 ا 0 
الوسائل الحديثة في ذبح الحيوان -الإغماء الحراري- اببببب0 0 000000 
استيطان الفضاء ا 00010101021 اا 
أحكام رواد الفضاء ها ل مشلموممومفلطمئا .و 7رت7732ْ7ُُُْْْْْْ:ة ييا 00 
التجسس من الفضاء. 0000 اا 
التعدين الفضائي و0008 0201_1100 0 


الفصل الثاني: المستقبليات الاجتماعية. 2-5 


الفصل الثالث: المستقبليات الاقتصادية. 1 


الفصل الرابع: المستقبليات في استغلال الموارد. ماقا 


المبحث الأول استخدام الحيوان النجس في الأغراض الطبية والعلاجية. ا 


المبحث الثاني استخدامات لبن الحمير. ا ااا 000 010117110101000 
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إنَّ التسارع الذي تشهده الأحداث اليومية في هذا العصرء مع ترابط وتعقد العلاقات وتشابكهاء 
والانفتاح الكبير على العالم» وانتقال التأثيرات في ثوانٍ معدودة من بلد إلى آخرء تطلّب هذا محاولةً 
الواقع ومعرفة مقدار التأثير واتساعه. ومن هنا تكمن أهمية الدراسات المستقبلية. 


ولأن رسالة الإسلام رسالة ربانية عالمية فإِنَّ أهل الحل والعقد والمفتين يقع على عاتقهم دورٌ كبير 
ومسئولية بالغة في استشراف المستقبلء وتفهم التغيرات المتسارعة حولهم. سواء على الصعيد 
المحلي أوالعالميء وإن كان الفقه غلب عليه المحلية فإنه مع التغيرات التي تشهدها الساحة العربية 
والدولية تؤذن الأوضاع بدخول مرحلة جديدة للفكر والخطاب الإسلامي يكون عالمي الطابع. 
يستوعب الشعوب والأمم قاطبة؛ خصوصًا مع تيسروسائل التواصل والاتصالء وانتشار المسلمين 
في كل بلاد الأرض. 


وهذا يتطلب الإعداد لبذه المرحلة الجديدة لما يمكن أن نتوقعه في المستقبل. من خلال 
اقتناص الفرص وتجنب المخاطر. 


ولا هيدف استشراف المستقبل إلى التكبن بتفاصيل أحداث المستقبلء لا للأفراد ولا للمجتمع 
الإنساني. فهذا مجاله التنجيم والكبانة المنري عنها شرعاء ولكن الدراسات المستقبلية هي مهارة عملية 
#مدف إلى استقراء التوجهات العامة في حياة البشرء التي تؤثر بنظام معين في مسارات الأفراد والأمم. 


واستشراف المستقبل من الموضوعات الحديثة. وهو يجعل الفقيه ذا سعة واطلاع على الأمور 
الفقبية» وله اعتبارمهم في استنباط الأحكام وتنزيلها؛ لما يُبنى عليه من تحقيق للمقاصد. لكن ينبغي 
التحوط في تقديره حتى لا ينتري الأمر إلى الاستشراف الموهوم فيبنى عليه حكم في غير موضعه. 
فيكون في ذلك خطأ في تقرير أحكام الشريعة أو تنزيلباء ولذلك ينبغي ألا يعتبرفي الاستشراف إلا ما 
يتحقق العلم به على وجه اليقين أو الظن الغالب. 

والأمة بها حاجة إلى استشراف المستقبل في كل مجالات الحياة. وبخاصة في مجال الفقه وقضاياه 
المستحدثة ونوازله الممكنة الوقوع. لاسيما وأن الشريعة الإسلامية اهتمت بالمصالح والمفاسد في 
الحاضر والمستقبل. وقعّدت لذلك القواعد الكثيرة؛ فلا بد من الاستعداد لكل نائبة متوقعة من 
نوائب الدهرعن طريق الاستشراف والتخطيط المسبق. 

لذا ينبغي للعقل الإسلامي المعاصر التصالح مع المستقبل والانفتاح عليه استشرافًا وتخطيطًا 
وعملًا ي نحرر العقول من التعصب.ء ونأخذ من الماضي المشرق والحاضر المستنير بالدليل من 
أجل الاهتمام بقضايا المستقبل. 


التمبيد: 


هو 48 م 
ونشأتها 


ويشتمل على ثلاثة أمور: 


© © © © © © © © © © 
© أولًا: أهمية الدراسات المستقبلية وأشهر المؤسسات المُتّجبة إلها. 
»> ثانيًا: تأصيل استشراف المستقبل في القرآن والسنة. 


© ثالثًا: أساليب استشراف المستقبل. 


لغة واصطلاحًا 


قولنا: «استشراف المستقبل» مركب إضاني من كلمتي (استشراف)ء. وهو مضاف. و(المستقبل) 
وهو مضاف إليه. 


وتتوقف معرفة المركب الإضافي على معرفة معنى جزأيه. وعلى ذلك نقول: 


الاستشراف لغة واصطلاحًا: 


© © © © © © © © © © © 

الاستشراف في اللغة: «مأخوذ من الشرف. وهو العلووالمكان العالي. ومنه قول الشاعر: 

يقول: إني خرفت فلا يُنتفع برأبي. وكبرت فلا أستطيع أن أركب من الأرض حماريء إلا من مكان 
غال. 

والمُشرّف المكان الذي تشرف عليه وتعلوه. ومشارف الأرض أعاليهاء ولذلك قيل: مشارف الشام. 
حاجبه. كالمستظل من الشمس»". 

فأصل هذه المادة يدور حول النظرفي الأمور من مكان مرتفع. 


التعريف الااصطلاحي: 


6.٠‏ مه ههه .6ه 

الاستشراف امرظرفكا اجا دسلي ممظام, يرون ال مبياغة نسموعة من التنيقات المفروظة ال 
تشمل المعالم الأساسية لأوضاع مجتمع ما أومجموعة من المجتمعات عبرمدة زمنية معينة. وذلك 
فق طرلق التركبرعان'المطعيرات ال ينكق فعبيرها بواسظة إضردا دالعرارات» وم كم فالاسة شرا 


١‏ انظر: لسان العرب وتاج العروسء مادة «شرف». 


يتعلق بقضايا مجتمعية جوهرية ويوظف متغيرات قابلة لأن تتأثربسياسة التغييرا". 


©. © هاه هاه هاه هاه ها هاه 
المستقبل لغة: «قبل نقيض بعد. والقُيْل والقُبل من كل شيئء: نقيض الدُّبْر والدبر. وجمعه 
أقبال. 


والاستقبال: ضد الاستدبار. وأفعل ذلك من ذي قبل 5 فيما تقب ويقال: فلان قبالي أي 
مستقبلى»”". 


و«المستقبل: هو ما يُترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيهء يسدى به؛ لأن الزمان يستقبله»27. 


فكل ما سيقابله الإنسان بعد اللحظة التي هو فها الآن يُعد من المستقبلء. سواء كان قريبًا أم 


د 


بعيدّاء خيرًا أم شرًا. 


تعريف استشراف المستقبل اصطلاحًا: 


هو هاه 6ه 6 هه 6ه .6ه وه وه 
هومحاولة استكشاف المستقبل وفق الأهداف المخططة. باستخدام أساليب كمية تعتمد على 
قراءة أرقام الحاضر والماضيء أو أساليب كيفية تُستنتج أدلتها من الآراء الشخصية القارئة لمجرى 
الأحداث. 
ويمكن تعريفه أيضًا بأنه: اجتهاد علمي منظمء يرمي إلى صياغة مجموعة من التوقعات المشروطة 
(المحددة سابقًا)ء التي تشمل المعالم الأساسية لأوضاع مجتمع ما أومجموعة من المجتمعات في 
مدة زمنية مقبلة تمتد قليلًا لأبعد من عشرين عامًا". 


١‏ تأصيل استشراف المستقبل من خلال السنة النبوية (بحث مقدم لمؤتمر جامعة القصيم بعنوان «الفتوى واستشراف المستقبل»). من إعداد الدكتور 
محمد سيد شحاتة. السجل العلمي للمؤتمر(ص5 .)١191‏ 

١‏ انظر: لسان العرب. مادة «قبل». 

* التعريفات للشريف الجرجاني ص7١5.‏ 

4 تأصيل استشراف المستقبل من خلال السنة النبوية (ص190١).‏ 
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غيفك الدراساله المستعالبة رسعرعانها كيرف وكل لسري ونيا اذ جدومن امتراضى بعلي 
ولعل أفضل التعريفات ما يأتي: 


الدراسات المستقبلية: جهد علمي منظم يسى إلى تحديد احتمالات وخيارات مختلفة مشروطة 
لمستقبل قضية أو عدد من القضايا خلال مدة مستقبلة محددة. بأساليب متنوعة. اعتمادًا على 
دراسات عن الحاضر والماضي» وتارة بابتكار أفكار جديدة منقطعة الصلة عنهما. 


فكلمة (جهد) في هذا التعريف تحدد أولًا نوع هذه الدراسات فبي ليست علمًا ولا منيجًا ولا أسلوبًا 
بل هي جهدء وتشير ثانيًا إلى حجم العمل المبذول في إعداد هذه الدراسات؛ إذ الجهد هو الوسع 
والطاقة. 

كما أن كلمة (علمي) تعني اعتماد هذه الدراسات على المناهج والأساليب العلمية. فيخرج بهذا 
القيد: الكبانة والسحر والتنجيمء. ونحوها من الوسائل غير العلمية. 


م 


وكلمة (منظم) تعني اتصال هذه الجهود العلمية ببعضهاء وبناء بعضها على بعض. 

و(الاحتمالات والخيارات المختلفة المشروطة) مع كلمة (علمي) تفيد أن الإنسان ليس له قدرة 
يقينية تامة على إدراك ما سيكون عليه المستقبل بتمامه وحقيقته. بل هذا من خصائص الرب 
سبحانه وتعالى؛ لذا يلجأ المستقبليون إلى ذكر أكثرمن مستقبل محتملء. وذكر مستقبل مختار منها 
أو أكثر. وتلك المستقبّلات مشروطة بِإِنْ أو إذا أولوء مثل: إن استمر الأمر على ما هو عليه الآن 
فسيحدث في الغالب كذا وكذاء وإذا فُعل كذا فسيحدث في الغالب كذا. 


وقيل في هذا التعريف كلمة (قضية) ليشمل جميع أنواع الدراسات المستقبلية. مثل: الدراسات 
التي تتناول مستقبل الناس أو أخلاقهمء أو الجمادات مثل الماء والنفطء أو السياسات. أو الشعوب 
أوالأقطارأوالعالم أجمعء فلذا غيرسديد أن تُقصرالدراسات المستقبلية عند تعريفها على الظواهر 
الاجتماعية. أوالاجتماعية والاقتصادية. كما ورد في بعض التعريفات. 


ونظرًا لأن المستقبليين يشترطون تحديد مدة زمنية تستشرفها الدراسة -لتكون منضبطة- قيل 
في التعريف: (خلال مدة مستقبلة محددة). وغيرسديد ما ورد في بعض التعريفات من جعل أقل مدة 
نُستشرف هي خمس سنوات. ولا جعل مدة الاستشراف تمتد قليلًا لأبعد من عشرين عامًا؛ إذ إن 
تحديد المدة يعود إلى طبيعة الشيء المراد دراسته وطبيعة الحاجة إليه. 


وقيل في التعريف: (اعتمادًا على دراسات عن الحاضر والماضي) لبيان أساس المنيج العلمي في 
الدراسات المستقبلية؛ فإذا لم يكن أساسها الكهانة ولا الادعاءات المجردة فبي إذن نتاج دراسات 
عن الماضي بعبره والحاضر بوقائعه وتجاربه. وهذا وجه كونها علمية. 
جديدة في حدود ما هو معقول؛ فليس حتمًا أن يكون المستقبل كالماضي لا يتغيرء بل قد يأتي في 
صورة جديدة لم تُعهد من قبل. 

ولم يرد في التعريف ذكر أهداف الدراسات المستقبلية؛ لأن الأهداف منفصلة عن الدراسات 
المستقبلية؛ فذكرها في التعريف ليس من الصواب". 


.)2١-؟9ص( الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (رسالة لنيل درجة الماجستير) من إعداد: عبد الله بن محمد المديفرء‎ ١ 


نشأة الدراسات المستقيلية 
وتكونها 


1# 


يرى كثيرمن العلماء والمؤرخين أن استشراف المستقبل جبلة أصيلة في النفس الإنسانية. يقول 
ابن خلدون: «اعلم أنَّ من خواص النفوس البشرية التشوّف إلى عواقب أمورهم. وعلم ما يحدث 
ليع فح حهاة وموك مفيروشر سكبا الحوادك العانة كمترفة مايق مق الدقياء ومعرفة مده الدول 
أو تفاوتها. والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون علهاء ولذلك تجد الكثير من الناس يتشوّفون 
إلى الوقوف على ذلك في المنامء والأخبارمن الكبّان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسُوقة 
معروقة ولعل مدق المدن سعقا من الناس يتتطلوة المعاش من ذلك الحلميم تخرص لفاس 
عليه فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرّضون لمن يسألهم عنه. فتغدوعلهم وتروح نسوان 
المدينة وصبيانها وكثيرمن ضعفاء العقول يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والجاه والمعاش 
والمعاشرة والعداوة. وأمثال ذلك»27". 


ولذا لم يكن الاهتمام بالمستقبل والتطلع إليه والإعداد له وليد هذا العصرء بل كان منذ القدم 
بألوان وطرق مختلفة. 


ولقد مرت محاولات اكتشاف المستقبل بمجموعة من التطورات المتلاحقة عبر التاريخ, غيرأن 
هذه المحاولات لم فرق إل درجة البحت العلدى إلا العصبور الحديفة. 


ويتضح ذلك ممايلي: 


تميزت معظم المجتمعات ف العصور القديمة والوسطى بمحاولة التنبؤ بالمستقبل على النحو 
التالي: 


.١‏ فالرعاة القدماء كانوا وهم يحرسون قطعاهم بالليل 2 وادي نهر دجلة والفرات ينظرون إلى 
السماء. وتصوروا أن الكواكب والأبراج السماوية تمثل حيوانات تخيلية وأشياء أخرى. 

". ربط الكهنة والبابليون بين الكواكب وبعض مقدساتهمء ومن هنا توصلوا إلى فن الفلك. وهي 
ممارسة للتنبؤ بحوادث المستقبل من دراسة الكواكب وأماكها بالنسبة لبعضها البعض. 
النصح 2 أمورهم المختلفة". 


.)4١١ص( ديوان المبتدأ والخبرفي تاربخ العرب والبربرومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء‎ ١ 


"١‏ أسس دراسة المستقبل في التربية الإسلامية (دراسة تأصيلية) «رسالة لنيل الماجستير» من إعداد: محمد بن أحمد النعيري. (ص,32). 


أما عن البدايات العلمية للدراسات المستقبلية الحديثة فقد اختلفت آراء الكتّاب بشأنهاء غي رأن 
ثمة تطورات متلاحقة يمكن الجمع بينها من خلال كتابات الباحثين على النحو التالي: 


١-يرى‏ البعض أن أول محاولة استشرافية علمية ترجع إلى نهاية القرن الخامس عشرء الذي شهد 
ظبور كتاب توماس مور المعروف باس م «اليوتوبيا» الذي يطرح فيه تصورًا مستقبليًا للمجتمع المثالي 
الذي يخلومن كافة أشكال الاضطباد والظلم والأنانية. 


ثم وضع فرنسيس بيكون (1177-1571م) الذي يعد رائد المادية الإنجليزية مؤلفه «الأطلنطيس 
الجديدة» حيث تصور فيه مجتمعًا مثاليًا مبنيًا على العلم في جزيرة خالية أطلق علها (جزيرة بن 
سالم). وفها معبد للأبحاث يُعرف باسم (بيت سليمان). 

"-ويرى هارلود شان أن أول من قام بعملية استشراف للمستقبل هو الفيلسوف الفرنسي فولتير 
(17178-1555م) حيث اقترح مصطلح (23066/ا06170) بمعنى الاستبصار؛ ليستخدم لوصف هذه 
العملية الاستشرافية. 

"-وفي فرنسا عام ١175م‏ قدم تورجو -الذي اشتهر فيما بعد كسيامي واقتصادي- دراسة 
مستقبلية سماها (التقدمات المتتالية لعقل الإنسان). وبعد سنوات ألَّف الماركيز دو كوندروسيه 
كتاب (رسم تخطيطي لتطور عقل الإنسان خلال الحقب التاريخية) تنبأ فيه بكثير من تطورات 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 

؟-ويعزو البعض الآخرأول محاولة لاستطلاع مستقبل الجنس البشري على أسس علمية إلى القرن 
التاسع عشرء والذي شهد النبوءة المشهورة الخاصة بعدد السكان للاقتصادي الإنجليزي توماس 
مالتوس (ت”1857م).» والتي نشرها في كتابه «مقال في نمو السكان» عام 174/8 م» وهي رؤية مستقبلية 
تتسم بالتشاؤم بسبب التناقض الاجتماعي الذي ينتج عن تزايد السكان7". 

ومن الدراسات الأولى أيضًا كتاب (في مئة سنة) لشارل ريشيه. نُشرعام 1897م, حدد فيه اتجامًا 
إحصائيًا لنم و السكان في العالم من عام 1857م إلى عام ١11957‏ مء واستنتج أن أقوى دولتين في العالم 
عام 1117م ستكونان الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؛ إذ سيبلغ مجموع سكانهما حوالي 7.٠‏ 
مليون. وسيتفوقان على أوروبا نتيجة لانخفاض معدلات الولادة فيها. 


.)59 5 انظر: أسس دراسة المستقبل في التربية الإسلامية (دراسة تأصيلية). (ص8‎ ١ 


وتحدث الكاتب عن مجالات أخرىء مثل توقع بقاء الاستعمار الفرندي في شمال إفريقياء وأن 
مصر ستستطيع أن تتحرر من الاستبداد البريطاني» وتوقع للنفط أن يحل محل الفحم بصفته 
مصبدةا للظاقة وقير كلل 


ه-وثمة إجماع بين مؤرخي علم دراسة المستقبل على أن هربرت جورج ويلز-أشه ركتّاب روايات 
الخيال العلمي- هو أول من صك مصطلح «علم المستقبل». وقد قدَّم إضافات عميقة في تأصيل 
الاهتمام العلمي بالدراسات المستقبلية. ودعا صراحة في محاضرة ألقاها في ١1‏ يناير؟ ٠15١م‏ أمام 
المعبد الملكي البريطاني إلى «علم المستقبل». وقام فيما بعد بتأصيل دعوته في مؤلفاته: تكوين 
الإنسان (7١11١م)‏ واليوتوبيا الجديدة (5١11م)ء‏ وشكل الأشياء المستقبلية .)١1177(‏ وجميعها 
تدور حول حياة وهموم الأجيال المقبلة"". 


"-ويعزو إدوارد كورنيش بدايات استشراف المستقبل الحديث إلى الفيلسوف الفرنمي سارترء 
الذي وضّح في سنة 1557م الفكرة المستقبلية قاتلًا: (أنت حرفي ابتكار المستقبل). 

وتلا سارترسنة .٠11١م‏ فرنبي آخرهو(برنارد دي جوفنال) الذي قام بإعداد سلسلة أوراق علمية 
لتقدير الأحداث السياسية تحت عنوان (مستقبليات). وفي سنة 11314١م‏ نشرمؤلفه (فن الحدس) 
رسم فيه الخطوط العريضة لمنبجية تهدف إلى دراسة المستقبل وتأييد فكرة عقد ملتقيات يناقش 
في إطارها المستقبل”". 

""-وتؤرخ أكثرالكتابات لنشأة الدراسات المستقبلية بتكوّن مؤسسة (300) الأمريكية. وتحديدًا 

وكان الداعي إلى تكوينها سعي الولايات المتحدة إلى تعزيزإمكاناتها الدفاعية بعد الحربين العالميتين, 
للحفاظ على أمنها القومي. لاسيما بعد تسلح عدد من الدول بالصواريخ العابرة لآلاف الأميال. 

وقد أصبحت مؤسسة (8300) من أهم البيئات في الولايات المتحدة التي تُعنى بالتطوير 
والاستطلاع والتخطيط في الشئون العسكرية والاجتماعية والتعليمية وغيرهاء ومثلًا يُحتذى به في 
البلاد الأخرى. 


١‏ الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (رسالة لنيل درجة الماجستير) (ص؛ ه). 
"١‏ توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية الأهمية والصعوبات والشروط. لمحمد إبراهيم منصور. (ص١١).‏ 


؟ أسس دراسة المستقبل في التربية الإسلامية (دراسة تأصيلية) (ص.2). 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أخذت الدراسات المستقبلية تتعدى المجالات الحربية 
البحتة إلى المجالات الأخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية وغيرها. 

فكما توسعت مؤسسة (5300]) في مجالاتمها فقد تكونت بعدها عدد من المؤسسات المعنية 
بشئون المستقبل من جوانب متعددة2". 

8-وفي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ازدهرت الدراسات المستقبلية وشهدت 
انطلاقًا وتوسعًا حقيقيين. فقد أنشئت في هذه الفترة المئنات من المؤسسات والجمعيات العلمية 
والبحثية المختصة في الدراسات المستقبلية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء بالدرجة 
الأول. وعُقد عدد من المؤتمرات الدولية المختصة في الدراسات المستقبلية. كما ظبرت كثير من 
الدراسات المستقبلية في الدول الغربية.ء حيث توافر في مكتبة (الكونجرس) حتى عام 1114م أكثر 
من خمسة عشرألف دراسة علمية في الدراسات المستقبلية؛ كما كوّنت دول كثيرة جماعات ولجانًا 
خاصة كجماعات العام 7٠٠٠١‏ أوجماعات المستقبل وغيرهاء أوكلت إلها أمراستشراف المستقبل 
والتخطيط له في كافة المجالات. 


كما اتجبت الدراسات المستقبلية إلى محاولة التحكم في المستقبل وتغييره عن طريق صياغة 
أشكال من المستقبلات الممكنة. وتطويرها إلى مستقبلات مرغوبة يمكن التخطيط لتحقيقها 
بأشكال متعددة. كما قرّرت مناهج الرؤية المستقبلية في التعليم المدرمي والجامعيء وقد بلغ عدد 
المقررات الدراسية المختصة بالدراسات المستقبلية في المدارس والمعاهد الأمريكية حوالي 6١١‏ 
مقررًا دراسيًا موزعًا على ثماني عشرة ولاية أمريكية. كما منحت بعض الجامعات الدرجات العلمية 
العالية في الدراسات المستقبلية. 


كما اتجبت هذه الدراسات نحو العالمية؛ فظبرت دراسات أمريكية عن المستقبل النووي في 


القارة الآسيوية. وعن الطاقة في العالم العربيء وظبرت دراسات إسرائيلية عن مستقبل اقتصاديات 


١‏ الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص285). 


كما ظبر أيضًا ما يسمدى ب (النماذج العالمية) التي تناولت جوانب متعددة للنشاطات الإنسانية 
على مستوى العالم والصور المستقبلية لها. ومنها: النمو السكاني. والموارد الطبيعيةء والزراعةء 
وتلوث البيئةء. والتقنية, والتعليم وغير ذلك. 

وهذه المظاهر الكثيرة المتعددة التي تميزت بها فترة الستينيات وما تلاها جعلت بعض الباحثين في 
الدراسات المستقبلية يعدونغا التاريخ الحقيقي لبداية هذه الدراسات دون ما قبلها". 


١‏ الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص/اه-05). 


(وفيه ثلاثة فصول): 

© الفصل الأول: أهمية الدراسات المستقبلية وأشهر المؤسسات المُتّجبة 
إليها. 

© الفصل الثاني: تأصيل استشراف المستقبل في القرآن والسنة. 

الفصل الثالث: أساليب استشراف المستقبل. 


الفصل الأول 
الفتوى في عصر الرسالة 


(وفيه أربعة مباحث): 


". أهمية دراسة المستقبل في العالم الإسلامي. 
”. أشهر المؤسسات العالمية ذات النوجه المستقبلي. 
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أهمية دراسة المستقبل على وجه 
العموم 


لقن ييحت الدراسنات المسعتيلية يوقا معديو عنيا تتناتقااق ككيورمن مجالاك العياة سحاو 
تقديم الحلول لكثير من المشكلات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية والعلمية وغيرهاء 
ونافع هنا تشفل .يال البحظنات الدولية والمعافد اللمية ومراكز الأبعنات غالاوة عاق التكومات 
منفردة أو بصورة جماعية,. ولقد أخذت مكانها في التأثير في رسم السياسات والخطط العالمية 
والفكلية: 


ويعتبر الاهتمام بالمستقبل واستشرافه ووضع الأسس لما ينبغي أن يكون هوالأسلوب الأفضل في 
التعامل مع التطورات المستجدة. ويمثل ذلك كله اهتمامًا حضارنًا وعلامة من علامات رقي المجتمع 
وتقدمه4. 

يكن إجمال اقبي واسة المستقيل قساياق: 
.١‏ التنبؤبالصعوبات والمشكلات المتوقعة والاحترازمنها أو مواجيتها. 
؟. اكتشاف مطالب المستقبل والاستعداد له بما يمكن إعداده من أجل حياة أفضل. 


#العولب عن خط المفاجاة 


ع قيام عمليات التخطيط واتخاذ القرارعلى ضوء أسس علمية مدروسة ووفق تصورات مستقبلية 


مرسومة. 
فعملية استشراف المستقبل هي أحد المقومات الرئيسة في نجاح المجتمعات بشكل عام,ء 


والمؤسسات بشكل خاصء وتجنب الوقوع في أزمات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها. 


وتعطيل العقل عن التفكيرفي المستقبل والتأمل فيه والجمود عن العمل للتخطيط المستقبلي 
من شأنه أن يعيق مسار الحياة. وأن يحول دون الإبداع والابتكارفي شتى المجالات7". 


١‏ انظر: أسس دراسة المستقبل في التربية الإسلامية (دراسة تأصيلية) (ص١5.‏ ؟). 


يمكن إجمال أهمية دراسة المستقبل في العالم الإسلامي خاصةً في النقاط التالية: 


ام العاجة الماسة إل هذا النوع من الدراسات ق العالة الأسلاي حيث لم يوجتد هنا الامحاولات 
فردية قليلة. 


؟. الحاجة إلى النهوض بالأمة من معاناتهاء والمساهمة في حل مشكلاتها والتغلب على التحديات التي 


تحول بينها وبين التقدم والنصر. 


“'. ضرورة الإسهام في صنع مستقبل الأمة وفق ما ارتضاه الله سبحانه لبا من الخيرية وقيادة البشرية؛ 


حيث قال تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّةَ وَسَطَ لِتَكُونُوا شَُدَاءَ عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ اليَسُول عَلَيَكُمْ 

شَهِيدًا م [البقرة:؟؟١].‏ 

ولكي يشارك المسلمون في صنع مستقبلهم فإنه لا يتأتى لهم ذلك إلا عن طريق بحوث استشراف 
المستقبل". 


١‏ انظر: أسس دراسة المستقبل في التربية الإسلامية (دراسة تأصيلية). (ص”2). 


١ 


أشهر المؤسسات العالمية ذات 
التوجه المستقبلي 


سبقت الإشارة إلى أن دراسة المستقبل لم تنضج ولم تكتمل ملامحها إلا بعد الستينيات, ولهذا 
فإن الموممات الى تخصصة ق دراسة المسغيل لم عظير إلا .هتاه العترة وما معدها: 

وتعل مساك استشراك المستهيل :ذات: آهمية بالمة البحفى وتيذا كفت الدول العرية 
-وتبعتها دول الشرق- بإنشاء الكثير منهاء وقد بلغ عدد المؤسسات التي تهتم بدراسة المستقبل في 
أمريكا فقط في عام 1171م )٠٠٠0(‏ مؤسسة,. وبلغت في أوروبا عام ١197م‏ (117) مؤسسة. ولا يكاد 
يوجد في أمريكا مؤسسة أو شركة لا تتضمن وحدة لاستشراف المستقبل. 

وهناك معاهد ومراكز مستقبلية في أمريكا اللاتينية. وفي بعض البلدان الأفريقية. وفي الصين 
واليابان والفلبين وباكستان والهند وغيرها. 


وفيما يلي نعرض أشهرهذه المؤسسات والمراكز: 


.١‏ جمعية المستقبل العالمية: أنشأها في العاصمة الأمريكية واشنطن مجموعة أشخاص عام 
57م ونمت سريعًا وأصبحت تضم أعضاء من مختلف أنحاء العالم» ويرى الكاتب إدوارد 
كورنيش أنها أكبر جمعية مستقبلية في العالم. وللجمعية ممثلون في حوالي مئة مدينة في العالم 
ويصدرعن هذه الجمعية أكثرمن ستة إصداراتء ما بين نشرة ومجلة ودورية» منها ما هو موجه 
لعامة الناسء ومنها ما يخص المختصين المستقبليين. 


؟. مؤسسة (راند) في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد سبقت الإشارة إلى أنها استقلت بذاتها في 
المستقبلية للولايات المتحدة. ولكن بحلول عام ١117م‏ أضافت إلى جدول أعمالها مشاريع غير 
عسكرية بنسبة حوالي 765/ من أنشطتا. 

3 مركزبحوث الأمور المستقبلية قي جامعة كاليفورنيا الجنوبية. 

:. مؤسسة التنبؤ الدولي في أرلنجتون بولاية فيرجينيا. 

ه. معبد المستقبل: وهو مجموعة غيرربحية تتخذ مقرًا لها في ميلنو بارك بولاية كاليفورنيا. 

5. مجموعة الأمورالمستقبلية: أنشأهذه المؤسسة الربحية سنة 117/١‏ م ثيودورج جوردون وعضوان 
آخران من مجلس إدارة (معبد المستقبل)ء ومقرها في جلاستون بري بولاية كونيتيكت الأمريكية. 
/ا. معبد هدسون: أنشأه عام ١111م‏ هيرمان كاهن, والمحامي ماكس سنقرء وأسهم المعبد إسهامًا 
كبيرًا في الأبحاث الاستراتيجية الحربية. وتُعد وزارة الدفاع الأمريكية العميل الرئيس لمعهد 

هدسون. وجرى في المعبد تطوير أسلوب المّشاهد وأسلوب المستقبلات البديلة. 

8. نادي روما: أسسه في إيطاليا عام 1974م رجل الأعمال الإيطالي (أوريليو بيتشي). وهو منظمة غير 
حكومية. وقد صدرعنه أكثرمن خمسة تقاريرعالمية تتعلق بمستقبل البشرية في القرن الحادي 
والعشرين الميلادي. 

5 الافحاة الخال للدرافات المسهيلية الشي فق بارس عام 3# امهويضيم اكترمن حمتسيقة 
عضوء ينتمون إلى تسعين دولة, ويعقد كل عامين مؤتمرًا دوليًا متنقلا. 

.٠‏ واهتمت كثير من الجامعات الأمريكية بالدراسات المستقبلية. ومن أشهر الجامعات 
الأمريكية جامعة (هيوستن). وهي تمنح الماجستير والدكتوراه في الدراسات المستقبلية. 


وفي أوروبا كانت هناك اهتمامات مبكرة بالدراسات المستقبلية في بعض الجامعات مها جامعة 
(بودابست) للعلوم الاقتصادية في المجرء حيث بدأت بإجراء الأبحاث عام 1174م, وأقيمت في 
الجامعة سلسلة من الحلقات النقاشية حول الدراسات المستقبلية, وفي عام 1975م اعترفت هذه 
الجافعة بغلوم الدراسات المسنتهبلية يضقعا قرظًا معرفهًا مستقاد 


وفي الهند تأسس قسم الدراسات المستقبلية بجامعة (كيرالا) عام ١٠111م,‏ ويمنح القسم درجات 
الماجستيروالدكتوراهفي البحوث المستقبلية. 

ويوجد اليوم -على مستوى العالم- آلاف المحاضرين والباحثين العاملين ف مجال التعليم 
المستقبلي!". 


.)11 وأسس دراسة المستقبل في التربية الإسلامية (دراسة تأصيلية) (ص327.‎ .)1١6-7 . انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص‎ ١ 
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مو سسة دي للمستقبل: 


وهي أول مؤسسة وقف بحثي في المنطقة 
العربية. تم تأسيسها في أبريل 5١١٠م‏ بهدف 
تعزيز مكانة دولة الإمارات ومدينة دبي كمركز 
عالمي لاستشراف وصناعة المستقبل. 

وتشرف هذه المؤسسة على تنفيذ أجندة 
دبي المستقبلء والتي تندرج تحتها مجموعة 
واسعة من المبادرات البادفة لتعزيز قدرات 
الأفراد وبناء الثقافة في مجال استشراف المستقبلء إضافة إلى زيادة جاهزية المؤسسات للمتغيرات 
المستقبلية. وأخيرًا بناء قطاعات مستقبلية ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني". 


ا فؤسسةاستشيراق السبهيل الاستشارات والقدرنتب: 
وهي مؤسسة وطنية تتخذ من «أبو ظبي» مقرًا لهاء تختص بتقديم الاستشارات والتدريب 2 
مجالات استشراف المستقبل. 
وتعتبرواحدة من أهم مقدمي خدمات الاستشارات والتدريب ف منطقة الشرق الأوسط من خلال 
توقين انتويب والعلول الاقار اسكانا الؤسبناك الستكوفرة والعامة عب يغيراء ومدروين مؤفاين من 
: 00 
جميع أنحاء العالم 0 


١‏ انظر: موقع صحيفة البيان الإماراتية: الرابط: 
5--/0115/2016-09-0م5-310-16/الاع م/ع 3نا-ع طا-361055/ع23. 031/31 2. /نا/نا/نا//: 5 مط 


١‏ انظر: موقع مؤسسة استشراف المستقبل للاستشارات والتدريب الرابط: 5 3©/110[][2]11/6.ع]نا ناآ ع3ل//:0أأا. 


-٠“‏ المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل: 


المركز الإقليمي لدراسات كمه 


التنمية المستدامة و استشراف المستقربا 


وهو شركة مساهمة مصرية» وبهتم هذا المركز -كمركز فكر مستقل- بقضايا السياسات العامة 
ودعم متخذي القرار بالدولة (الحكومة -القطاع الخاص-المجتمع المدني- الهيئات والمؤسسات 
الإقليمية في مصروالوطن العربي والقارة الإفريقية) مع القدرة على طرح بدائل لصانع القرارللتوجه إلى 
حلول لمشكلة ما أورؤية معينة. في إطارنظرة مستقبلية تساعد على التنبؤلكل القضايا المطروحة. 

كما يسعى هذا المركز إلى تنمية جيلٍ من الاستشاريينء قادر على دعم الدراسات المستقبلية 
للمؤسسات”". 


- مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث بالكويت: 

يعد هذا المركز أول منصة فكرية مستقلة كويتية, 
هدفها التشجيع على البحث والابتكار والإبداع. وهو يوفر ) ١ | ١‏ 
تقارير ودراسات وتحاليل تصدر من الكويت تُعنى ببحث 1 
للكويت والعالم العربي. كما تقدم توصيات يمكن لصناع 0 0 
القرار أو المجتمع المدني أو لمجتمع الباحثين الاستفادة ' ١‏ 
كبا ق جبيع التجالاك: 
والحلول الممكنة لازدهار أجيال المستقبل". 


1]05://50115 011] 1.60111/2100 انظر: موقع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. الرابط: ألا‎ ١ 
انظر: موقع مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث. الرابط: 111 1].60 ل 0 651./الالالالالا//:1]]05].‎ ١ 


5- مركز دراسات الوحدة العربية: 
العربي والوحدة العربيةء بعيدًا عن كل نشاط سيامي أوارتباط حكومي أو انتماء حزبي. وعني هذا 
المركز في مطبوعاته ومجلته الشهرية بقضايا المستقبل. 


5- الجمعية المغردية للدراسات المستقبلية: 


2 القطاع العام والخاص. ويصدرعها عدد من المنشورات. 


/ا- منتدى الفكر العربيى: 

تأسس عام ١198م‏ في مدينة عمّان بالأردن. وهو جمعية أهلية ثقافية تنموية. من أهدافه: 
الاهتمام بالفكر العربي وتطويره ونشره وترسيخ الوعي خاصة فيما يتعلق بقضايا الوحدة القومية 
المشتركة. 

وقاد المحدى شرو كبيرق المتسدراف متيل الكلية اق الوطاق عزوي ولو جام من برقا نيا 
حول الدرابياك:الأنية افبطية الممستفيلية. 


/- مركز دراسات المستقبل: 
أنشئ هذا المركزعام 1514م في جامعة 
ومن أهدافه: الاهتمام باستشراف 
المستقبلء وتقديم أفضل البدائل الممكنة |/ ١1‏ 43 5 
المستقبلية. ووضع ذلك تحت تصرف دوائر 
صناعة القرار. 


ويصدر عن المركز مجلة نصف سنوية بعنوان (دراسات مستقبلية): وله إصدارات أخرى منها 
كتاب «التطرف في أسيوط ومصر وطرق المواجهة المستقبلية»7". 


فما أحرى الدعاة إلى الله -لا سيما المفتين-إلى غرس مبارات التخطيط واستشراف المستقبل 
فهم منذ مرحلة مبكرة. وأن يمروا بالمراحل المتتابعة التي توصل إلى النضج والمهارة. وذلك عبر 


فإن الداعية والمتصدر للإفتاء يفيد من الدراسات المستقبلية محاولة التخطيط والهيؤ 
والاستعداد لتوظيف التغيرات المستقبلية لصالح الدعوة الإسلامية. وفي تلافي ما ينتج عن هذه 
التغيرات من سلبيات. 


.)17-ا١ص( انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية‎ ١ 


الفصل الثاني 


تأصيل استشراف المستقيل فى 
القرآن والسنة ْ 


(وفيه ثلاثة مباحث): 

١.تأصيل‏ استشراف المستقبل في القرآن الكريم. 

".تأصيل استشراف المستقبل في السنة النبوية. 

".نماذج من استشراف المستقبل في السنة النبوية. 

يزعم أعداء الأمة الإسلامية أن الحضارة الإسلامية تفتقر إلى العقلية 
وهذا زعم باطل وادعاء كاذب؛ فشريعة الإسلام تتميزبآن مصدرها إلبي سالم 
من الخطأ والضعف والوقتية؛ فلا غرو ألا ثهمل هذه الشريعة أمر المستقبل بل 
يكون لها منبجها الخاص معه. 


إن النظر المستقبلي في القرآن يفوق 
الحصرء والحديث فيه يطولء لذا فإننا 
سنتعرض إلى إشارات للدلالة على وجود 
النظر المستقبلي في القرآن الكريمء وذلك 
فيما يأتي: 


الآيات القرآنية الدالة على الاستشراف 
والتخطيط المستقبلي: 


-تتردد في القرآن الكريم كلمات «الدهر». و«الغد». و«الحين». «والوقت». وجميع هذه الكلمات 
تدعو إلى الالتفات إلى الزمن وإلى الاهتمام بالمستقبل. 


ممه مسا د 


قال تعالى: ١‏ يَكأبا ليست ءَامنُوأ أَقُوأ أله وَلَتَنظرْ تَشسٌ ما دمت ِضَّدِ» [الحفرنه]. قال الإمام 


الشوكاني: «أي: لتنظرأي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة. والعرب تكني عن المستقبل بالغد»7". 
فمن هذه الآية الكريمة يتبين حرص الإسلام على تربية الفرد المسلم على العناية بمستقبله 
عناية لا تقل عن العناية بحاضره. وحثه على أن يكون استشراف المستقبل على الصعيد الدنيوي أو 
الأخروي قيمة من قيمه الحضارية» ومقومًا من مقومات شخصيته. 
-وقد أرشد القرآن الكريم إلى التخطيط الاستراتيجيء. والاستعداد للمستقبل فقال الله سبحانه 


2 عي 4ه مادامو 


5 دع ظه 1ع ثم ماع ا يات 43 َع كه 3 2 
وتعالى: «وَأَعِدَوا لهم ما آسَتَطعْشّم من قَوَوَ ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ هبون به عدو لَه وَعَدَوَكُمْ [الأنفال: .1]. 


فهذه الآية الكريمة دعوة للإدارة الإسلامية بالعمل والتخطيط والاستعداد بقوة لمواجهة 
أمر مستقبلي قد يحدث لدار الإسلام وأمته. والقوة في الآية مطلقة تفهم بمفهوم العصر؛ فتفهيم 
بالقوة الفكرية والمبارية في بناء الأفراد والكوادرء والقوة البدنية ببناء الرجال الأشداء الأقوياء في 


.)5 6 «فتح القدير» للإمام الشوكاني (ه/‎ ١ 


المستقبليات الإفتاتية 


إيمانهم وأبدانهم. وقوة السلاح بكل أنواعه. حتى القوة والطاقة الذرية. وذلك ببناء المصانع النووية 
الإسلامية وحمايتها من ضرب الأعداء لباء وذلك كله لإرهاب عدو الله وأعداء الإنسانية. وحماية دار 
الإسلام من الأعداء. ويتضح من قوله تعالى: لوأَعِدَُوا لهم» مفهوم التخطيط الطويل الأجل الذي 
يجب أن تأخذ به الدولة الإسلامية وإدارتها الحكيمة حتى تحمي شوكة وقوة الإسلاه". 


-وق حديك القرآن. عن الستن الإلبية شاهد حلى غلى ملاءمة هذا الكتاب الكريم لتكوين تظرة 
ممتغيلية نقد تسجاوة العلل فق المتظوراف البشرية. وتحفق ها امرما بهن السيرق الأرض والنظر 


سماد أ قلك الس الى متعلق يسلوك البشروأفعالهم و محتقداديع وسترفم فق الديا وفق 
أحوال الاجتماع والعمران البشريء وما يترتب على ذلك من نتائج في العاجل والقجل0. 


ا ل ع 20 7 
ا 11 الصزبز الحم 40 [الروم:١-0]‏ 


لقد رأى بعض المفسرين أن القرآن الكريم يعد الوعي الإسلامي الناثئ والجماعة المسلمة الفتية 
إلى التعاطي بالشئون الدولية» وإلى إدراك أبعاد الصراع القائم بين القوتين العظميين في ذلك الوقت؛ 
لكي تستعد القوة الإسلامية الجديدة الصاعدة لحسم هذا الصراع لصالحباء ليس بنصر قوة على 
أخرى. وإنما بإبعاد القوتين معًا عن مركز الصدارة لصالح القوة المسلمة 


والبشارة في الآية للمؤمنين بالنصر هي في الواقع بشارة النصر للجماعة الإسلامية على المدى 
البعيدء وإن اتخذت صفة الإشارة للنصر المؤقت الذي سيحرزه الروم في بضع سنين في صراعهم مع 
الفرس على أن يأتي أمرالله في النهاية بنصررسالة الحق والقائمين بهاء يتأكد ذلك من الآية الكريمة 
التالية للآيات المذكورة. وهي الآية الحاسمة والمؤيدة لبذا التفسيرء وهو قوله تعالى: 


عروداير مشولا ء سبي م ك2« مع سر 


«وَعَدَ أَسَه لايْلِت لله وعده, ولك كار لانن لايعلمورت » [الروم:ة]. 


١‏ انظر: التخطيط والرقابة أساس نجاح الإدارة. لعبد الفتاح حسين ذياب. ص/51. 


؟ إعجاز النظم القرآني في اقتران السنن الاجتماعية بالسنن الكونية: للدكتور توفيق بن علي زبادي (ص١1).‏ 


فوس ائله هناب التصير هو الجيافة العملية ق عبان المطلاف ولدين لنياضرة الرويم التبريطيين: 
وقد سحقق وماد سبكاته ق واقة العاريت عمدها هرمت القوة البسلبة القوو العظمييق مقا ق وقت 
واج كقريقاء إلا أن.وعده سبضافة فحقق أولا يحودة الرود لالاسصبارهل الفرسن ق المدى القريب: 
وجاء هذا النصرمتزامنًا مع بداية النصر الإسلامي في معركة بدرالكبرى. فأخل هذا التزامن بمعنويات 
المشركين حل السعيفيق الداهل والشاريق لوقت وابمن. 

وهذه الإشارة القرآنية الكريمة فيها معنيان: معنى الإنباء بالغيب. وذلك من اختصاص الله 
سيحانة خالم الغيب والشياةة: أما المع القاق قبوخيهيه الو الإنيياق للتفكيرق سير الشرية 
ومصير العالم» وما سيشهده من أحداث تستدعي الحكمة أن يكون الإنسان المسلم متحسبًا لها 
حماية لدينه ومصيره ومصلحته. وهو ما يسدى بالتفكير المستقبلي؛ الذي لا يمكن أن يستشرف 
أقاق الغد إلا إذا أدرك العوانين والستن الكودية والفاريهية الى يسيريمةتكباها العالم: والى مؤكرق 
مصباكن الأمم «ومتحظفات. التارت: 


لذلك أقك ايذاكالية قالشورة نهيها تمبعيهنا إل المطزق السنن والقوانين التاريخية لطبيعة 
عر العا 00 1 تعالى: يد 0 َ عَيقبَةُ ادن ا 


4 


أنه ليِظلِمَهُمْ 1 . نا أنَشَهُمَ 0 4 [الروم: *] 
8 2-6 2 ف عت ع2 24 د مه سل سا صرس 
وفي السورة نفسها أيضا: قل فاق النض تانفلروا كن كان عه سرامن كنل [الروم: ]. 


والتعبير القرآني المتكرر «سيروا في الأرض» و«فانظروا». وما يأتي بنصه أو ما يقرب منه يحمل 
طابع الدعوة إلى الاستقراء العلمي التجريبي الذي كان ميزة من ميزات العقل والفكر الإسلامي في 
الحضارة الإسلامية؛ فالسير في الأرض دعوة عملية وعقلية لاستقراء وتتبع ورصد آثار الحضارات 
الماضية مع مظاهر الحضارات القائمة من واقع التجربة الإنسانية. 

والتأمل في المصائر التي آلت إلها طبقًا للسنن التي قررها الله لهذا الكون هي هنا قوانين التاريخ 
الفاعلة فيه من البداية» والتي ستظل تؤثر فيه إلى النهاية. وسنة الله لا تتبدل, وهذا يعني أنه من 
إدراك سنن الله في الماضي نستطيع أن نستشرف فعلها وأثرها في المستقبل. ومن هنا فإن دعوة 
القرآن الكريم للسيرفني الأرض واستخلاص مصائر الأمم من آثارها تتضمن وتترتب علهها الدعوة للتفكير 
في المستقبل أيضا؛ انطلاقًا من سنن الله الفاعلة في الماضي والحاضرء وذلك ما يتوافق تمامًا مع ما 
هو متعارف عليه لدى مفكري المستقبل وعلومه في عصرنا الحاضر من أن إدراك فلسفة التاريخ أي 


القوانين المؤثرة في ماضي البشرية هو المنطلق والبداية لاستشراف توجهات المستقبل"". 

-وقد أشار القرآن الكريم إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط لتحقيق النتائج المرسومة؛ إذ تعد 
مرحلة تنفيذ الخطة هي الاختبار الحقيقي لجودة التخطيط وسعة خيال فريق التخطيط ومدى 
حذقهم في وضع الخطط التطبيقية. وإسناد الأعمال إلى المنفذين. وما الذي يجب عمله بدقة. وهذه 
المرحلة بالغة الأهمية والصعوبة؛ فقد ترسم أفضل الخطط الاستراتيجية بصورة نظربة لكنا إذا 
لم تدعم بالانضباط والتغيير الملائم لبا سيكون مصيرها الفشل. 

وقد ذكرالقرآن الكريم حادثتين. إحداهما عن الالتزام بالخطة. والأخرى بإهمال تنفيذهاء وبتضح 
من خلال التأمل في هاتين الحادثتين أهمية وخطورة الالتزام بالخطط المرسومة في تحقيق النتائج 
المرجوة. 


١‏ انظر: رؤية قرآنية للمتغيرات الدولية. للدكتور محمد جابر الأنصاري (ص55-75). 


الصورة الأولى: مخالفة الرماة في غزوة أحد لخطة النبي صلى الله عليه وسلم في 


إدارة المعركة: 


حيث يقول سبحانه عن الخطة التي أداربها النبي معركة أحد. واستشرف الموقع الاستراتيجي 
للمعركة من أجل النصر: ل وَإِذْ عَدَوَتَ مِنْأَِكَتوَئُ ألْمؤْمِنِنَ مَمَلهِدَ إِلْقِحَالِ واه سِيعٌ عَلِيْ » 


[آل عمران: ١؟١].‏ 

«ولا بد لكل قائد حربي من وضع خطة استراتيجية للمعركة التي يخوضها مع الأعداى. ولا بد من 
تنظيم صفوف المقاتلين وترتيب مواقعهم وإنزالهم في أماكن معينة يتم من خلالها لقاء المحاربين» 
وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بوصفه قائد الحرب 2 معركة أحد. كما أشارت الآية: 


و إِذْ عَدَوَتَ مِنّ أهزلق 04 

وجادت اك لحت تيون اليد الا قله د وو وعد صَدَقكُمْ 
ألسَّهوَعَدَ 1 إِذ َحْسُوتهُم ينو > عَقَّى دا َفِلْشْْمَتَسَرَعْمْ في الأشر و صب وما ما 
3 6 1 م سلد 2ج سا ل 1 د 
ورت تمسكراتن 5 هّن يُرِيِدُ ألدّيا وَهِنكُم عن يُرِيِدُ أ 2 ثمّ صرفْحكع عَم عنهم ب ولقد 
عَكَاعَنحكُع وَأ دو ِل عل اومن نين( # إِدّ ضْجِدُوت وَلاصَلَوْ كن كر رَسُوقُيٍ 


4 


تعوضتع ن ترك تان ست عدا يك لَحكَيَل يووا 12 316ات2 1 61 


.0/1/4( انظر: التفسير المنيرفي العقيدة والشريعة والمنهج للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي‎ ١ 


المستقبليات الإفتائية 


وَأللَّهُ حي يما حَملُون 45 [آل عمران: ؟365ء 167]. 


وق الحديث عن. البراء بن عازب رضي الله عتهما قال: جعل الني صبلى الله علية وسلم غلن 
الفكالة يوم أعند وكاقوا تخمسوق رجالاغيل اللة ين جبين :فال« إن رارسمونا مغطفها الخاوفا اقبرهوا 
مكانكم هذا حتى أرسل إليكمء وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم», 
فبرموهم :قال فاناؤالله رايت التساءيشسون: قن يريك علتقلين واسوقيى: راقحات كنابين بفقال 
أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة. ظبر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله 
بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس. فلنصيين 
من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم., فأقبلوا مهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم, 
فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غيراثني عشررجلاء فأصابوا منا سبعين. وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدرأربعين ومائة. سبعين أسيرًا وسبعين قتيلًه". 


«ولا بد للبشرفي كل أمورهم من اتخاذ الأسباب والقيام بواجباتهم المعتادة سواء في حال السلم أو 
في حال الحرب والقتالء ومنها إعداد القوة وتعبئة الجيش وتنظيم المقاتلين. 

ومن اتخاذ الأسباب المطلوبة في الظاهروالفعل: إطاعة أوامر الله والقائد. فقد انتصر المسلمون 
في بدرء وأمدّهم الله تعالى بالملائكة فعلاء وشاركوهم في القتالء لما صبروا وثبتوا واتقوا وأطاعوا 
الله سبحانهء وهُزموا في أحد لما خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم في جبل 
الرماة. وهذا دليل واضح على أثر التقوى والصبرفي غزوتي بدروأحدء كما أن لبما أثرًا في التعامل مع 
الأعداء. فإن يصبروا ويتقوا لا يضرهم كيدهم شيئّاء كما في الآية". 


ولقد كان العصيان وحب الدنيا مبررين كافيين لفشل الخطة التي رسمها النبي عليه الصلاة 
والسلام في بداية المعركة. وقد انتبى المطاف لصالح خطة خالد بن الوليد آنذاكء وقتل فهها بقية 
الوهاة, 


.).59( أخرجه البخاري.‎ ١ 


* انظر: التفسير المنيرفي العقيدة والشريعة والمنيج (4/ه/ا. 007. 


الصورة الثانية: إدارة النبي يوسف عليه السلام للأزمة الاقتصادية في مصر: 


بعد أن فسَّريوسف عليه السلام الرؤياء وأمرهم باتخاذ التدابير اللازمة طلب من عزيز مصر أن 
يجعله على خزائن الأرض لقَالَ اجْعَلْني عَلَى خَرَائْنِ الْأَرَضٍِ إِنِي حَفِيظ عَلِيمٌ4 [يوسف: 55]. 

قال القرطبي: (قال ابن عباس وغيره: لما أصاب الناس القحط والشدةء ونزل ذلك بأرض كنعان 
بعث يعقوب عليه السلام ولده للميرة. وذاع أمريوسف عليه السلام في الآفاقء للينه وقربه ورحمته 
ورأفته وعدله وسيرته. وكان يوسف عليه السلام حين نزلت الشدة بالناس يجلس للناس عند البيع 
بنفسه. فيعطهم من الطعام على عدد رؤوسهمء لكل رأس وسقًَا)!". 

وقد وصفت الآيات الكريمة يوسف عليه السلام بالصفات التي إذا توافرت في شخص فإنه يكون 
جديرًا بتأهيله للقيام برسم الخطط وتنفيذها؛ فقد وصفته الآيات بأنه امِنَ الْمُحْسِنِينَ 4 [يوسف:]ء 

ا 50 عَلِيم 4 [يوسف: هه]ء «إِنهُ مِنْ عِبَادِتا الْمُخْلَصِينَ 4 [يوسف: 4؟]ء وقد ذكرت الآيات أيضًا قوة 

الذاكرة التي يتمتع بها يوسف عليه السلام كما في قوله تعالى: 8 فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَّهُ مُنْكرُونَ؟ [يوسف:١ماء‏ 
وكذا الذكاء والنباهة كما في قوله: لجَعَلَ السَّقَايَةَ في رَحْلٍ أَخِيه) [يوسف:.7٠.‏ 


.)51/1١( الجامع لأحكام القرآن.‎ ١ 


وغيرها من المؤهلات والصفات التي تمكن صاحبها من تولي المسئوليات ورسم الخطط وتنفيذها. 


وبالمظرق:أهم المواميفات الواجب مواقرها فق القافمين بالميام والأعمال فجد أن العوة والامانة 
سوم ار وح لاو رس را قروم الرصء م 


هما أبرزهاء مصداقًا لقوله تعالى: «إِرَك حَيِرَ من أَسَسَمَجَرَتَ الْمَوىَ الْأَمِينُ ) [القصص:1". 


وتختلف طبيعة القوة باختلاف المواقع الإدارية. والأمانة تعني الشعور بالمسئولية والقيام بها خير 
قيام؛ حيث إن العائق الأول في تنفيذ الخطط هي أن تكون القدرات ومهارات مناسبة لنوعية المهام. 

وفي المؤسسات المعاصرة إذا أريد إنجاح خطة بعد اعتمادها فإنه يجب حصركل العوائق التي 
تحول دوت نجاح هذه الخطة من حيث المبارات والبيكل التنظيعي ووضوح الخطة وعدمه بالنسبة 


* صور من الاستشراف المستقبلي في رسالات الأنبياء: 


أ-ملمح الااستشراف المستقبلي في قصة نوح عليه السلام: 


وطباعهم؛ فلقد مكث نوح عليه السلام يدعو قومه -كما وردت بذلك الآيات- ألف سنة إلا خمسين 
عامّاء ولم يؤمن بدعوته إلا قليل» فبعد أن توارثت الأجيال الطباع والكفردعا نوح ربه تعالى بقوله: 
2 ع تر اس د 


رهد ىو تك د سد م7 عم ده 004 ديح خم وم م 
٠‏ وَقَالَ نوح رب لانذرعل ا نض من الْكفْربنَ دَيارَا (50) إِنّكَ إن تَدرَهم يُضِلواعَِادكَ و يَلِدَوأ إلا فاجرا 


حَثَارَا )4 [نوح: 1 /31]. 


أحوالهم قريبًا من ألف سنة»2". 


ب-ملمح الاستشراف المستقبلي في قصة يوسف عليه السلام: 


وفي قصة يوسف عليه السلام نلحظ ملمح الاستشراف الاقتصادي بواسطة قانون السببية, 
2 0 ارام 0 20 


1 ل م > > هه 2 4 5 - 2 مرا 
نجد ذلك يي قوله تعالى: مَالْترْرَعُونَ سبع سين أب شاحصدتم فذروة في مناه لاقللايًا و 


- 


.)750//9( محاسن التأويلء القاسمي.‎ ١ 


(50) مُق من بد لِك سَبَعشِداديا عنما دمغ َنَإِلَاقيَاضِمًا حُصِمُونَ (4)0 ايوسف ٠»‏ .نا. 


فنحن هنا أمام طريقة من طرق الاستشراف المستقبلي بقانون السببية والاستقراء. والذي يعني 
أن الاستفادة من الزرع المحصود بعد انتهاء السنوات السبع السمان لن يتأتى إلا بإبقائه في سنبله؛ 
حيث يعد إخراجه منها هلاكًا له. وقد أثبت العلم الحديث أن القمح إذا خُرِّن في سنابله فتلك حماية 


ووقاية له من السوس. 


فقد أشارت الآيات الكريمة إلى أهمية إعمال قانون السببية في تقديرمآلات الأمور. 


وقصة يوسف عليه السلام دليل واضح على بناء الخطط طويلة الأجل كأهم أسس النجاح 2 


إدارة وتدبير الأمور.ء وخاصة موارد الدولة الاقتصادية. 


قَالَ رب | في صَدَرى اهيا 00 0 
3 ع 33 يك مخ لع كه 
نفل (3) رون أنى (2) لفذيو» ريك (2) وأشركة ف آم )5 2 ضيّحك كثيرا 22017 


إِنَكَ كت 85 بصِبرا 00 '(0 قَالَ كد وتيت سَؤْلَكَ يموسى » [طه: 4؟-1]. 


07 وكين عن 


وقال تعالى: ل( وَبَضِيقٌ صَدْرِى وَل سَطَلِقٌ لِسَافٍ فَأَرسيِلُ 0 وم عل م تآخات 
أن ا بقَمُلُونِ 50 قا لكلا مَدْهَبَا نينا ! إن معكُم مُستوغوت ((08 يأ صو مولا نا سول وت 
لعن لعلمِينَ (0) أن أَرسِلٌ معنا بت إِسَرَدِيلَ (00) َال ألم ترَيْكَ فَِاوَلِيدًا 07 فِيمَا من عمرِكٌ يسنِينَ 08 
570020 منت الكفريت »4 [الشعراء: .]١9-١‏ 


لقد أرسل الله تعالى مومى عليه السلام إلى فرعون الذي طغى وادعى الألوهية؛ وذلك حتى يدعوه 
إلى الإيمان بالله تعالى ويمنع طغيانه واستعباده لبني إسرائيلء فكان رده عليه السلام بقوله: « رب 
أَشْرَحَ لي صَذَرِى 4 لأعي عنك ما تودعه من وحيكء وأجترئ به على خطاب فرعون وري أمَرى 4 
يقول: وسيّل علي القيام بما تكلفني من الرسالة. وتحملني من الطاعة «واحَدلْعفَدةيّن لْسَافِ» يقول: 


وأطلق لساني بالمنطق «واجعل في وزيرا من أَهِل» يقول: واجعل لي ف من أهل بيتي « هرون أنى () 
اشددوة أَرِى 4 يقول: اشدد به أمري. وقوّني بهء فإن لي به قوة". 


فقد قام مومى عليه السلام بطلب الإعانة من الله لتبليغ الرسالة. 


.)7.1-5995/18( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآنء الطبري.‎ ١ 


المستقبليات الإفتاتية 


وقد أشارت الآيات الكريمات إلى أهمية استشراف ردود الأفعال من قِبَل الآخرين. وألمحت إلى 
أهمية سد الثغرات التي يُتوقع ولوج الخصم منها؛ فعند التأمل فيما قاله مومى عليه السلام نجد 
أنه حكى عن عوائق أمام تنفيذ ميمة أوخطة البلاغ فأوضح عن خطريتوقع صدوره من فرعون وهو 
خوفه من أن يقتادوا للرجل الذي قتله مومىء وذكر عائقًا ذاتيًا وهو عقدة لسانه وضعف منطقه 
-مقابل فصاحة أخيه هارون- والتي قد تعيق فقه فرعون وقومه لحديثه. وسأل تقويته وشد أزره 


بأخيه هارون. 
وقد استجاب الله تعالى لطلبه فقال: و وَالَ كد أُوتيتَ سُوّلكَ موس ». 


تتضح المبارة الحوارية من مومى عليه السلام بعدما حل الله عقدة لسانه. فعندما سأله 
فرعون: ١‏ ذَالَ أل ثيْكَ فِنَاوَلِيدًا وَلَِعَتَ فِِنَامِنَ عُمركٌ نين (00) وَفَعَلْتَ فَعَلدَك الى مَعَلْتَ وَأَنتَ 
م الْكفريت 4 فقد أجاب مومى عليه السلام: (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تمُثًا عَلَيّ أَنْ عَبَدْتَ بَي إِسْرَائِيلَ» 
[الشعراء: ؟5] أي: وما أحسنت إلي وربيتني إلا وقد أسأت إلى بني إسرائيل قومي. فجعلتهم عبيدًا وخدمّاء 
يقومون ق 'أعمالك واعفال رضيعك الشافة: قبل الأحساة'إل رجل واحد هيم له قيمّة بالفظر إل 
الإساءة إلى مجموعهم؟ فليس ما ذكريّه شيئًا بالنسبة إلى ما فعلت بهم!". 
وأما بخصوص الذنب الذي اقترفه مومى عليه السلام فقد أجاب عنه عليه السلام بقوله: 


00 


لتَعَلْهَآإِذا ونأ مِنَ ألصَّآلَينَ 4 [الشعراء: .؟]. 


أي قال مومى لفرعون: فعلث تلك الفعلة السيئة -وهي قتل القبطي في تلك الحال- وأنا من 
المخطئين لا المتعمدين قبل أن يو إلي وبنعم الله علي بالرسالة والنبوة. كمن يقتل خطأ من غير 
تعمد للقتلء أو: وأنا من الجاهلين بأن ضربتي تؤدي إلى القتلء فإني تعمدت الوكز دفاعًا وتأديبّاء 
فأدى ذلك إلى القتلء أي إن القتل الذي تعاتبني عليه لم يكن مقصودًا مني"". 

ويتأكد من هذه الآيات الكريمة أهمية التأهيل التربوي والمهاري للمكلفين بتنفيذ البلاغ الدعوي 
بوجه خاص.ء أو تنفيذ الخطط وإسناد المهام للأكفاء من الناسء, والعمل على تدريب وتطوير 
الضعفاء وذوي الخبرة القليلة قبل إسناد الأعمال إلهم في المستقبل حتى لا يكون مصيرها الفشل. 


.)1١/19( التفسيرالمنيرفي العقيدة والشريعة والمنهج.‎ ١ 
.)1١7/19( التفسير المنيرفي العقيدة والشريعة والمنهج‎ * 


لقد ندبت السنة النبوية المطهرة إلى استشراف المستقبلء, ورعّبت في التخطيط المستقبلي» 
وأكدت دوره 2 صنع القرار. وتطويرمجالات الحياة المختلفة. وكان لنظرة النبي صلى الله عليه وسلم 
المستقبلية وإعداد العدة لكثيرمن الأحداث أثركبيرفي تطور الدولة الإسلامية. ولم يكن 
ازدهار الحضارة الإسلامية إلا أثرًا لاستشراف المستقبل في العهد النبوي. 


نماذج من استشراف النبي للمستقبل: 

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائم النظرإلى المستقبل حتى في أحلك 
المواقف وأكثرها حرجًا؛ فها هو يقول لخباب بن الأرت لما شكا له الشدة التي 
أصابت الصحابة في العبد المكي: «والله ليتمن هذا الأمرء حتى يسير الراكب 
مخ ستعاء إل حكرمود: لا يعاف إلا الله أو الذكب غال عنم ولكدكم 
تستعجلون»7". 

ذفن برق الأحاديت البوية الداعية إل التخطيظ المميخغيل حديث أنن 
ين مالك عن التي سباق الله عليه وسله قال: «إن قامت الساعة وق .يد 
أحدكم فسيلة. فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها»”. 


فالناظرني هذا الحديث يتساءل: إذا غرست هذه الفسيلة وقامت الساعة 


ومات الناس جميعًا فمن سيستفيد مها؟ ويبدو جليًا أن الرسول يريد أن 
يعلّم أمته درسّاء وهو أننا علينا العمل وبذل الجهد 
ولسنا علينا تحصيل النتائج. 


.)515١( أخرجه البخاري.‎ ١ 
,2)١١؟1.5( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 


(41و9أ؟ل). 


ومن خلال هذا الحديث يتضح أن الرسول يدعو أمته إلى التخطيط للأعمال المستقبلية. حتى لو 
شعروا بدنو القيامة أو بالقيامة نفسهاء على الرغم من أن فسيلة النخل لا تثمر إلا بعد سنين. 

إن الحديث يشير بوضوح إلى التخطيط الدقيق لمستقبل الأمة. والتطلع إلى الأجيال القادمة؛ 
فالذي يغرس قد لا يأكل من غرسه. ولكن ذلك من باب «غرس غيرنا فأكلناء ونحن نغرس ليأكل 
غيرنا». 

ولا شك أن السنة النبوية ميدانها واسع فيجد كل صاحب بغية فيها مبتغاهء والنماذج الدالة على 
استشراف المستقبل كثيرة لا تحصى. سنقتصر مها على ما يأتي: 


استشراف المستقبل التشريعي: التخفيف في الصلاة: فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته. وجدارالحجرة قصيرفرأى الناس شخص النبي صلى الله 
عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك. فقام الليلة الثانية فقام معه أناس 
يصلون بضلاته: حبتعوا ذلك ليلعين أوقلانا حى إذا كان بعد ذلك جلسس رسول اللة ضبلى الله غلية 
وسلم فلم يخرج.ء فلما أصبح ذكرذلك الناس فقال: «إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل»2". 

قال ابن حجر: (إن الرسول صلى الله عليه وسلم توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على 
وجود المواظبة عليها)". 

استشراف المستقبل السياسي: عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه, قال: أتت امرأة النبي 
صلى الله عليه وسلمء فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول: الموت. 
قال صلى الله عليه وسلم: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر»”". 

يقول الإمام النووي: (فليس فيه نص على خلافته وأمربهاء بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله 
تعالى به والله أعلم)". 

استشراف المستقبل الدعوي: عن جابربن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كنا في غزاة فكسع 
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بال دعوى الجاهلية» قالوا: يا رسول الله. 


١‏ أخرجه البخاريء (9؟/0). 


51 فتح الباري شرح صحيح البخاري». للإمام ابن حجر(/؟13). 
7 متفق عليه: أخرجه البخاري. (5759): ومسلمء (85؟3). 


3 المنباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. )١65/١5(‏ . 


كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: «دعوها فإنها منتنة» فسمع بذلك عبد الله بن 
أبي. فقال: فعلوهاء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل. فبلغ النبي صلى الله 
عليه وسلم فقام عمرفقال: يا رسول الله: دعني أضرب عنق هذا المنافقء. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «دعه. لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»". 


فهذا استشراف منه صلى الله عليه وسلم لمستقبل هذا الفعل ونظرفي مآله. ولقد أحسن القاضي 
عياض ق بان خلا الاامتسراف الوق سيت قال ل(فية ترك كعبر ييحن الأمون الى مسحب تقبيزها: 
مخافة أن يؤدى تغييرها إلى أكثرمنها)". 


فبالقامل ق هنذا الحصن السبوى الكرة نفك أن هن الآنور الع سنب مراعاماق استشراف السففيل 
فو اعبار المسكبات عند فعل الأسينايه وهكا ما قروه الإناء القاطي حين قال: (فإن العمال -إذا 
تأملتها- مقدمات لنتائج المصالح. فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع. والمسببات هي مآلات 
الأسباب. فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوبء وهو معن النظرفي المآلات)'". 


ومما يؤكد على اهتمام الشريعة الإسلامية باستشراف المستقبل أنها ألزمت المفتي بمعرفة مآلات 
الفتوى وذرائعها المفضية إلهاء فإن مما يتعين على من يتصدر للإفتاء أنه حين يقوم بتنزيل الحكم 
على الواقعة فإنه لا بُدَ له من إمعان النظرفي هذه الواقعة بأن يلتفت إلى عواقب ومآلات ما يقرره. 
بأن يحافظ على مقاصد الأحكام المقررة. المتفق على أن الأحكام شرعت لتحقيقهاء والتي تقررها 
النصوص الشرعية عمومّاء وإلا جانبت فتواه الصواب؛ لأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
شرعًاء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. يقول الإمام ابن القيم: (فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في 
الأمارات. ودلائل الحال. ومعرفة شواهده. وفي القرائن الحالية والمقالية. كفقبه في جزئيات وكليات 
الأحكام - أضاع حقوقًا كثيرة على أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلانه. لا يشكون فيه اعتمادًا منه 
على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله)!". 


استشراف المستقبل المعيشي: لتدبيرحياة الأسرة وتلبية مطاليها: فعن عمررضي الله عنه: «أن 


.)١585( ومسلمء‎ :)55 ١ 5( متفق عليه: أخرجه البخاري.‎ ١ 
.)25/1( ؟ إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض‎ 
.)١728/ه( الموافقات.‎ " 


النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم»7". 
قال الإمام ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد: في الحديث جوازالادخارللأهل قوت سنة. وفي السياق 
مايؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث «كان لايدخرشينًا لغد». فيحمل على الادخارلنفسه. وحديث 
الباب على الادخارلغيره ولوكان له في ذلك مشاركة. لكن المعى أنهم المقصد بالادخاردونه حتى لو 
لم يوجدوا لم يدخر)”". 
كالشعب أو الأمة؛ لبذا ينبغي للدولة المسلمة أن تكون لها سياسة مدروسة للادخار المستقبلي في 
جميع المجالات. خاصة تلك التي تتعلق بالنواحي الاستراتيجية في حياة الأمة. أوما يطلق عليه: الأمن 
الغذائي والأمن الدفاعي والأمن السكاني.. إلخ»”". 
رضي الله عنه. قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة. وهويكره أن يموت بالأرض 
التي هاجر منهاء قال: «يرحم الله ابن عفراء». قلت: يا رسول الله. أوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قلت: 
فالشطرء قال: «لا». قلت: الثلثء قال: «فالثلثء. والثلث كثيرء إنك أن تدع ورثتك أغنياء خيرمن أن 
وفي ذلك إشارة للأمة للعمل والتخطيط من أجل الأجيال القادمة؛ فتشريعاته صلى الله عليه 
وسلم ليست لزمن واحد بل لكل الأزمان. 


١‏ أخرجه البخاريء (لاه؟ه). 


؟ فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/”. 0). 
استشراف المستقبل في الحديث النبويء للدكتور إلياس بلكاء (ص .)١370 2١79‏ 


ع متفق عليه: أخرجه البخاري. (7/55؟): ومسلمء (1578). 


نماذج من استشراف المستقبل 
8 في السيرة النبودة الشريفة 


التخطيط للمستقبل من بعد الهجرة إلى قُبيل غزوة بدر: 


تعد اول الدى حبل الله عليه وبلم عقاة 
خادية بالفغظيطة المستفيل لدرجة جملنة 
يتفوق على واضعي الخطط والإستراتيجيات 
الذين جاءوا من بعده. 

ققد حفلت السنتان الأوليان من 
المجرة بجملة من الأعمال تنئ عن بصيرة 
ورقبة ثاقبة للرسول في التنظيم الاجتماعي 
والتخطيط العسكري المبنيان على نظر مستقبلي. 


ويمكن تلخيص هذه الأعمال فيما يأتي: 
1-تأمين الجبية الداخلية: 
لقد كان أول ما عمد إليه النبي بعد المجرة هوأن وحّد صف الأنصارمن الأوس والخزرج. وآخى بين 


المباجرين والأنصار. وعقد معاهدة بين المسلمين والييود والمشركين في المدينة. وقد أدى ذلك إلى 
تماسك الجبهة الداخلية للمدينةء. وتمكينها من صد يق هجوم يستهدف المدينة. 


2-دراسة مسرح العمليات: 


كانت الغارات شكلًا للقتال قبل الإسلام. وهي محدودة منحصرة في أرض العدوء ولقد تغّر شكل 
الصراعات بعد الهجرة النبويةء فقد اتسع مسرح عمليات المسلمين فشمل الجزيرة العربية كلهاء 
وقد بدأ الرسول في دراسة هذا المسرح مبكرًا ففي غضون عشرة أشهر قاد بنفسه -قبل معركة بدر 
الكبرى- أربع غزواتء وبعثٌ أربع سراياء جرى فها تغطية الطرق المؤدية إلى المدينة. 


التخطيط للمستقبل من بعد الهجرة إلى قُبيل غزوة بدر: 


لقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة بالتخطيط للمستقبل لدرجة جعلته يتفوق على 
واضعي الخطط والإستراتيجيات الذين جاءوا من بعده. 


فقد حفلت السنتان الأوليان من البجرة بجملة من الأعمال تنئ عن بصيرة ورؤية ثاقبة للرسول 
في التنظيم الاجتماعي والتخطيط العسكري المبنيان على نظر مستقبلي. 

ويمكن تلخيص هذه الأعمال فيما يأتي: 
1-تأمين الجببة الداخلية: 

لقد كان أول ما عمد إليه النبي بعد البجرة هوأن وحّد صف الأنصارمن الأوس والخزرج.ء وآخى بين 


المهاجرين والأنصارء وعقد معاهدة بين المسلمين واليود والمشركين 2 المدينة. وقد أدى ذلك إلى 
تماسك الجبهة الداخلية للمدينة. وتمكينها من صد أي هجوم يسهدف المدينة. 


2-دراسة مسرح العمليات: 
كانت الغارات شكلًا للقتال قبل الإسلام: وهي محدودة منحصرة في أرض العدوء ولقد تغيّر شكل 
الصراعات بعد الهجرة النبوية. فقد اتسع مسرح عمليات المسلمين فشمل الجزيرة العربية كلهاء 


وقد بدأ الرسول في دراسة هذا المسرح مبكرًا ففي غضون عشرة أشهر قاد بنفسه -قبل معركة بدر 
الكبرى- أردع غزواتء. وبعثٌ أربع سراياء جرى فيها تغطية الطرق المؤدية إلى المدينة. 


3-معاهدة القبائل المجاورة: 
أدت معاهدة الني لعدد من القبائل المجاورة إلى نتائج إستراتيجية منها كفالة حربة المسلم في 


نشرالدعوة. وحرمان قريش من الحصول على معاونة هذه القبائل» وتحييد القبائل التي بينها وبين 


4-إضعاف قوة العدو الاقتصادية: 


سعى الرسول إلى تهديد تجارة قريشء ونجح في ضرب حصرر اقتصادي علهاء بحرمانها من طريق 
(مكة-الشام) وطريق (مكة-العراق). 


5 اكاك الساخر بالعدو؛ 


فقن ععقق المسلمين قبل معركة بدرقدرمن الامتكاك المباقنر لا يضل إل حدانشنوب العتال: 


يطلق عليه في العلوم العسكرية (تطعيم المقاتلين ضد شدائد المعركة)ء وهكذا كان المسلمون 
قادرين على مواجهة المشركين في بدر". 


-الأساليب المستقبلية المستخدمة في غزوة بدر الكبرى: 


هذه الأساليب نظرًا لأن هذه المعركة أول لقاء للمؤمنين مع الباطل. فكان لا بد من الإعداد الجيد 
والهيئة المناسبة. لا سيما مع تفوق العدوني العدد والعدة. 


5 


إشرالك الجميع بالراق والتخظيط لمستفيل المحركة. 


. إخباره صلى الله عليه وسلم بوعد الله له بإحدى الطائفتين: قافلة أن سفيان ومن معه. وجيش 


مكة الذي خرج لحماية القافلة. 


. تحديده صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة لمواضع مصارع أفراد العدو. 


. مخاطبته صلى الله عليه وسلم من معه بحديث الواثق من النصرء. حيث قال: «هذه مكة ألقت 


إليكم أفلاذ كبدها». ولهذا أثره في زيادة الشجاعة والإقدام على القتال. 


. رَمْي الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين بالحصباء. وهذه معجزة نبوية.» تدل على نصر 


المؤمنين. 


. إلحاحه صلى الله عليه وسلم بالدعاء بالنصرء فقد جعل صلى الله عليه وسلم هتف يربه: «اللهم 


أنجزلي ما وعدتنيء اللهم آت ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض». فما زال هتف بربهء مادا يديه مستقبل القبلة. حتى سقط رداؤه عن منكبيهء فأتاه أبو 


.)47١ :.5١5ص( انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية‎ ١ 


بكرفأخذ رداءهء فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من ورائه. وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربكء» 
فإنه سينجزلك ما وعدك»2". 


وقد أسهمت تلك الأساليب -بعد توفيق الله تعالى وعنايته- في صناعة مستقبل المعركة”". 


يعد الإحصاء من الأمور الرئيسة في الدراسات المستقبلية. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم 
عناية بهذا الجانب في بعض غزواته؛ ففي بداية الإسلام بمكة كان عدد المسلمين ثمانية وثلاثين رجلاء 
وألح أبوبكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور بديهم» فقال: «يا أبا بكرإنا قليل»7”". 

وفي المدينة طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُحصى عدد المسلمين. فعن حذيفة رضي 
الله عنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس». فكتبنا 
له ألما وكمسن مافة رجلء فقلنا تغاف ونحن ألف وكوس ماكة: فلقد رأيتنا ابتليناء خى إن الرجل 
ليصلي وحده وهو خائف27. 

فهذا الحديث من الأدلة القوية في مشروعية الدراسات المستقبلية؛ فالنبي يريد أن يعرف عدد 
المسلمين ليستشرف مدى قدرتهم على مواجهة عدوهم؛ فيبني الخطة المناسبة وفقًا للاستشراف 
المستند على نتيجة الإحصاء. 

قال الإمام ابن حجرفي سبب طلب الإحصاء: «وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه ولعله كان 


عند خروجهم إلى أحد أو غيرها »27 


-استشراف النبي للمستقبل في غزوة الأحزاب: 

في السنة الخامسة للبجرة جاء الأحزاب لغزو المدينة. وقد استفاد الرسول والصحابة مما أصابيم 
من خسائرفي غزوة أحد. لذلك كان الرأي عدم الخروج خارج المدينة لقتال الأحزاب؛ فأشار النبي 
بحفر خندق حول المدينة آخدًا برأي سلمان الفارميء وأثناء حفر الخندق اعترضت صخرة عمل 
١‏ أخرجه مسلم. (1777). 
انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص١57:‏ ؟47). 


انظر: السيرة النبوية. ابن كثير(479/1). 


؟ أخرجه البخاري. (2.57). 
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5ه فتح الباري شرح صحيح البخاري (كااا). 


5 انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص؟١57.‏ 477). 


الله عليه وسلم ثلاث ضربات» وقد وعد أصحابه بفتح الشام وفارس واليمن. 


فعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندقء. قال: وعرض 
لنا صخرة في مكان من الخندق. لا تأخذ فيها المعاول. قال: فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال عوف: وأحسبه قال: وضع ثوبه ثم هبط إلى 
الصخرة. فأخذ المعول فقال: "بسم الله" فضرب ضربة فكسرثلث الحجرء وقال: "الله أكبر أعطيت 
مفاتيح الشامء والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا". ثم قال: "بسم الله" وضرب أخرى 
فكسرثلث الحجر فقال: "الله أكبرء أعطيت مفاتيح فارسء والله إني لأبصر المدائن, وأبصر قصرها 
الأبيض من مكاني هذا" ثم قال: "بسم الله" وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال: "الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمنء والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا»". 

لقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه أهدافًا جليلة بعيدة المدى. ثم استحث 
النفوس الحية والهمم العالية للوصول إلها دون أن تصاب بالإحباط أو اليأس لعارض طارئ من 
العوارض القريبة» فبي دعوة لتوسيع الأفق وتعميق النظر والانطلاق إلى تلك الرحاب الواسعة 


.)2585.( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (18755): وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ١ 


لاستشراف آفاق المستقبل غير المنظورء ومن ثم السعي الحثيث لاستثمار الحاضر بكل إمكاناته 
لبناء المستقبل وترسيخه وإزالة عوائقه ومشكلاته. 

وقد تحققت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم عند اتساع الفتوحات الإسلامية في عبد الخليفة 
الثاني عمربن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الواقعة تدل على المعاني الآتية: 

١-الشعور‏ بالمسئولية وتشجيع العمل الجماعي. 

؟-معالجة الأزمات. 

"-النظرة الإيجابية في المواضع الحرجة. 


؟-أثر التحفيزفي مواصلة المسيرة7". 


-استشراف الني للمستقبل في صلح الحديبية: 

خرج النبي في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للبجرة معتمرّاء وكان معه -كما جاء في 
الصحيحين- خمسمئة وألف رجلء ولم يخرج لقتال أحد. فما دنا النبي من مكة علم أن أهلها مانعوه 
من دخولياء ومقاتلوه إن أراد ذلك؛ فنزل بالحديبية قرب مكة. ودارت مفاوضات بينه وبين قريش 
انتهت إلى الصلح.ء وكان من أهم بنوده ما يلي: 

١-أن‏ من جاء من المسلمين إلى الكفارلا يردُونه إلهم. 

؟-أن من جاء من الكفار إلى المسلمين ردوه إلهم» وإن كان مسلمًا. 

أن يرجع هذا العام ويعتمرمن العام المقبل. ويمكث بمكة ثلاثة أيام فقط. 

؛-وضع الحرب عشرسنين يأمن فيهن الناس. 

وقد أثار الشرطان الأولان حمية المسلمين. واستبعدوا موافقة الرسول علهماء فقالوا:يا رسول 
الله! أنكتب هذا؟ قال: «نعم. إنه من ذهب منا إلهم فأبعده اللهء ومن جاءنا مهم سيجعل الله له 


فرجًا ومخرجًا». 


١‏ انظر: نماذج من استشراف المستقبل في السيرة النبوية للدكتور حاتم فزع شنيتر. مجلة مداد الآداب. كلية الآداب بالجامعة العراقية. العدد الخامس. 


١م‏ ص2.4-2.7. 


وكان من أشن الصحابة معازضة لبذا الضلح عمرين الغطاب ضاحب التغار المستقيليء لكن 
شاء الله تعال أن يتغلب النظر المستقيق للني صق الله غلية وسلم على نظرة غمرومن كان على 


رأيه. 


والذي يظهر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خلال مجريات الصلح كانت اجتهادًا منه لا 
بالوحي. 


وكان هذا الصلح في ظاهره ضيمًا وهضمًا للمسلمينء وني باطنه عرًا ونصرّاء وكان الرسول ينظر إلى 
ما وراءه من الفتح والنصر والعزء وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها 
كثير من أصحابه. وهو صدلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب, فكان واثقًا 
من قصر الله الهم وأن العاقبة له .وآن تلك الشروط واخعمالها هوهين التصيرة 


ولما رجع النبي إلى المدينة نزلت سورة «الفتح» فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر 
إلى آخرهاء فقال عمر: يا رسول الله. أوفتح هو؟ قال: «نعم»". 

وكان «فتح مكة» يعد عقد الصلح بعامين اثنين. ظبر فهما تفسيربإفتحًا مبِينَاي واقعًا مشاهدًا؛ 
إسحاق- لفتح مكة وعددهم عشرة آلاف. 

فكان هذا الصلح مقدمة للفتح الأعظم «فتح مكة». وقد ظهر من كان مختفيًا بالإسلام» وتمكن 
من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلكء, كما وقع لخالد بن الوليد وعمرو بن 


وقد اعترفت قرديش رسميًا بأن النبي وأصحابه أصبح لهم دولة لها خطرها. 


وقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح أن يتحرك بحرية باتجاه الشمال ففتح خيبر, 
وما كان له -بمقياس العلوم العسكرية- أن يقابل عشرة آلاف من اليهودء على بُعد خمسة أيام من 
المدينة إلا بعد أن أَمِنَ بالصلح جانب أعظم خصومه؛ فتوجه إلى خيبردون أن يترك قوة في المدينة. 
وانتتطاح كذلك هب العواجية إل أركن الرواةء فازمل حيس بعيادة حالدين الوليدوفمكن صب اثلة 
عليه وسلم من توسيع دائرة الدعوة إلى خارج الجزيرة العربية فراسل عددًا من الملوك ووجّه إلهم 
الدعاة. 


.)١784( متفق عليه: أخرجه البخاري. (85١؟): ومسلم.‎ ١ 


ولذلك كانت مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة. 
ودفع ما هوشرمنه؛ ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. 


ولقد لفت القرآن نظر الذين لم يدركوا الحكمة من هذا الصلح فعارضوه إلى أن هذا الذي كرهوه 
له مكاسب عظيمة وأنه انتصار للجماعة الإسلامية فقال تعالى: 9فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ 
ذَلِكَ فَنْحَا قَرِيِبَا4 [الفتح: /؟]. 


متك الحانكتعس كب ميمة الدراسات المعسلية قرم اكاق اللسيعابة أل النضبيرة واصيجات 
القراسة وقمت مهم معاركرة#شديدة لعقد الحرل وكا الماشرقه الرسول هران اللسمعليه وملق 
كرف بالسكدين ل المراتسات: الاسرتقيلية وهم من مساق النانى ذل ميوكون اقيم قبوانة ألم 
ستلقى معارضة ورفضًا؟ 


وألايتعجلوا في الحكم على تصرفات القادة المسئولين". 


-استشراف النى للمستقبل فى معركة مؤتة: 

أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثأرلمقتل الحارث بن عميرالأسدي الذي قتله شرحبيل بن عمر 
الغساني عامل الروم على البلقاء من أرض الشام. والذي بعثه الني إلى عظيم بصرى؛ فجيز جيشًا 
قوامه ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة زيد بن حارثة. 
زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله 


بن رواحة»”". 

ويقول ابن كثير: وجاء النعمان بن فُنْخُص الهودي فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع الناس. فقال رسول الله: "زيد بن حارثة أميرالناسء فإن قتل زيد فجعفربن أبي طالبء فإن قُتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة. فإن قُتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه 


١‏ انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص474-/677). 


؟ أخرجه البخاري. .)4571١(‏ 


فقال النعمان: أبا القاسم. إن كنت نبيًا فلوسمّيت من سميت قليلًا أوكثيرا أصيبوا جميمّاء إن 
الأنبياء من بني إسرائيل كانوا إذا سمّوا الرجل على القوم فقالوا: إن أصيب فلان ففلان. فلوسموا 
مائة أصيبوا جميعاء ثم جعل الهودي يقول لزيد: اعْبَدُ فإنك لا ترجع أبدًا إن كان محمد نبيًا. فقال 
زيد: أشهد أنه نبي صادق بار”". 

وتحرك الجيش الإسلامي ليحقق ما استشرفه الرسول. ونزل «معان» بأرض الشامء وحينئك 
وردت الأخباربأن هرقل إمبراطور الروم توجه بمئتي ألف من الروم والعرب لملاقاة المسلمينء وحار 
المسلمون أمام هذا العدد الكبيرء وأرادوا التريث حتى يطلبوا من الرسول المددء ولكن عبد الله بن 
رواحة شجع الناس على القتال وذكّرهم بأنهم لا يقاتلون بعدد ولا عدةء وإنما يقاتلون بهذا الدين. 

والتقى الفريقان في مؤتة. وقد تحققت قراءة المستقبل لبذه المعركة. فقد أخذ الراية زيد بن 
حارثة فلم يزل يقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية جعفرولما أرهقه القتال نزل عن فرسه وعقرها ثم قاتل 
حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشمالهء ولم يزل يقاتل حتى قطعت شماله فاحتضنا بعضديه. فلم 
يزل رافعًا لها حتى قُتل. ولما قُتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. 

وبعد مقتل القادة الثلاثة اصطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ الراية وقاتل حتى انكسرت في 
يده تسعة أسياف. 
المقاتلين وتأخر حتى انحاز بالمسلمين عن الروم ثم رجعوا إلى المدينة. 

وبناء على ما تقدم نجد أن استشراف الرسول للمستقبل حقق عدة معانٍ نذكر منها: 
.١‏ أنها ثبتت المسلمين معنوبًا وعسكرياء وأحبطت معنويات الروم برغم قلة عدد المسلمين وكثرة 

عدد الروم. 
؟. أعطت فرصة للمسلمين لمعرفة حقيقة قوة الروم ومعرفة أساليبهم في القتال. 


؟. أن التخطيط له أثركبيرفي تثبيت المسلمين في المعركة”". 


.)41 البداية والنهاية. ابن كثير(517/5.‎ ١ 
.4 00-4 ؟ انظر: نماذج من استشراف المستقبل في السيرة النبوية. ص”.‎ 


الحكمة من إخبارات الرسول عما سيكون بعده من أحداث المستقبل: 


والقول يآننها أخبرسفه الى هبق الله كليه وسلم مق اخحداف المستغيل هومن قبيل الو 
المقضوخ لأيقيح ق ستاول العديك عن الانتشراف والتخطيظ المستقبلي ق ضوء السعة التيوية: 
وذلك لأن الوص هومن أعظم :وأرق أساليت الاستشراف المسعميل» مع الافتراف يآن استعمال 
كلمتي الاستشراف والتخطيط بالنسبة للأخبارالغيبية فيه تجوز وتوسع. ولكن الذي يبرر استخدام 
هذه التفظة هو أن تكمل هاوود من الأخباروالأحواث الغيبية عاق أندقعلية لنا لستشرف اليستقبل 
ونخطط له؛ استنادًا على فهم دقيق للسنن الكونية. ودراسة للماضي وفهم للحاضر. 


فإذا ما أحسن المسلمون قراءة ما أخبربه النبي صلى الله عليه و من أمور مستقبلية. وفهموا 
ماضيم وحاظرهم والسق الفاعلة فيها اسعطاعوا أ وونتشرفوا وشخطلطوا هيلي 


ومما يجدرالإشارة إليه أن إخبارات الرسول عما سيكون بعده من أحداث المستقبل من أحاديث 
الفتن والإخبارعن أشراط الساعة لا ينبغي أن تفهم على أنها إخبارعن مستقبليات فقط. بل إنها ترمي 
إلى تحقيق حكمة آنية, وهي التوجيه والتحذيرللأمة من أشبات الفساد وعوامل الانحلال» ومن أن 


تقع فيما سيقع فيه الناس في آخر الزمان؛ فهو استشراف وتوجيه. 


أما ما جاء من بشارات في الأحاديث النبوية فمن وظيفتها شحن الأمة بالأمل في فترات ضعفها 
وتقبقرهاء وذلك لكي لا يستحوذ عليها اليأس فتنهزم نفسيًا(". 


لذلك يقول الننتية يجمه رقي رقبادبرزق النى سباق اللهاعلية وسلم لم تعر فته بناسيقع قينا 
من التغرق والشبى وراكون بينقق أل الكعاب فى الإتعياف والبده ودهيرة لك مين أخبارنالمدن الخاص: 
نيم والمشتركة بيهم وبين الآهم.- إلا لكجمل أن يكوتوا عان بضيرة ق نغاومة برها واكفاء ماقم شرهاء 
لوالفجل أن يتمدو إقارة كلك القع والامحالةه يتارهاء والاقتراف لأوزارهاء قمكله هبن الله غلية 
وسلم في ذلك كمثل الطبيب الذي يخبر المسافرين إلى أرض مجهولة لهم بما فها من الأمراض؛ لأجل 
أن يبذلوا جهدهم في اتقاء وقوعها بهم. ثم في مداواة من يصاب بها منهم. لا لأجل أن يجعلوا أنفسهم 
عرضة لها بإتيان أسبابهاء وتوطين النفس على البلاك بترك التداوي منها. وقد كان أهل الصدر الأول 
يفهمون ذلك من النصوصء كما صرحت به عائشة في حديث لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم 
مسآجد: فإها عللته يقولبا: يحدّرما صتهواة9. 


.)178 انظر: استشراف المستقبل في الحديث النبوي.(ص1178.‎ ١ 
.)5١5//( ؟ تفسيرالمنارء لمحمد رشيد رضا‎ 


ومخ الأمتلة على ذلك الذهوة إل التغلص من أسياب الذل واليوان وتسلظ الأفداء, كنا ق قوله 
صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: «إذا تبايعتم بالعينة. وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 
بالورع: وقركم العياف, ملظ الله عليكه 3ل الاعة عق ترجعوا إل دوكيي. 


قال الشوكاني: (وسبب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز 
الإسلام وإظبارة على كل دين غاملهم الله بتقيضة» وف و إتزال الذلة قصارؤا يمشون خلف أذتاب 
البقربعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان)!". 


وعن ثوبانء, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداءعى 
الأكلة إلى قصعتتها», فقال قائل: ومن قلة نحن يومتذل؟ قال: «بل أنتم يومئك كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء 
السيلء ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم,. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال قائل: 
يارسول اللهء وما الوهن؟ قال: «حب الدنياء وكراهية الموت»7". 

قال الطيبي: (يريد أن حب البقاء في الدنيا وكراهية الموت يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين 
واحتمال الذل عن العدو)2. 

وهذا الحديث وسابقه فيه استشراف للمستقبلء ووجه ذلك: أن الأمة يوم تكره الحياة الذليلة 
وتحب الموت في سبيل دينها والحفاظ على كرامتهاء وتترك التعلق بالدنيا فإن أعداءها لن يستطيعوا 
أن يتمكنوا منها أويتداعوا علهاء وإن فعلوا فلن ينالوا منها شيئّاء وليس المراد من الحديث توصيف 
الواقع والاستسلام للقدر. 

ومن الأمثلة أيضا: الدعوة إلى اجتماع الكلمة ونبذ أميبات الخلاف والفرقة. كما ورد في حديث 
عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقول: «إنه ستكون هَنَاتٌ ومَنَاتٌ. فمن أراد أن 


يفرق أمرهذه الأمة وهي جميع» فاضربوه بالسيف كائنًا من كان»©. 


.)555( أخرجه أبوداود.‎ ١ 


؟ نيل الأوطارء الشوكاني. (555/0). 


“ أخرجه أبوداود. (/4591). 
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسدى ب(الكاشف عن حقائق السنن). /1١(‏ 5 55). 
ه أخرجه مسلم. (1855). 


ففي هذا الحديث دلالة على تعظيم أم رالجماعة ووحدة الضيف» وغق حرص الإسلام غلى أن 
يكون للمسلمين شوكة وقوة في دفع الأعداء. فإذا خرج شخص يريد تفريق شمل المسلمين فإن قتله 

قال الإمام النووي: (قوله صلى الله عليه وسلم: «ستكون هنات وهنات»: البنات جمع هنة. وتطلق 
أراد تفريق كلمة المسلمين ونحوذلكء وينبى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله 
فقتل كان هدرًا)". 

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «إنه ستكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌ» إخباربآن ذلك سيقع» وهذا يستوجب 
من المسلمين الاستعداد له. من خلال جمع الكلمة. ونبذ أسباب الفرقة والخلاف. 


.)551/1١5؟( انظر: المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ ١ 


الفصل الثالث 


أساليب استشراف المستقبل 
الممنوعة والمشروعة 


(وفيه مبحثان): 


١.أساليب‏ استشراف المستقبل الممنوعة: 


ههه وه هه .وه ووه .6ه .6ه .٠ه‏ 
أ. الكهانة. 
ب- التنجيم. 
ج- الزجر والعيافة والطيرة. 
د- الخط والرمل. 


؟.أساليب استشراف المستقبل المشروعة: 


. ه ه هه هه .هه ه66 6ه ه866 هه .6ه 
أ. الوحي. 
ب المعاق 
ج- الشورى. 
د- المشاهد. 
هد الراي: 


و- الفراسة والإلهام والكشف. 


القن جاءثة أصبول الترسة الإسالافية يحصبرد موق علم اليب المظلق ق الله تمان وحدةة لذ 
فغن حرم الإنبللام كفينا من الوسائل والأفاليب:الق غرقها الحضارات القديهة واتبفا الأقدموة 
-ومنهم العرب- في التنبؤ بالمستقبل واستشرافه. 


وفي المقابل جوّز الشرع الحنيف الاستشراف الصحيح للمستقبلء. وأباح الوسائل العلمية التي 
يمكن اتباعها في هذا الشأنء. وبذلك منع الإسلام طاقة المسلمين من أن تهدرفي الخرافة والضلال» 
فلاغرو إذن أن يسبق المسلمون إلى اكتشاف المنهج التجريبي في العلوم» وأن يؤسسوا بعضا منها 
لأول مرة كعلم الاجتماع وتفسير التاريخ والجغرافيا البشرية. 


وفيما يلي نعرض استشراف المستقبل الممنوعة والمشروعة: 


1 


وقد عرّفها الحافظ ابن حجر بقوله: (ادعاء علم الغيب كالإخباربما سيقع في الأرض مع الاستناد 
إلى سبب. والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملاتكة فيلقيه في أذن الكاهن)”". 


والكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان. وبدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم 
القيت0: 


والكاهن لفظ يطلق على العرّاف. والذي يضرب بالحصى والمنجّم. 


أنواع الكبانة: 


يقول الحافظ ابن حجرفي بيان الأسباب التي تستند إليها الكبانة: (وهي على أصناف منها ما يتلقونه 
من الجن فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث 
يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه فلما جاء الإسلام 
قزل القرآن حرست السماء سن الشباطيق وأرسلت تعليم الشبب فيقي هن استراقيم ها يتخطفة 
الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إلا مَنْ خَطِفَ 
الْخَطْفَةَ فَأنْبَعَهُ شهَابٌ ثَاقِبٌ)4 [الصافات: .]١٠١‏ وكانت إصابة الكبان قبل الإسلام كثيرة جدًا كما جاء 


.)5١17/١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ١ 


١‏ التعريفات (ص؟11). 


في أخبارشق وسطيح ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندرذلك جدًّا حتى كاد يضمحل. ثانهها: ما يخبر 
الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطّلع عليه الإنسان غالبًا أويطلع عليه من قرب منه لا 
من بعد. 

ثالنها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس.ء وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة 
الكذب فيه. 

رابعها: ما يستند إلى التجررية والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك. ومن هذا القسم 
الأخيرما يضاهي السحر)”". 

وكانت الكبانة فاشية في الجاهلية لا سيما في العرب لانقطاع النبوة فهم. ومن ينظر في أشعارهم 
وأخبارهم يجد أن من الناس من يعتقد أن للكاهن القدرة على كل شيء. وأنهم يستشيروههم في كل 
أمورهم. 


أدلة تحريم الكهانة: 

يتضح من مفيوم الكهانة أنها ادعاء علم الغيب. وقد نص عدد من الآيات القرآنية على أن علم 
الغيب من خصائصه سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد. نذكر منها: 

قوله تعالى: (قُل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ الْعَيْب إِلّا اللّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَتُونَ 4 
[النمل: 14]. يقول الإمام ابن القيم: (لما كان المراد نفي علم الغيب عن كل من هوفي واحدة من 
السماوات أتى بها مجموعة)”". 

وقوله تعالى: لوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبٍ لَايَعْلَمُهَا لا هُوَوَيَعْلَمُ مَافي الْبَرَوَالْبَحْرِوَمَا تَسْقُطٌ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا 
يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ في ظلْمَاتِ الْأَرَضٍ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلّافي كتَابٍ مُبِينِ »4 [الأنعام: 59]. 


.)5١17/١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ١ 
بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية ا"‎ 0 


كماجاءت جملة من الأحاديث التبوية تؤكد على أن الغيب من خضائصه تعال: منا: 


عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: 
لا يعلم أحد ما يكون في غد. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحامء ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدّاء وما 


تدري نفس بأي أرض تموت. وما يدري أحد متى يجيء المطر»”". 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية», 
وذكرت اثنتينء ثم قالت: «ومن زعم أنه يخبربما يكون في غد. فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: 
لإقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله [النمل: 0»]16". 

وهذه الأدلة المذكورة لا تقتصر على تحريم الكبانة فقطء بل تتناول جميع الأساليب غير 
المشروعة في استكشاف المستقبل مما يأتي عرضه. وهذا يغني عن إعادة ذكرها عند الحديث عن 
الأساليب الممنوعة الأخرى. 


أما الآيات التي نصت على الكهانة. فقد جاءت الدلالات فها على ذم الكهانة؛ فقد نرَّهِ الله تعالى 
نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون كاهًا فقال: (فَذَكُرْقَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَنَكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ 4 
[الطور: 5؟]. 

وقال تعالى: لإِنَّهُ لَقَوْلُ يَسُولٍ كَرِيم ٠(‏ ؟) وَمَا هُوَّبِقَوْلٍ شَاعِرٍقَلِياًامَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِمَوْلٍ كَاهِنٍ 
قَلِيلّا مَا تَدَكُرُونَ () تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4 [الحاقة: .5-4:]. 

وقال تعالى أيضًا: «هَل أََبَنُكُمْ عَلَى مَنْ تَتَرّلُ الشَّيَاطِينُ )5١١(‏ تَثَرَّلْ عَلَى كُلّ أَفّاكِ أِيم (7؟) 
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ4 [الشعراء: ١5-77؟1]].‏ 

قال الفخر الرازي: (والمراد أنهم كانوا يقيسون حال النبي صلى الله عليه وسلم على حال سائر 
الكبنة. فكأنه قيل لبم: إن كان الأمرعلى ما ذكرتم فكما أن الغالب على سائر الكبنة الكذب فيجب 
أن يكون حال الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أيضّاء فلما لم يظبرفي إخبار الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن المغيبات إلا الصدق علمنا أن حاله بخلاف حال الكبنة)2". 


.)١٠١؟9( أخرجه البخاريء‎ ١ 


* متفق عليه: أخرجه البخاريء (١8؟7١):‏ ومسلمء .)١2/(‏ 


مفاتيح الغيبء. لفخر الدين الرازي (5؟071//5). 


وكذلك جاءت الأحاديث في ذم الكبانة والنبي عنهاء وفي تحريم إتيان الكبان وتصديقهم. كما حكم 
غيرواحد من العلماء بكفر الكاهن وشركه. وذلك كما يأتي: 


عن معاوية بن الحكم السلميء. قال: قلت: يا رسول الله أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية. كنا نأتي 
الكبان» قال: «فلا تأتوا الكبان» قال: قلت: كنا نتطيرقال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه. فلا 
يحبد كيه , 


عن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبانء. فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ليسوا بشيء». قالوا:يا رسول الله. فإنهم يحدثون أحيانًا بالثيء يكون حقًا؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك الكلمة من الحق. يخطفها الجنيء فيقرها في أذن وليه قر 
الدجاجة. فيخلطون فها أكثرمن مائة كذبة»27". 


وقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنًا أو عراقًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 


محمد 2 


ويقول الإمام الشوكاني: (قوله: «فقد كفر» ظاهره أنه الكفر الحقيقيء. وقيل: هو الكفر المجازي. 
وقيل: من اعتقد أن الكاهن والعراف يعرفان الغيب ويطلعان على الأسرار الإلبية كان كافرًا كفرًا 
حقيقيًا كمن اعتقد تأثير الكواكب وإلا فلا)2. 


وقال ابن العربي: (فأما من ادعى علم الكسب في مستقبل العمر فبو كافرء أو أخبر عن الكوائن 
الجُملية أو المفصّلة فيما يكون قبل أن يكون. فلا ريبة في كفره)". 


١‏ أخرجه مسلم. (70ه). 


.)53578( متفق عليه: أخرجه البخاريء (؟١17): ومسلمء‎ ١ 


*" أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4577).: والحاكم في مستدركه )١1١(‏ وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. 
نيل الأوطار(/7/ .)5١5‏ 


ه أحكام القرآن: للقاضي أبوبكربن العربي (؟/ 559). 


ب-التنجيم: 


هوالاستدلال بحركات الكواكب والنجوم وأوضاعها على حوادث الأرض ومستقبلها. 
وهونوعان: 

١-تنجيم‏ عام: يتعلق بمستقبل جماعة أو مدينة أوشعب أوحتى بمستقبل الإنسانية كلها. 
؟-تنجيم خاص: يبحث عن مستقبل فرد معين وأحداث حياته المقبلة. 

وهوفن قديم فاسدء ليس له أي أساس علميء ولا تزال له إلى اليوم سطوة وشهرة7". 


ومن مظاهر انتشاره في العصر الحاضر: الأعمدة اليومية في الصحف في كثيرمن بلدان المسلمين 
التي تخبر بالطالع اليومي للناسء, والمجلات المتخصصة في التنجيم» وما تنشره المكتبات في مطلع 
كل عام جديد مما قاله المنجمون من الحوادث التي يزعمون أنها ستقع في هذا العام والبرامج 
المسموعة والمرئية في وسائل الإعلام. وقد صار للمنجمين منظمات وهيئات عالمية. وتُعقد لهم 
المؤتمرات واللقاءات السنوية. 


ودستجيب لبؤلاء ضعفاء العقول والجبال ومن لا علم لهم بحقائق الإيمات27. 


١‏ انظر: استشراف المستقبل في الحديث النبوي (ص35). 
؟ انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص057). 


المستقبليات الإفتائية 


أدلة تحريم التنجيم: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وصناعة «التنجيم» التي مضمونها الأحكام والتأثيرء وهو الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية: صناعة 
محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل)7". 


وق القران يمكن أن مشعدل على شعريم التععيم بالآيات ال جاءت فق السحر؛ لأن التتجيم فرع 
من السحرء قال تعالى: «وَاتَبَعُوا ما نَتْلُوالشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سْلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَسْلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ 
كَمَرُوا يُعلّمُونَ النّاسَ السِّحْرَوَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقّ 
يَقُولَا إِنّمَا تخن فِنَْةٌ فَلَا تَكْفُرْفَيَتعَلّمُونَ مِْهُمَا مَا يُمَرْقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارَينَ بِهِ مِنْ 
َحَدٍ إِلّا بإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَُوُهُمْ وَلَا يَنْمَعْيُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخِرّة مِنْ خَلَاقٍ 
وَلَِنْسنَ مَا شَرَوْا به أَنْفْسَهُمْ لَوْكَانُوا يَحْلَمُونَ4 [البقرة: .]١٠١١‏ 


و )و 


وقوله تعالى: إوَلَا يُفْلِحُ المتَاحِرْحَيْتْ أنَى 4 [طه: 19]. 


4 


كذ 


وأما السنة فقد ورد فيها بعض الأحاديث نذكرمها: 


فق وديم خالك اهدق الصا اذا سول اللة.ضيان الله عليه وسلم ضاف اللصيع بالحدينية 
غك اترسماء كانت من الليلة فلم اتصرف أقبل على الناسء فهال: هل قدروق ماذا قال ركم ؟ قالواة 
الله ورسولة أعلم:قال:«اضبع من عبادى فؤمن أ وكاقر قامافن قالومظيها يفيل الله ورحيعه 
فذلك مؤمن بي وكافربالكوكب, وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافربي ومؤمن بالكوكب»". 


وعبد الله بن عباسء قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصارء أنهم 
بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنارء فقال لهم رسول الله 
ضاق الله علية ومطلة»«ماذ| كنم تقولون ق الجاهلية: ذا زه بمثل هذا ؟» قالوا: الله ورسولة أعلم 
كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم»: ومات رجل عظيمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنها لا 
يرم يها لموت لحن ول للحياقة ولكق ريفاضارك وتمال انريف إذا فى اماس حملة العران: ذه 
سبع آمل السماءالثيم يتوهمء عق ييل القنف آهل هذه السماء الدفيا»كم قال القيى يلون جيلة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال: قال فيستخبر بعض أهل السماوات 
بعضاء حتى يبلغ الخبرهذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمون به 


57/5 مجموع الفتاوى.‎ ١ 


؟ متفق عليه: أخرجه البخاري.(5557): ومسلم. .)07/١(‏ 


فما جاءوا به على وجهه فهو حقء ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إني خاطبت المنجمين بدمشق وحضر عندي رؤساؤهمء وبينت 
فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها قال رئيس منهم: والله إنا نكذب مائة كذبة حتى 
نصدق في كلمة)". 


وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتبس علمًا من النجومء اقتبس 


شعبة من السحرزاد مازاد», 


ويعلق ابن تيمية على هذا الحديث بقوله: (فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم 
النجوم من السحر؛ وقد قال الله تعالى: بإولا يفلح الساحرحيث أتى 4 وهكذا الواقع؛ فإن الاستقراء 
يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة)!". 


علم التجوم المباح: 

تقد آيظل المي هبق الله علية وسلم السجيم الغراق يمعى قاثير الأفلاك على حيّاة الناس» واقر 
علم الفلك. وبذلك أنقذ العقل البشري من التخبط ووجّبه إلى ما ينبغي أن يصرف اجتهاده إليه. 
وهذا التوجية لم يخرفة الغرب الامند قرون قليلة؛ لأن فن العتجيم عرفل قطوز غلم القلك: :وكا 
الفصل بينهما هو السبيل الوحيد لتتقدم المعرفة الكونية. 


وقد أخذ المسلمون السابقون بهذا التوجيه النبوي فميزوا بين التنجيم بالمعنى الخرافي أو«علم 
التأثير». وبين المَلّك أو«علم التسيير». 

ولهذا لما سئل الحافظ البغدادي عن النجوم وضع في ذلك رسالة صِدَّرها بقوله: (إن علم النجوم 
يشتمل على ضربين: أحدهما مباح» وتعلمه فضيلة. 

والآخرمحظور. والنظرفيه مكروه. 

فأما الضرب الأول: فهو العلم بأسماء الكواكب. ومناظرهاء ومطالعباء ومساقطيهاء وسيرهاء 
والاهتداء بهاء وانتقال العرب عن مياهها لأوقاتهاء وتخيرهم الأزمان لنتاج مواشهاء وضرابهم الفحول. 


.)5١5؟9(.ملسم أخرجه‎ ١ 
.) مجموع الفتاوى» رملا‎ 3 


* أخرجه أبوداود. (28.4). 


ع مجموع الفتاوى. (ه1957/9). 


ومعرفتهم بالأمطار على اختلافهاء واستدلالهم على محمودها ومذمومبهاء والتوصل إلى جبة القبلة 
بالنجوم, ومعرفة مواقيت الصلاةء وساعات الليل بظبورها وأفولها. 


وقد جاء كثيرمن ذلك في كتاب الله عزوجل. وني الآثارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن 
أخيار الصحابة, والتابعين. ومن بعدهم من العلماء الخالفين)”". ثم قال: (وأما الضرب الثاني وهو 
المحظورء فهو ما يدعيه المنجمون من الأحكام)”". 


قال الأمام الشوكاي: (قال اين رسلاق فى شرت الساخ: والمدى عنه ما يدعيه أهل التصجيم من 
علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمانء ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير 
الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاطٍ لعلم استأثر الله بعلمه. قال: وأما علم النجوم 
الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي فغيرداخل فيما نبي عنه»'”. 


ومما يروى في فضل علم الفلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إن خيار عباد الله الذين 
يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكرالله عزوجل»". أي: يترصدون دخول الأوقات بها لأجل 
ذكره تعالى من الأذان للصلاة ثم إقامتهاء ولإيقاع الأوراد في أوقاتها الفاضلة". 


كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد»". 


وفي لفظ آخرعن ابن عمرقال: نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمارحتى تؤمن علهها 
العاهة. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا". 


وذكر المناوي أن ذلك في العشر الأواسط من أيارء فآنذاك يبدو صلاح الثمرة في الغالب. فعند 


ذلك ينبغي أن تباع الحبوب والثماروتدخر". 


والمعمبود أن .هذا العديت التبوق يبع الاستفاذة من الظواهر الطبيعية ق:السماء والتعويل 
عليا فرشعون الناس على الأرن. 


.)١١؟2ص( القول في علم النجوم. الخطيب البغدادي.‎ ١ 

القول في علم النجوم (ص1658١).‏ 

* نيل الأوطار(5/9١3).‏ 

: أخرجه البهمقي في السنن الكبرى :)18١7(‏ والحاكم في المستدرك :)١77(‏ وصححه ووافقه الذهي. 
التيسير بشرح الجامع الصغير. لعبد الرءوف المناوي (818/1. 615). 

5 أخرجه الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار(5585). 

أخرجه البهقي في السنن الكبرى .)١٠١59-(‏ 

انظر: فيض القديرشرح الجامع الصغيرء لعبد الرءوف المناوي .)29/١(‏ 


ىه 


6 


2 


و 


كما ورد في السنة ما يدل على قاعدة من قواعد التوقعات الجوية؛ فقد أورد الإمام مالك أنه بلغه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين عُدَيْفَة». 
ومعناه كما قال السيوطي: أنه إذا ظهرت سحابة من ناحية البحرء ثم أخذت اتجاه الشام فسيكون 
ماؤها مطرّاء أيامًا لا يقلع". 

ولا يعارض ذلك ما جاء في الحديث السابق: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: 
مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بيء وكافر بالكوكب, وأما من قال: بنوء كذا وكذا. فذلك كافر 
بيء ومؤمن بالكوكب». 

فقد وضّح المازري المقصود من فقه هذا الحديث بقوله: «وأما من اعتقد أن لا خالق إلا الله 
سبحانه ولكن جعل في بعض الاتصالات من الكواكب دلالة على وقوع المطرمن خلقه تعالى عادة 
جرت في ذلكء فلا يكفربهذا إذا عبّرعنه بعبارة لا يمنع الشرع منهاء والظن بمن قال من العوام: هذا 
نوء الثريا ونوء الراعيء أنه إنما يريد هذا المعنى»". 


ج-الزجر والعيافة والطيرة: 


الزجر والعيافة والطيرة تدور كلها حول التطيرء فشيء قبله. وشيء بعده ناتج عنه؛ فالذي قبله: 
مباشرة أو سماع. 


والزجرفي اللغة: يأتي بمعنى العيافة والتكهن. (وعفت الطي رأعيفُها عِيافَةَ أي زجرتهاء وهوأن تعتبر 
بأسمائها ومساقطها وأصواتها. والعائف: المتكيّن)”". 

(والهيافة: هي زجر الطيروالتفاؤل والاعتبارفي ذلك بأسمائهاء كما يُتفاءل بالعُقاب على العقاب. 
وبالغراب على الغربةء وبالهدهد على الهدى. والفرق بينهما وبين الطيرة أن الطيرة هي التشاؤم بهاء وقد 
تستعمل في التشاؤم بغير الطيرمن حيوان وغيره. والطِيّرة: هي التشاؤم بالشيء. وهو مصدرتطير طيرة 
وتخير خيرة. ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهماء وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من 
الطيروالظباء وغيرهما)". 


.)١155/١( انظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك. لجلال الدين السيوطي‎ ١ 
.0/1/١( ؟ المُعْلم بفوائد مسلمء المازريء‎ 
تاج اللغة وصحاح العربية. مادة (عيف).‎ ١ 


: عون المعبود شرح سنن أبي داود. ومعه حاشية ابن القيم. /١٠١(‏ 585). 


وعن معنى الطيرة يقول الإمام ابن حجر: (وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على 
الطيرفإذا خرج أحدهم لأمرفإن رأى الطير طاريمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طاريسرة تشاءم به 
ورجع. وكانوا يسمونه السانح والبارح؛ فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمرعن يسارك إلى يمينكء والبارح 
بالعكسء وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح)”". 


ومازال التطيروالتشاؤم فاشيًا في الناس بصور وأحوال مختلفة: بأزمان وأشخاص وأماكن وغيرهاء 
ومن الأمثلة المعاصرة تشاؤم بعضهم بالرقم (؟١).‏ 


الأدلة الواردة فى التطير: 

قال تعالى: (وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالمِنَنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتٍِ لَعلَهُمْ يَدَكّرُونَ )1١.(‏ فَإِذَا 
جَاءَْهُمْ الْحَسََةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَنَةٌ يَطَّرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ ألا إِنّمَا طَائِرْهُمْ عِنْدَ الله 
وَلكنّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَْلَمُونَ؛ [الأعراف: .1 .]١5١‏ 

وقال تعالى في تطير أهل القرية برسلهمء ورد رسلهم علمهم: 9 قَالوا إِنَا تَطَيّْنَا بكُمْ لَيْنْ لَمْ تَنْتَهُوا 
لَتَرْجُْمَنَكُمْ وَلَّيَمَسَّتَكُمْ مِنَا عَذَابٌ أَلِيمّ (18) قَالُوا طَائِرْكُمْ مَعَكْمْ أَيْنْ ذَُكُرْثُمْ بَلْ أَنثم قَوْمْ مُسْرِفُونَ 4 
[يس: .]١5 .١18‏ 


وقال تعالى مبيئًا أن الضر والنفع بيده وحده سبحانه: هِوَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضّرَّفَلَا كاشف لَه إِلّا 


هُوَوَِنْ يُرِدْكَ بَخَيْرِفَلَارَادَ لِمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَالْعَفُورُ اليَحِيمُ4 [يونس: .]١٠١7‏ 

وورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «الطيرة شرك. الطيرة شرك. ثلاناء وما منا إلا ولكن الله 
يذهبه بالتوكل»7". 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك». قالوا: يا رسول اللهء ما كفارة 
ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللبم لا خير إلا خيرك. ولا طير الا طيرك. ولا إله غيرك»272. 

ويوضح الإمام النووي معنى الشرك في الطيرة فيقول: (الطيرة شرك أي اعتقاد أنها تنفع أوتضرإذ 
عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فبوشرك؛ لأنهم جعلوا لها أثرًا في الفعل والإيجاد)". 


.)5١7:571١17/١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ١ 


؟ أخرجه أبوداود. .)5٠١(‏ والترمذيء .)151١5(‏ 


7 أخرجه الإمام أحمد 2 مسنده (ه5١٠177).‏ والطبراني ف معجمه الكبير (/5). 


3 المنباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)5١95/1١5(‏ 


ويقول الإمام ابن القيم: (المؤمن لا يتطير؛ فإن التطبر شرك. ولا يصده ما سمع عن مقصده 
وحاجتهء بل يتوكل على الله ويثق به. ويدفع شر التطير عنه بالتوكل)". 


ودالعظ والتفل: 
والحظ هو الكتانة وححوها سما اخنا. 
والرمل معروف. 


والخط والرمل شيء واحد. ويطلق علهما 
أحبانة المازق والفيقه 

وقد عرفه العلامة ابن عابدين بقوله: 
(الرَمْل هوعلم بضروب أشكال من الخطوط 
والنقط بقواعد معلومة تخرج حروقًا تُجمعء 
وتُستخرج جملة دالة غلى عواقب الأمور)7". 


وللاحظ عاق التعريف وصفه للرمل بأنه 
علم. وهو في الحقيقة محض تحكمات وأهواء لا تستند إلى أساس علمي. 


وقد شرح العلامة ابن خلدون طبيعة خط الرمل فقال: (خط الرَّمْل نسبة إلى المادّة التي يضعون 
فها عملهم: ومحصول هذه الصناعة أنهم صيّروا من النقط أشكالًا ذات أربع مراتب تختلف باختلاف 
مراتها في الزوجية والفردية واستوائها فهماء فكانت ستة عشرشكلًا ميّزوها كلها بأسماءها وأنواعها إلى 
سعود ونحوس شأن الكواكبء وجعلوا لها ستة عشربينًا طبيعية بزعمهم, وكأنها البروج الاثنا عشر 
التي للفلك والأوتاد الأربعة. وجعلوا لكل شكل منها بينًا وخطوطًا ودلالة على صنف من موجودات 
عالم العناصر يختص بهء فإذا أرادوا استخراج مغيّب بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق 
فوضعوا النقط سطورًا على عدد المراتب الأربع ثم كرروا ذلك أربع مرات» وتمضي الطريقة إلى نهايتها 
«ثم يحكمون على الخط كله بما اقتضته أشكاله من السعودة والنحوسة بالذات والنظر والحلول 
والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات وسائر ذلك تحكمًا غريبًا»". 


.)60 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟5/‎ ١ 
.)55/١(راتخملاردلا رد المحتارعلى‎ 5 


" ديوان المبتدأ والخبرفي تاريخ العرب والبربرومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر(ص .)١5 1-١59‏ 


الأدلة الواردة فيه: 


قال صلى الله عليه وسلم: «العيافة, والطيرة. والطرق من الجبت». قال: الطرق: الزجرء والعيافة: 
الخط". 


قال المناوي: (والطرق: الضرب بالحصى. والخط بالرمل «من الجبت» أي من أعمال السحرء 
فكما أن السحر حرام فكذا هذه الأشياء أو مماثل عبادة الجبت في الحرمة)”". 


وردما يدعي المشروعية من يحتج بما ورد عن معاوية بن الحكم السلمي. قال: قلت: يا رسول 
الله. إني حديث عبد بجاهلية. وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا يأتون الكبان: قال: «فلا تأتهم» 
قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم. فلا يصدنهم -قال ابن الصباح: فلا 
يصدنكم-. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء يخط. فمن وافق خطه فذاك»". 


قال في مرقاة المفاتيح: («كان نبي من الأنبياء يخط». أي: فيُعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوط. 
قيل: هوإدريس أودانيال علهما الصلاة والسلام. «فمن وافق»: أي: فمن وافق فيما يخطه «خطّه» أي: 
خط ذلك النبي في الصورة والحالة. وهي قوة الخاط في الفراسة وكماله في العلم والعمل الموجبة لها 
«فذاك» أي: فذاك مصيب أويصيب أو يعرف الحال بالفراسة كذاك النبيء وهو كالتعليق بالمحال. 
قال الخطابي: إنما قال عليه الصلاة والسلام: «من وافق خطه فذاك» على سبيل الزجرء ومعناه: لا 
يوافق خط أحد خط ذلك النبي؛ لأن خطه كان معجزة. قال ابن الملك: لأنهم ما كانوا صادفوا خط 
ذلك النبي حت يُعرف الموافقة من المخالفة لأن خطه كان علمًا لنبوته. وقد انقضت. والشيء إذا 
علق بأمرممتنع فهو ممتنع. 

قال ابن حجر: ولم يصرح بالنبي عن الاشتغال بالخط لنسبته لبعض الأنبياء لثلا يتطرق الوهم 
إلى ما لا يليق بكمالهم» وإن كانت فروع الأحكام مختلفة باختلاف الشرائع. ومن ثم قال المحرمون 
لعلم الرمل -وهم أكثر العلماء: لا يستدل بهذا الحديث على إباحته لأنه علق الإذن فيه على موافقة 
خط ذلك النبيء وموافقته غير معلومة: إذ لا تُعلم إلا من تواترأونص منه عليه الصلاة والسلام: أو 
من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبيء ولم يوجد ذلك فاتضح تحريمه)". 


وقد ذهب الإمام ابن حجر البيتمي إلى التحريم فقال: (تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم, 


.)15914( أخرجه أبوداود. (75.1؟). وأحمد في مسنده‎ ١ 

١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير(/255). 

أخرجه مسلم.ء (/ا7ه). 

3 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. الملا علي القاري كل 0). 


وكذا فعله لما فيه من إبهام العوام أن فاعله يشارك الله في غيبه وما استأثربمعرفته). 


ه-الا ستقسام با لازلام : 

من طرق استشراف المستقبل المحرمة: الاستقسام بالأزلام. 

والاستقسام في اللغة: طلب القَّسْم؛ لأن السين والتاء تدلان على الطلب. 

والأزلام في اللغة: (هي السهام التي كان أهل الجاهليّة يستقسمون بهاء والمفرد رَلّم وزُلّمء وهو 
الْقِدْحٌء والقدح: هو السهم قبل أن يُنصّل وئُراش)7". أي هو السهم الذي لا ريش عليه ولم يركب فيه 
نصل. 

والاستقسام بالأزلام في الاصطلاح: (طلب معرفة الخيروالشربواسطة ضرب القداح)". 

يقول الطبري: (وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفوا أو غزوًا أو نحو ذلك. أجال 
القداح. وهي «الأزلام». وكانت قداحًا مكتويًا على بعضها «نهماني ربي». وعلى بعضها «أمرني ربي»: فإن 
خرج القدح الذي هو مكتوب عليه «أمرني ربي» مضى لما أراد من سف رأوغزو أوتزويج وغيرذلك. وإن 
خرج الذي عليه مكتوب «نهاني ربي» كف عن المضي لذلك وأمسك)27. 
الأدلة الواردة في تحريمه: 

قال تعاللى: هحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ4 إل أن قال: لوَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام ذَلِكُمْ فِسْقٌ 4. [المائدة ]. 

قال الإمام ابن كثير: «ذلكم فسق» أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك". 

وقال تعالى: «إيَا أَعمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالْأَنَصَابْ وَالََْلَامْ رجْسنٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانٍ 
فَاجْتَنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4. [المائدة: ]1١‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أَبَى أن يدخل 
البيت:وفيه الآلية فامرع]:فاعرجت قاشرهوااصورة إبراهيه» واسماعيل:ق أيدهما الأزلافى ففال 
رضول الله مياق اال غلية وملم «قاظليم الله, أماواللة لعن عليوا أنيما لم سعفهها جنا فظة» 


١‏ انظر: معجم لسان العرب. مادة (زلم). ومادة (قدح). 
" تفسيرمفاتيح الغيب /١١(‏ 580). 


جامع البيان في تأويل آي القرآن (5/ .)6٠١‏ 
تفسيرالقرآن العظيمء ابن كثير(؟/ .)١١‏ 


فدخل البيت, فكبرفي نواحيه. ولم يصلّ فيه". 


وقد علّل الشيخ رشيد رضا تحريم الشريعة للاستقسام بالأزلام فقال: (لأنه من الخرافات والأوهام 
التي لا يركن إلها إلا من كان ضعيف العقل يفعل ما يفعل من غيربينة ولا بصيرة. ويترك ما يترك عن 
غيربينة ولا بصيرة. ويجعل نفسه ألعوبة للكبنة والسدنة. ويتفاءل ويتشاءم بما لا فأل فيه ولا شؤمء 
فلا غرو أن يبطل ذلك دين العقل والبصيرة والبرهان. كما أبطل التطير والكهانة والعيافة والعرافة 
وسائر خرافات الجاهلية,. ولا يليق ذلك كله إلا بجهل الوثنية وأوهامها)". 

واستنادًا لبذه الحكمة علل العلماء تحريم أنواع أخرى فيها معنى الاستقسام وصورته فقال ابن 
تيمية: (فكل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغييرشيء من الأجسام ليستخرج به علم ما يستقبله فبو 
من هذا الجنس)2. 

ولبذا اعتبرالفقهاء أن استخراج الفأل من المصحف أو باستعمال حبات السبحة أو الاستقسام 
بورق اللعب الذي يقامرون به أحياتاء أوأخذ الفأل بفصوص النرد وأمثاله من أدوات اللعب ونحو 
ذلك-من الاستقسام المحرم. 


والأساليب الممنوعة لا تنحصر. وفي كل وقت تستجد طريقة جديدة. 
ونخلص مما تقدم إلى أن الراعي والرعية والحكام والمحكومين والعلماء والمحتسبين يجب علهيم 


أن يبذلوا غاية جهدهم في حماية المجتمع من التنجيم والكبانة والعرافة بكل أشكالهاء وتطبيره من 
كل ما من شأنه أن يجعل استشراف المستقبل وسيلة من وسائل الشرك. 


قال الماوردي: (ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللبوء ويؤدب عليه الآخذ 
والمعقل ار 


.)15١١( أخرجه البخاريء‎ ١ 


* تفسيرالمنار(/4؟). 


نا مجموع الفتاوى 0/29.م). 


: انظر: الأحكام السلطانية: الماوردي (ص072). 
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أساليب استشراف المستقبل 
0 فب 
المشروعة 
في البداية ينبغي التنبيه على أن أساليب الاستشراف تنتمي إلى المناهج في الدراسات المستقبلية, 


فكما أن هناك منيجًا استكشافيًا فبناك أساليب استكشافية. وكما أن هناك منيجًا استهدافيًا 
فيماك اسالبب اعداقية 


وقد تم التنبيه على هذا قبل عرض الأساليب الإسلامية في استشراف المستقبل لثلا يُظن أن 
الأساليب استكشافية فقط؛ فلا يدخل فيها الأساليب الاستهدافية أو الحدسية. والأمربخلاف ذلك. 


أ-الوحى : 
الوحي في اللغة: إعلام في خفاء”". 


وفي الاصطلاح: هو إعلام الله عز وجل أنبياءه بما شاء بكلام مباشرء أو عن طريق الملائكة أو 
الإلهام أو المنام أو إنزال الكتب. 


قال تعالى: لوَمَا كَانَ لِبَشَرِأَنْ يُكَلْمَهُ اللّهُ إِلْاوَحْيًا آَوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَؤْيُرْسِل رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا 
يَشَاء إِنَهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 4 [الشورى: .]5١‏ 


والوبي: إما مغل وهو كناب الله كال وهذ ا قملى الدلالة. وإما قيربطي ومو سعة الدي هبان 
الله عليه وسلم» وما ثبت منها فهو قطعي الدلالة؛ لقوله تعالى: لوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمَوَى (7) إِنْ هُوَّإِلّا 
متواتيق الس 12 

ويتميزالوحي بعدد من الخصائص. وهي: الربانية والكمال والوضوح والشمول والإحاطة والوسطية؛ 
فبويحقق الأنسجام بين الروح والمادةء. وبين العقل والقلب. وبين الحقوق والواجباتء ويتميز الوحي 
أيضًا بالعملية. وهي صلاحيته للتطبيق والعمل به في كل زمان ومكان. والإعجازء والثوت القطعي 
المتواقرباتضال البيقه: والعفظ والبتلامة من التتسريقب والزراد8 والتقصض. 


١‏ انظر: لسان العربء. مادة (وي). 


ويتميز أسلوب الوحي من حيث كونه أسلوب استشراف بأنه من خصائص المؤمن فلا يستفيد 
منه غيره. كما أن استشراف المستقبل بطريق الوحي أهم أساليب الاستشراف 


جميعباء كما أنه أسلوب يمكن استخدامه والإفادة منه في جميع مناهج استشراف المستقبل. 

ويمكن الاستفادة من الوحي -كتابًا وسنة- بأكثر من طريق في استشراف المستقبل أو العمل 

أ-الإفادة من الإخبار الصريح بشأن حوادث أوقضايا مستقبلية محددة. مطلقًا كان هذا الإخبار 
الصربحء أومقيدًا بشرط. مثال المطلق: قوله تعالى: لإإِنَا تحن تَرَلْنَا الذَّكْرَوَِنا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 [الحجر: 
9]. ومثال المقيد: قوله تعالى: (يَاأَبهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُوَكُمْ وَيَْبَتْ أَقْدَامَكُمْ »4 [محمد: 
]. 


ب-الإفادة من القصص الواردة فيه. والوقوف على مواطن العبرة فيهاء وتشبيه الحال بالحال» 
وقياس الأمرعلى الأمر. 

ج-الإفادة من القواعد المستقبلية المبثوثة في الكتاب والسنة. 

د-الالتزام بالشريعة التي جاء بها وعدم الخروج عنهاء فقد جاء الوي بتشريعات كثيرة تتعلق بالفرد 
والجماعة والأمة. وتتناول العبادات والمعاملات والأخلاق» وببّن الوي أن في اتباعها اهتداء إلى الحق. 
وأن في تركها فلالا وشقاء: 

ونتيق عسل الإقاذة من الو ق مجال امكش راف المستفيل التسدق الدقيق من شرحة القيم له 
فلاينرّل الوحي على غيرما هوله. 
في آخرحياته. فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن 
هوغلى ظبرالأرض أحد» قال ابن عمر: فوهل النامن في مقالة رسول الله ضلى الله عليه وسلم تلك» 
فيما يتحدثون من هذه الأحاديث. عن مائة سنة, وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبقى 


ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن"”". 


فَهُهم من هذا الحديث أن ابن عمر صحّح تنزيل الناس هذا الخبر المستقبلي على غيرما هوله. 


.)١15317( متفق عليه: أخرجه البخاري.(١0١1): ومسلم.‎ ١ 


ويجدرالتنبيه على الحذرمن الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مجال استشراف المستقبل؛ إذ 
لا قيمة لهاء وهي كل حديث فيه «إذا كانت سنة كذا وكذا حل كذا وكذا». 


ومن أمثلة الإخبار بالأحداث المستقبلية في القرآن قوله تعالى: لوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الْأَرَضٍ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ وَلَيْمَكَنَنَّ لَهُمْ دِيتهُمُ الذي 
ازتضى لَهُمْ وَلَمْبَدِلهَْ من بَحدِ حَوْفِمْ نا يَحْْدُودَِي لا يُشْرِكُونَ بي سَيْئا وَمَنْ كَفرَبَعدَ دَلِكَ فأوَيكَ 
هُمْ الْمَاسِفُونَ؛ [النور: 55]. 

قال الرازي: «أخبر سبحانه عن وقوع شيء في المستقبل إخبارًا على التفصيلء وقد وقع المخبر 
مطابقًا للخير». 


ومن أمثلته في السنة النبوية: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «بُعثت بجوامع الكلم, وتُصرت بالرعبء فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. فوْضعت في 
يدي». قال أبوهريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها"". قال النووي: «هذا 
من أعلام النبوة فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمتهء ووقع كما أخبر ص الله عليه وسلم ولله الحمد 
والمنة. قوله: (وأنتم تنتثلونها) يعني تستخرجون ما فيها يعني خزائن الأرض وما فتح على المسلمين 
من الدنيا»©. 


تقاتلوا اليودء حق يقول الحجروراءه المودي: يا مسلمء هذا هودي ورائي فاقتله»29, وهذا لم يمع 


حتى الآن ولكن وقعت مباديه. 


وما أخبربه القرآن الكريم وما أخبربه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستقبلة يأتي الدهر 
مصداقًا له. وإنكار العقل لما يخبربه النبي صلى الله عليه وسلم عين الجهلء ولا مستند له في إنكاره 
إلا أنه لم يبلغه ولم يصل إليه فيظن أنه غيرثابت في نفسه". 


.)6١7/؟5( مفاتيح الغيب‎ ١ 
.)057( متفق عليه: أخرجه البخاري.(//191): ومسلمء‎ * 
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متفق عليه: أخرجه البخاريء :)١19177(‏ ومسلمء (59). 


ه انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص87ه-011). 


المستقبليات الإفتاتية 


ب- الدعاء: 

الدعاء في اللغة: الرغبة إلى الله تعالى!". 

وفي الاصطلاح: مناداة الله تعالى لما يريد من جلب منفعة أودفع مضرة. 

ويكفي في فضله وأهميته بشكل عام قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة. وقرأ ١‏ 
وَقَالَ رَتُكُمْ ادْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر: .»7]7٠.‏ 

والدعاء بوضعه اللغوي إنما يتناول المستقبل لأنه طلب, والطلب متوجه للمستقبل. 


ومطالب السائلين من رهم سبحانه تنقسم إلى أربعة أقسام: شرموجود يُطلب رفعه. وشرمعدوم 
يُطلب بقاؤه على العدم. وخير موجود يُطلب دوامه وثباته وألا يُسلبهء وخير معدوم يُطلب وجوده 
وخصؤلة وهده المطاتت كلا يغلب غلا التوجة للمستغبل وإرادقة, 

ويرغم أهمية الدعاء وعلو مكانته إلا أن توظيفه للمستقبل يغيب عن البعضء وتقل عناية 
النفسبة لآن العفين يطبعبا تطلب ناف محتاعة إليه دق زوال الشبرن الحاصل عق العال فيل 
طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر ني المستقبلء أو يكون لدى النفس احتجاج بالقدرفترى أن 
الدعاء لا تُجلب به منفعة ولا تدفع به مضرة.ء وقد نفى النبي هذا المفهوم في قوله: «لا يرد القضاءً إلا 
الدعاغ"»؛ فالدعاء من القدرء. وهو قدريدفع الله به قدرًا. 

والحق أن الدعاء سبب من الأسباب وله تأثيره بل إنه من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع 
المكيان: 

والدعاء ليس له حد محدود فيدعو المرء بما يدفع الضر ويرفعه. ويما يعود بالنفع على نفسه 
وأهله ومجتمعه وأمته حاضرًا ومستقبلًا ما لم يكن في الدعاء اعتداء. 


وأسلوب الدعاء من أهم أساليب استشراف المستقبل علّمه الله تعالى أبا البشرآدم عليه السلام: 
وكان دأب الأنبياء والصالحين. 


ويتميزالدعاء عن غيره من الأساليب الأخرى بعدة أمورء أهمها: 


١‏ انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص87ه-011). 
١‏ انظر: لسان العرب وتاج العروس. مادة (دعا). 


“ أخرجه الترمذي. .)5١79(‏ 


أداقة كلب مباشرممن يولك حيقات الكبال: الع هن العالديق, 


ب-أنه أسلوب استهدافي قويء لا يدانيه أسلوب آخر؛ فإذا كانت أكثر الأساليب الأخرى تضعف 
كلما زادت مدة الاستشراف فإن أسلوب الدعاء لا تؤثر فيه الزيادة. ولا تغيرمنه شيئًا؛ فهذا إبراهيم 
وإسماعيل علهما السلام يدعوان لذريتهما: «ربَنَا وَانْعَتْ فهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْيَتْلُو عَلَهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِمُهُمْ 
الكتات وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكُِمْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيِرُ الْحَكيم4 [البقرة: 9١١]؛‏ فقد أراد إبراهيم عليه السلام 
عمارة الدين في الحال وفي المستقبلء وهذا من فقهه المستقبلي عليه السلام. 


ج-أنه أسلوب ناجح في جميع الأحوال؛ لأنه إما أن يقع المطلوب فيه. أويُصرف من الشرمثله. أو 
يؤجل إلى يوم القيامة. بخلاف الأساليب الأخرى التي قد يعتريها الخطأ. 

د-أنه من الأساليب القوية في بث الأمن والطمأنينة للنفس من مخاوف المستقبل ومشاهده 
السيئة. وهذا يمنع حصول القلق والأمراض النفسية الأخرى. وهذا يكون بالأدعية بعامة. 


ه-أنه أسلوب لا تقوم مقامه الأساليب الأخرى؛ فمن فقه الدعاء أنه إذا كان هناك استشراف 
بمستقبل معين أو كان عن طريق رؤى منامية عَبرها حاذق بالتعبير أووعد في الكتاب أو السُّنّة فإن 
الشخص يتبع ذلك كله بالدعاء بتحققه. 


ولما كان المرء لا يخلو في بعض الأحوال أ يساوره القلق وبداهمه الخوف من المستقبل 
المجبول» فلايعلم هل يُقدم على هذا الأمرأم يحجم عنه. فكان من حكمته تعالى أن شرع الاستخارة 
ليخلّص الإنسان من الحيرة التي تنتابه والخوف من المستقبل المجهولء وذلك بتسليم الأمركله لله 
والالتجاء إليه سبحانه. 


فإذا فوّض العبد أمره إلى ربه تعالى ورضي بما يختاره له أمده بالقوة عليه والصير. وصرف عنه 
الآفات. 

والإسلام بهذا التشريع الحكيم قضى على الطريقة الجاهلية في طلب الفعل والترك. وهي الاستقسام 
بالأزلام ونحوها من الأساليبء. وعوّض المسلمين ببديل شرعي كله توحيد وتوكل7". 


١‏ انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (رص5.5-097). 


ج- الشورى: 


الشورى ف اللغة: «شاوره مشاورة وشوارًا واستشاره: طلب منه المشورة. وأشارالرجل يشير إشارة 
إذا أومأ بيديه. وأشارإليه باليد: أومأء وأشارعليه بالرأي. وأشاريشيرإذا ماوجّه الراي»”, 


وأما 2 الاصطلاح: استخراج الراي من أهل الرأي. ومراجعة البعض للبعضء. وذلك بعرض الأمر 
على من عندهم القدرة على بيان الرأيء ويُرتجى منهم الوصول إلى الصواب. 


قال تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وسلم: لِوَشَاورْهُمْ في الْأَمْرِ4ُ [آل عمران: .]١55‏ 


وقد حفلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقات الشورى في الأمور المختلفة. حتى روي 
عن أبي هريرة أنه قال: «ما رأيت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم»". 


وقد اتبع الصحابة رضي الله عهم سنة نبهم في أمرالشورى. فكان أول ما تشاوروا فيه بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم هوتعيين خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على بيعة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


والمشاورة هي أهم قواعد السياسة الدينية, وهي طريق الصلاح الديي والدنيوي. 


ولم تنص الشريعة الإسلامية على كيفية خاصة لتحقيق مبدأ الشورىء وهذا يعني أنها تركت 
تنظيم الشورى للأمة الإسلامية على النحو الذي يلائم ظروفها وأحوالباء وهذا من حسنات الشريعة 
واحتياطها للمستقبل. 

والشورى ألفة للجماعة؛ فالمجتمع الذي تطبق فيه الشورى على الطريقة الشرعية يشعر فيه 
الأفراد بإنسانيهم ويحسون أنهم يحققون ذواتهم, ونجد أن ذلك المجتمع مترابط يسود بين أفراده 
الإخاء والمحبة ووحدة الصفء. وإذا توافرت تلك الخصال في المجتمع فقد حصل على الأسس 
المهمة في صناعة مستقبله. 

كما أنه بالشورى يسلم الحاكم والقائد من تحمل المسئولية وحده عند وقوع أي خطأ في 
المستقبل بسبب ضعف الرأيء ولذلك قال بعض العقلاء: «ما أخطأت قط؛ إذا حزبني أمرشاورت 
قومي ففعلث الذي يرونء. فإن أصبت فيهم المصيبونء وإن أخطأت فهم المخطئون». 


١‏ انظر: لسان العربء مادة (شور). 


5 ذكره الترمذي في سننهء .)١72١5(‏ وقال ابن حجرفي الفتح: «ورجاله ثقات إلا أنه منقطع». 


وإذا أهملت الشتورى ونان :العظا فافة قد يتععلف الناس وتنشا القتن لأنيم لم لستماروا فشسعلوا 
الخطأ المستبد بالرأي وهم سالمون منهء وعلى هذا فالشورى ينتج عنها وحدة الصف واجتماع 
الكلمة عند حدوث بعض دواعي التفرق والاختالاف في المستقبل. 

والشورى سبب إلى الرأي الصوابء. ولهذا قال الشعبي في الأمرالمستجد: انظر كيف قضى فيه 
عمررضي الله عنه فإنه كان يشاور. وأثرعن الحسن البصري قوله: «والله ما استشارقومٌ قط إلا 
هُدُوا لأفضل ما بحضرتهم». 

وإذا كانت الشورى سببًا للوصول إلى أقرب الآراء إلى الصواب فإن الرأي يصبح قرارًا يدخل حيز 
التنفيذ. وإنما تظير آثاره ونتائجه في المستقبل طال أو قصرء وذلك حسب نوع القرار ومتعلقاته؛ 
فبالشورى نكون أقرب إلى كسب المستقبل. وبتركها قد نخسر المستقبل أو بعضه. 

والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده يلحظ أن الشورى 
ارتبطت باتخاذ القرارات ولم تكن لاستشراف المستقبل فحسب. وهذا ما ينبغي أن تكون الشورى 
عليه في الدراسات المستقبلية الإسلامية؛ فيكون الحافز إلها اتخاذ قرارات وإنجاز أعمال. وليس 


مجرد الاستشراف7", 


د- المشاهد: 


قال المناوي: «الشهادة كالشهود الحضور مع المشاهدة. إما بالبصر أو بالبصيرة. وقد يقال 
للحضور منفردًا. ومشاهد الحج: مواطنه التي تحضرها الملائكة والأخيارمن الناس. وقيل: هو مواضع 
النسك»'"". «والمشاهدة: المعاينة. وشهده شهودًا: أي حَضِّرَهِء فهو شاهدٌ. وقومٌ شهودٌ, أي حُضور. 
وشهد له بكذا شهادةًء أي أدَّى ما عنده من الشهادةء فهو شاهد»”". 


والمشاهد 2 الاصطلاح: أوصاف لبعض ما يُمكن وقوعه 2 المستقبل. 


والله تعالى قد أحاط بكل شيء علمّاء يعلم المستقبل كما هو لا يخفى عليه منه شيء. وقد عرض 
القرآن مشاهد الآغرة فى آيات كثيرة: وي مشاهد مؤكدة الوقوعء وليست من التقديرات القي قد تقع 
أولا تقع: وأما المشاهد المتعلقة بالأمور الدنيوية فقد عرض القرآن لبعض المشاهد التي قد تقع 


١‏ انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص”.19-5). 
7 انظر: تاج اللغة وصحاح العربية. مادة (شهد). 


وقد لا تقع؛ لأن الإنسان لا يعلم المستقبل. ولكن يقدّر بعض مشاهده الممكنة والمحتملة. وقد 
خاطب سبحانه عباده بمثل هذا في عدد من الآيات, منها قوله تعالى: لأَفَأمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا المسَيّنَاتِ 
أَنْ يَخْسِف اللَّهُ بم الْأَرْضَ أَؤْيَأتِهُمْ الْعَدَابْ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ * أَوْيَأَحُدَهُمْ في تَقَلْهِمْ هَمَا هُمْ 
ِمُعْجِزِينَ * أَؤْيَأَحْدَهُمْ عَلَى تَحَوْفٍ فَإِنَّ رتَكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ4 [النحل: 57-40]. 

فقد عرضت الآيات الكريمات أربعة مشاهد محتملة: مشهد الخسف. ومشهد أن يأتهم العذاب 
من حيث لا يشعرون. ومشهد الأخذ في تقلهم وأسفارهم. ومشهد الأخذ على تخوف. 

وقال تعالى: لقَلْيُمَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّهِ انّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا بالخِرَة وَمَنْ يّقَاتِلَ في مسَبِيلٍ الله 
فَيْقْتَلَ أَؤْيَْلِبٍ فَسَوْف نُؤْتِيهِ أَجْرَا عَظِيمَاكُ [النساء: 74]. 


فإذا قاتل المؤمن الكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فلينتظر أحد مشيدين: مشهد 
على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد. وهذا يدل على أن المجاهد لا بد وأن يوطّن نفسه 
على أنه لا بد من أحد أمرين: إما أن يقتله العدوء وإما أن يغلب العدوويقهرهء فإنه إذا عزم على ذلك 
لم يفرعن الخصم ولم يحجم عن المحاربة. فأما إذا دخل لا على هذا العزم فما أسرع ما يقع في 
الفرارء فهذا معنى ما ذكره الله تعالى من التقسيم في قوله: «فَيُقْتَلَ أَؤْيَغْلِتِ74». وفي هذا دلالة على 
فوائد ذكر المشاهد المستقبلية واستحضارها. 

ومن أمثلة المشاهد في السنة النبوية: لما صدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء العمرة 
عام الحديبية. واستعدت لحربه إن أراد الدخول قال صلى الله عليه وسلم: «إنا لم نجئ لقتال أحدء 
ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد نمكتهم الحرب» وأضرت بهم. فإن شاءوا ماددتهم مدةء ويخلوا 
بيني وبين الناس, فإن أظهر: فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جَمُواء وإن 
هم أَبَوَا فوالذي نفمي بيده لأقاتلمّم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتيء ولينفذن الله أمره»". 

فالرسول صلى الله عليه وسلم يرى لقريش أنها لوتقبّلت هذه المشاهد الثلاثة لكان خيرًا لها في 
الحاضر والمستقبل» وهي المشاهد الآتية: 

أ-مشهد أن يتركوه وشأنه فيقتله غيرهم؛ فيتحقق لقريش ما أرادت بلا خسائر. 

ب-مشهد أن يتركوه وشأنه فتكون له الغلبة والظهورء فلا يسع قريشًا إلا اتباعه؛ فيتبعوه من غير 

خسائر أيضًا. 


.)١14:0/٠١( مفاتيح الغيب‎ ١ 


.)30771( أخرجه البخاريء‎ ١ 


ج-مشهد أن يتركوه وشأنه فتكون له الغلبة والظبورء ويكون الخيار أمام قريش حربهة وعدم 
اتباعه؛ فيقاتلوه عن قوة لم تدمرها مواجبات سابقة. 

ممشين الأرعيلو] شيعا من هدة المشامه فاق الرسول حيقفل عاقم نقوة عان حرييم هنا بقن. 

ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته أنه بنى المشاهد الإيجابية لعدوه, وين له من 
الخيارات أحسهاء وهو ما فاق بعض أهداف الدراسات المستقبلية العالمية والعربية الانتهازية. 

ولم يرد أسلوب المشاهد كثيرًا لدى السلف. ولعل السبب في ذلك أن المشاهد عمل ذهنيء والمرء 
عندما يريد أن يُبدي رأيًا له تعلق بالمستقبل فإنه يجول في ذهنه عدد من المشاهد لا يخبرفي الغالب 
بهاء بل يتخذ قراره أويقول رأيه أويخبربمشهد واحد فقط. ولذلك إذا اشتد الخالاف في المسألة. أو 
كانت المسألة هق المسائل البمنة فإنه يصقت يدك المشاهه الى كانت مجول بالدهن"". 


ه- الرؤبا: 

الرؤيا 2 اللغة والاصطلاح معناها واحدء وهو: ما يُرى 2 المنام. 

جا ق لمنان العربة مزاترقناوالجلم عبارة عما يراه الناقم ق عومة من الأقنيان ولكى علبيث اكرؤيا 
على ما يراه من الخيروالشيء الحسنء وغلب الحلم على مايراه من الشروالقبيح»". 
نوسف علية الساة ق الأنعقراف, :ووضيع اللعظلظل الممتجفبلية والإشراف هال كتفيل ها وإكجازها: 

والرؤيا حالة شريفة اتفقت الأمم عليها مع اختلافهم في المشارب والمللء ويكفي في بيان شرفها 
وفضلها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اقترب الزمانُ لم تكد تَكُذِب رؤيا المؤمنء ورؤيا المؤمن جزء 
من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»2. 

قال الباجي: «وصفها بأنها جزء من النبوة لما كان فيها من الإنباء بما يكون في المستقبل على وجه 
يصح ويكون من عند الله عزوجل»". 


١‏ انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص71-519). 
* لسان العرب. مادة (حلم). 
* متفق عليه: أخرجه البخاري. :)7٠١١11(‏ ومسلمء (5577). 


؟ المنتقى شرح الموطأء 027/10 ؟). 


وعلى ذلك فإن الرؤيا أشبيت النبوة في صدقها بما تنئ به. وفي الاطلاع على شيء من الغيب. 

والرؤيا تفارق الكهانة ونحوها من الأساليب المحرمة. وفي بيان ذلك يقول الإمام ابن القيم: «علم 
عبارة الرؤيا حق لا باطل؛ لأن الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي. وهي جزء من أجزاء النبوة؛ ولبذا كلما 
كان الرائي أصدق كانت رؤياه أصدقء وكلما كان المعبر أصدق وأبر وأعلم كان تعبيره أصح. بخلاف 
الكاهن والمنجمء وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين؛ فإن صناعتهم لا تصح من 
صادق ولا بارء ولا متقيد بالشريعة»”". 

وتأويل الرؤى هبة إلبية يختص الله بها من يشاء من عباده. 

وقد دلّت السنة على أن من يرى في منامه ما يحب فإنه يحمد الله على الرؤيا ويستبشربها ويحيّث 
بها من يحب دون غيره. 

كما ينبغي على الرائي ألا يقطع بمقتضاها حكمّاء ولايبني علها أصلاء بل يعتدل في أخذها حسبما 

ورؤبا الأنبياء وحي يُعمل به؛ لأنها معصومة من الشيطان. أما رؤيا غيرهم فلا بد من عرضها على 
الكتاب والسنة فإن وافقتهما جاز العمل بها وإلا فلا. 

كما أن رؤى غير الأنبياء ليست من طرق الاستدلال الشري التي يُتوصل بها إلى معرفة الأحكام. 

ومما يُستأنس به في جواز العمل بالرؤيا إذا لم تخالف أصول ومبادئ الكتاب والسنة ما أخرجه 
الإمام أحمد عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان: أن عثمان بن عفان أعتق عشرين مملوكاء 
ودعا بسراويل فشدَّها عليه. ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام: وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكروعمرء وإنهم قالوا لي: اصبرء فإنك تفطر عندنا القابلة, 
ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه. فقتل وهوبين يديه". 

فيُستفاد من هذا الأثرأن عثمان رضي الله عنه تأهب واستعد استنادًا لهذه الرؤيا. 

وجاء في أثر آخر عن أي جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهماء عن المتعةء فأمرني بهاء 
وسألته عن البديء فقال: «فيها جزورأوبقرة أوشاة أوشرك 2 دم», قال: وكأن ناسا كرهوهاء. فنمت 
فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج مبرورء ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما 
فحدثته, فقال: «الله أكبر. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم»". 


.0/٠١ .555/0( زاد المعاد في هدي خير العباد.‎ ١ 


.)057( أخرجه أحمد في مسنده‎ ١ 


متفق عليه: أخرجه البخاريء. :)١118/(‏ ومسلمء (1555). 


وعن هذا الأثريقول ابن دقيق العيد: «فيه استئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي؛ 
لمادل الشرع عليه من عظم قدرهاء وأنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوةء وهذا الاستئناس 
وكيد "لا وكاق الأول وقول ادوعياس: اله اكب سيق إلى القاكيم| يدل بط اانه عازن بالرقها 
واستبشربهاء وذلك دليل على ما قلناه»27". 


وخلاصة القول في العمل بالرؤى أن ما عَبّرهِ العالم بالتعبير على أنها رؤيا صادقة فإنه يُستأنس 
ويُستبشربهاء ولا تكون أصلًا يُعتمد عليه ولا يُلتفت إلى رؤى خالف تعبيرها ما دلّ عليه الكتاب 
والسنة وسار عليه هدي الصحابة والسلف. 


أما عن مكانة أسلوب الرؤى من أساليب الاستشراف فإنه يمكننا القول بأنه من أوسع أساليب 
الاستشراف الاستكشافية بعد الوحي. وأقدرها على خوض غمار المستقبلء وبرغم قوته إلا أنه 
من الأساليب المكمّلة بمعنى أنه يُفاد منه ضمن الأساليب الأخرى فلا يعتمد عليه بانفراده. ومما 
يؤيد ذلك: أن قريشًا بعد هزيمتها في بدر جمعت الأموال وجهزت جيشًا وزحفت على المدينة للثأرمن 
المسلمين. فلما سمع النبي بقدومهم شاور أصحابه وأخبرهم برؤيا رآها فقال صلى الله عليه وسلم: 
«رأيت كأني في درع حصينة, ورأيت بقرًا منحّرة. فأولت أن الدرع الحصينة المدينة, وأنَّ البقرتَقَرٌء 
والله خير». قال: فقال لأصحابه: «لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم». فقالوا: يا 
رسول اللهء والله ما دخل علينا فها في الجاهلية. فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ - قال عفان في 
حديثه: فقال: «شأنكم إِذَا» - قال: فلبس لأمته. قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأيه. فجاءوا فقالوا: يا نبي الله. شأنك إِذَاء فقال: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها 
حتى يقاتل»”". 


ففي استشراف هذه المعركة تم استخدام أسلوبي الشورى والرؤياء ومع أن رؤيا الأنبياء حق إلا 
أنه لما تعارضت نتيجة الشورى ونتيجة الرؤيا اعتمد صلى الله عليه وسلم نتيجة الشورى مع أن 
الرؤيا أقوى. 

ويمكن أن يُفاد من الرؤيا باستخدام أسلوب التشاور المتميزء وذلك بإشراك عدد من أهل التعبير 
المبرزين» وأهل الاختصاصات الأخرى ذات الصلة بقضية الاستشراف. وذلك لمعرفة الرؤى التي 
تواطأت فإن ظاه ركلام الأئمة يفيد أن رؤى المؤمنين إذا تواطأت فهو كتواطؤروايتهم”". 
١‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد (؟725/5). 


.)751١/1١١( وصحح الإمام ابن حجر سنده في الفتح‎ :)١471/( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص79-57717).‎ > 


المستقبليات الإفتاتية 


و- الفراسة والإلهام والتحديث والكشف: 


الفراسة: 

الفراسة في اللغة: «الفراسة بكسر الفاء: في النظر والتثبت والتأمل للشيء والبصربه.ء يقال: إنه 
لفارس بهذا الأمرإذا كان عالمًا به... وتفرس فيه الشيء: توسّمه»". 

وأما معنى الفراسة في الاصطلاح. فقد عرفها البعض بأنها: الاستدلال بالأحوال الظاهرة على 
الأخلاق الباطنةء أو الاستدلال بهيئات الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه وفضائله 
ورذائله". 

وهذا التعريف ركز على الفراسة المكتسبة, وذلك بالنظر إلى الشكل الظاهري للإنسان. وغفل 
تلك الفراسة التي يبها الله لبعض عباده. وهي كالنور يقذفه الله تعالى فيميزمن خلالها مكاشفات 
النفس:وفته» الفراسة بحنب قوة الأبنان؛ فمن كان أقوى إنمانا فيو احد فراسة 

يقول أبوسليمان الداراني: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيبء. وهي من مقامات الإيمان7”". 


وقال أبوشجاع الكرمانى: من عم ر ظاهره باتباع السمنة. وباطنه بدوام المراقبة, وكف نفسه عن 
الشهوات. وغض بصره عن المحارمء واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة0. 


وعلى ذلك فإنه يمكننا تعريف الفراسة بتعريف يشمل نوعها الإلهامي والكسبيء وهو أنها العلم 
وقد مدح الله سبحانه الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه. فقال تعالى: (إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 


لِلْمْتَوَسَمِينَ 4 [الحجر: 5] وهم المتفرسون الآخذون بالسيماء وهي العلامة. يقال: تفرست فيك 
كيت وكيت وتوسمته. 


١‏ انظر: لسان العربء. مادة (فرس). 
؟ انظر: علم الفراسة. لإبراهيم جلال (ص١١).‏ 
”' مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/5 55). 


؟ إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان.ء .)68/١(‏ 


وقال تعالى: «وَلَوْ نَسَاءُ لَأرَِاكَهُمْ فَلَعرَفمَهُمْ يِسِيمَاهُمْ) [محمد: ٠‏ ؟]. وقال تعالى: (يَحْسَهُمْ 
الْجَاهِلٌ أَعْنِيَاءَ مِنَ التَّحَفْفٍ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ» [البقرة: 707] وعن أبي سعيد الخدري. قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ «إِنَّ في ذَلِكَ 
َآيَاتٍ لِلْمْتَوَسَمِينَ 4". 


ويقول الطبري عن معنى (المتوسمين) في الآية الكريمة: «إن في الذي فعلنا بقوم لوط من إهلاكبم» 
وأحللنا بهم من العذاب لَعَلامات ودلالات للمتفرّسين المعتبرين بعلامات الله. وعبره على عواقب 
أمور أهل معاصيه والكفربه»". 


وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة. وبعده عمربن الخطاب رضي الله عنه. 
وواقاكم قراسعة فصبور##روكقى مها موافغته ريه ق الموافيع التعروقة وفرابية الصبحابة رضي الله 
عهم أصدق الفراسة. 

ويقول الإمام ابن القيم عن فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأخبرني غيرمرة بأمور باطنة تختتص 
بي مما عزمت عليهء ولم ينطق به لساني. وأخبرني ببعض حوادث كبارتجري في المستقبل. ولم يعين 
أوقاتها. وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها»'". 


ايام 


الإلهام 2 اللغة والاصطلاح: «إلقاء الشيء 2 الروع». ويختص ذلك بما كان من جهبة الله تعال 
وجبة الملأ الأعلى بحيث يجد علم شيء في نفسه من غير تقدم ما يوصل إليه بحس أو استدلال. 


يقول الإمام ابن الأثير: «والمُلّهَم هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبربه حدسا وفراسة. وهونوع 
يختص به الله عزوجل من يشاء من عباده الذين اصطفى. مثل عمر. كأهم حَدَّئوا بشيء فقالوه»2". 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن 
والاعتقادء وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب فقد يقع في قلبه أن هذا القول أرجح 
وأظهر وأصوب. وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر... وكثيرمن أهل الكشف يلتقى في قلبه أن 
هذا الطعام حرام أو أن هذا الرجل كاف رأوفاسق من غيردليل ظاهرء وبالعكس قد يلقى في قلبه محبة 


أخرجه الترمذي. .)”1١177(‏ 
١‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن .)١7١ /١١(‏ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟5/ 659). 


النهاية في غريب الحديث والأثرء .)”8./١1(‏ 


شخص وأنه ولي لله أوأن هذا المال حلال»". 
وفي بيان الفرق بين الإلهام والفراسة يقول الإمام ابن القيم: «الفرق الصحيح أن الفراسة قد 


تتعلق بنوع كسب وتحصيلء. وأما الإلهام فموهبة مجردة. لا تنال بكسب البتة»27. 


د ضرع 


ومن أدلة الإلبام: قوله تعالى: (يَاأَيمَا الَّذِينَ آمَتُوا إِنْ تَتَهُوا اللّه يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا4ُ [الأنفال: 9؟]. 
فقد جاء في معنى (فرقانًا) أربعة أقوال عن السلف. الرابع منها: أنه هدى في قلوبهم يفرقون به بين 
الحق والباطل. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ضرب الله مثلًا صراطًا مستقيمّاء وعلى جنبتي الصراط سوران. 
فمهما أبواب مفتحة. وعلى الأبواب ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: أبها الناسء ادخلوا 
الصراط جميعاء ولا تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد ب شيئًا من تلك الأبواب» 
قال: وبحك لا تفتحه. فإنك إن ع تلجه. والصراط الإسلامء والسوران: حدود اللهء والأبواب 
المفتحة: محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله والداعي من فوق الصراط: واعظ 
الله في قلب كل مسلم»". 


قال ابن القيم: «فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلبام الإلبي بواسطة الملائكة»". 
التحديث: 

الحديث في اللغة: كل كلام يبلغ الإنسان من جية السمع أوالوحي في يقظته أو منامه". 

وقال ابن القيم عن المحدَّث: هو الذي يحدَّث في سره وقلبه بالشيء. فيكون كما يحدث به". 


والتحديث في الاصطلاح: هو ما يُلْقَى في القلب من الصواب والحق”". 


انظر: مجموع الفتاوى (١٠١/ثلائ.‏ لالاء). 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (19/1). 


بم 


2 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)١177575(‏ 


حم 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)07١/1١(‏ 
المفردات في غريب القرآن . الراغب الأصفهاني (ص؟75). 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)17/١(‏ 


بدائع الفوائد .)77/1١(‏ 


0 


35 


ومن أدلة التحديث: قال صلى الله عليه وسلم: «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون.» 


وإنه إن كان في أمتي هذه مهم فإنه عمربن الخطاب»7". 


قال الحافظ ابن حجر: «كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التوقع وكأنه لم يكن 
اطلع على أن ذلك كائن. وقد وقع بحمد الله ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم في عمررضي الله 
عنه. ووقع من ذلك لغيره ما لا يحصى ذكره»". 


الكشف: 
الكشف في اللغة: «رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه»". 


وأما في الاصطلاح فقد عرّفه الإمام ابن القيم بقوله: «علوم يحدتنها الرب سبحانه وتعالى في قلب 
العبدء ويطلعه بها على أمور تخفى على غيرهء وقد يواليها وقد يمسكبا عنه بالغفلة عنه. ويواريها عنه 
بالغين الذي يغشى قلبه. وهو أرق الحجب. أو بالغيم. وهو أغلظ منه أو بالران: وهو أشدها»". 

ويحصل الكشف تارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيردء وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة 
ومنامّاء وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيّا وإلهامًا أوإنزال علم ضروري أو فراسة صادقة. ويسمى 
كشفًا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات: فالسماع مخاطبات. والرؤية مشاهدات. والعلم مكاشفة. 
ويسمى ذلك كله «كشمًا» و«مكاشفة» أي كُشف له عنه»©. 


ويقول ابن خلدون: «وهذا الكشف كثيرًا ما يعرض لأهل المجاهدة فيدركون من حقائق الوجود ما 
لا يدرك سواهم وكذلك يدركون كثيرًا من الواقعات قبل وقوعها... وفي فضائل أبي بكروعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم كثير منها... ثم إِنَّ هذا الكشف لا يكون صحيحًا كاملا عندهم إِلّا إذا كان ناشنًا 
عن الاستقامة؛ لأنَّ الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وإن لم يكن هناك استقامة كالسّحرة 


وغيرهم من المرتاضين»". 


أخرجه البخاري. (579): ومسلمء (5194). 

؟* فتح الباري شرح صحيح البخاري (017/7). 

* لسان العربء مادة (كشف). 

؛ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)5١1١/9(‏ 
ه مجموع الفتاوى .)219/1١(‏ 


5 انظر: ديوان المبتدأ والخبرفي تاريخ العرب والبربرومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر(ص؟ .)١١‏ 


المستقبليات الإفتائية 


وفن آذلة اقيق فول غمررطى اللدعفة:«افتريو] من أقواة المطيعيق واسمعوا ميم ها يعولوة 
فإنه كان لبح أغون صادقةم ومذء الأخون السااقة الى 'اخيريا عمرين الخطات رضي الله ففة 
أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عزوجل لبم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات 
ومكاشفات2". 


ومن الكشف الرحماني ما جاء عن عبد الله بن عمرء أن عمربن الخطاب بعث جيشاء وأمّرعلهم 
رجلا يدعى سارية» قال: فبينا عمر يخطب الناس يومّاء قال: فجعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية 
الجبلء يا ساربة الجبلء. قال: فقدم رسول الجيش فسأله. فقال: يا أمير المؤمنين. لقينا عدونا 
فيزمناهم. فإذا بصائح يصيح: يا سارية الجبلء يا سارية الجبل. فأسندنا ظهورنا بالجبل فيزمهيم 
الله فقيل لعمر-يعني: ابن الخطاب: إنك كنت تصِيحٌ بذلك". 

والفراسة الإيمانية والإلهام والكشف والتحديث أمور ليست غاية تطلب لذاتهاء بل الغاية أن 
يجاهد النملة 'نفسة على الاستقامة دون أن يطلب فحصيل هذه الأمون» واهل المجاهدة وعان 
رأسهم الصحابة رضي الله عنهم لم يعتنوا بهذه الأمورء وكان لهم حظ وافرمهاء بل كانوا يعدون ما 
وقع لهم منها امتحانًا. 

وهذه الأمور الأربعة متقاربة ويطلق بعضها على بعضء والصحيح في كونها من الطرق الشرعية أنه 
لا بد من عرضها على الكتاب والسنة. فإن ظهرفي الإلهام ونحوه معارضة لبا لم يلتفت إليه. 

يقول الإمام الشاطبي: «هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبرء إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا شرعيًا 
ولا قاعدة دينية» فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس بحق في نفسه. بل هو إما خيال أو 
وهمء وإما من إلقاء الشيطانء وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه. وجميع ذلك لا يصح اعتباره 
من جهة معارضته لما هوثابت مشروع»"". 

يقول الإمام ابن تيمية: «الخارق كشفًا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من 
الأعمال الصالحة المأمور بها دينًا وشرعاء إما واجب وإما مستحب. وإن حصل به أمرمباح كان من 
نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرّا»'". 


.)585/1١١( مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)555/١( فضائل الصحابةء للإمام أحمد بن حنبل.‎ ١ 
الموافقات (؟//ا45).‎ * 


3 مجموع الفتاوى إل “وام 


ويصف الإمام الشاطبي هذا الأمرالمباح بقوله: «كأن يرى المكاشف أن فلانًا يقصده في الوقت 
الفلاني. أويعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أومخالفة. أويطّلع على ما في قلبه من حديث أو 
اعتقاد حق أوباطلء وما أشبه ذلك. فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه. أويتحفظ من مجيئه 
إن كان قصده الشرء فهذا من الجائزله. كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك. لكن لا يعامله إلا بما هو 
مشدروع ةا 

فالخلاصة أن الفراسة والإلهام والكشف والتحديث منها ما هو صحيح موافق لأصول الكتاب 
والسنة. فيكون مقبولًا من باب الاستئناس والاستبشارء أو الاحتياط والاحترازء ومنها ما هو باطل 
معارض لبا قَيُردُ وبناء على ذلك تكون هذه الأمور الأربعة أساليب استشرافية مكملة. فيُفاد منها في 
ظل الأساليب الأخرى المعتمدة مثل أسلوب التشاور المتميز لأهل الخبرة والاختصاص. ولا نُستخدم 


منفردة. 


.)401/9( الموافقات‎ ١ 


22:04 


و 


7/4 


(وفيه أربعة فصول): 


© الفصل الأول: علاقة الفتوى باستشراف المستقبل وأهمية المزج بينهما. 
© الفصل الثاني: ضو ابط وأسس الفقه الافتراضي. 

© الفصل الثالث: فواتد الفتوى المستقبلية ونماذج منها. 

© الفصل الرابع: ارتباط الإفتاء بالعلوم المختلفة. 


إن الفقه الإسلامي هومن أفضل العلوم وأشرفهاء وهو خلاصة الأحكام التكليفية 
التي أتى بها القرآن والسنة؛ فهو يحيط بأحكامه كل جوانب الحياة؛ فإن المجتهدين 
من ققياء المسلميق يذلوا قصارى جبودهم العقلية ف اماد الآحكاء الشرطية 
من مصادرهاء واستخرجوا من نصوص الشريعة ومعقولها جواهر تشريعية ثمينة. 
فمن هذه الأحكام ما كان دليله بنصوص واضحة قاطعة لا تحتمل التأويل؟ فهذه لا 
اجتهاد فيهاء ومنها ما كان دليله ظنيًا يحتمل التأويل فهذه تخضع للرأي والاجتهاد. 
وهذه الأخيرة تحتاج إلى وقفة تأمل من قِبَل المجتهدين حتى يجدوا لها مخرجًا مع 
اعهاز الؤماق والمكاخ والتخال:فيسحلوا لكل عادقة حك المتاسب. 

وبقيت الحاجة إلى الفقه قائمة في كل وقت لتنظم علاقات الناس الاجتماعية 
وقيرها مجمراعاة المدوالك المفجودة ودقع التشاني الطارقة.ولم يكم المنيدون 
يما استمدوه من أحكام فق عمق هذا التشرنم السماوي واتزلوة إلى الواقع العم 
بل قجاوؤوا ذلك الواقم إل النسغيل ليضبعوا أحكاقا لقضايا قن معدت فية وهو 
ما يعرف بالفقه الافتراضي. وهو ضروري لمواكبة كل المستجدات والمتغيرات 
والقي تفرض نفسها بقوة على الإمام المجتهد. وتطالب ببيان الحكم الشرعي وتحتاج 
إلى الفتوى الشرعية أثناء حدوثها؛ وذلك لأن الزمان قد تسارع والمكان قد تقارب» 
وأن السوادك فو مراتميت وبلتدفت فلم جرع ميقا للترية أو الانفطان ولا يزال 
المجتهدون يجدٌون في البحث في أحكام نوازل فتنزل بهم غيرها ولما ينتهوا من سابقتهاء 
ولبذا فلا يليق بالفقيه المجتهد أن يغوص في أعماق فقه الواقع ولا يلقي بالّا لفقه 
التوقع مع وجود التطور السريع وتدفق الاختراعات والاكتشافات؛ لأن ذلك قد أدى 
إلى تبدل كثيرمن الأحكام الاجتهادية لتتوافق مع واقع العصروتواكب تطورات الحياة؛ 
لذلك كان المجتهدون يفترضون بعض المسائل الفقهية التي لم تقع في زمانهم وكأنهم 
كثوا وعلفون آنه سباق عصير معتهحيل:فيه الوقاقه الى خوافق. ها افارضوه دق 
اشكام, وسيجه العام حيتكد الكل قيما يكنه العلماء: 

فالتعامل مع الواقع وفيم. مشعلافه يعين. الققباء المجهدين. باستشراف 
المستقبل وفهم متطلباته وافتراض مسائل والبحث عن حلول بوضع حكم فقبي 
معاسب لباماكة للممسج داك وبتطورات اللحياة يراغ المنقاصن الشرسية؟ لستفاة 
بأحكام شرعية لمسائل جديدة لم يتعرض لها السابقون. 


الفصل الأول: 


علاقة الفتوى باستشراف 
المستقبل وأاهمية المزج بينهما 


(وفيه خمسة مباحث): 


.6 ...6 ...وه 
١.أسماء‏ فقه التوقع 
؟.تعريف الفقه الافتراضي 
".نشأة الفقه الافتراضي 
؟. حكم الفقه الافتراضي 


ه. أهمية الفتوى الافتراضية 


أصالة الفقه المستشرف للمستقبل: 

إن الفقه المستشرف للمستقبل يدخل في المصطلح الفقري في فقه التوقع. وهو وإن كان 
مصطلحًا جديدًا إلا أنه قديم من حيث المعنى. 

وفقه التوقع يسمى فقه «الترقب» عند المقري والزقاق وغيرهماء وقد بنوا عليه قاعدة المترقبات 
التي هي أصل لقاعدة التقديروالانعطاف, التي تقابلها قاعدة الظهور والانكشاف. 

وفي توضيح ذلك يقول الشيخ محمد يحبى الولاتي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهبية 
«المجاز الواضح»: 

وَهَلْ حصول ذي التوقع أَنَّى / مقدّرًا حين الوقوع أو أنَّى 

مقدّرًا حين حصول المَّبِبٍ / فيه خلافٌ بين أهلٍ المذهب 

وهذه تدعى بذاتٍ الانعطاف / عكين التي ثدعى بذات الانكشاف 

وقال رحمه الله في شرحه لها: 


يعني أن الفقباء من أهل المذهب اختلفوا في الشيء المترقب إذا حصل هل يقدر حصوله حين 
وقوعه. وكأنه فيما قبل ذلك كالعدمء أويقدر حصوله حين حصل سببه الذي نشأعنه؟. 


ومن فروع القاعدة: الخلاف في وقت تقدير العتق المحكوم به إذا تأخر الحكم عن الزمان الذي 
أسندت البينة إليه العتق؛ فعلى أن المرتقب -إذا حصل- يقدر حصوله حين وقع يقدر العتق واقعًا 
يوه الحكي وطق أنة عروسين حمضيل السب يقد التق واققا فق الوقك التي اسصيفه البطة, 

ومن فروعما: الخلاف 2 إمضاء بيع الخيارهل يقدرواقعًا يوم الإمضاء؛ بناء على أن المترقب إذا 
حصل يقدر حصوله يومئذ؟ أو يقدرواقعًا يوم البيع بناء على أن المترقب إذا حصل يقدر حصوله 


يوم حصول سببه. 


ومن فروعها: الخلاف في انعقاد صوم التطوع بنية قبل الزوال: فعلى أن المترقب إذا حصل يقدر 
واقعًا وقت حصول سببه ينعقد صوم التطوع بالنية قبل الزوالء وتنعطف النية على ما قبل وقتها 
من اليومء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وعلى أن المرتقب إذا حصل يقدرواقعًا حين حصوله لا 
ينعقد صوم التطوع بالنية قبل الزوال» وهو مشهور مذهب مالك. 


وهذه تدعى بذاتٍ الانعطاف / عكين التي تدعى بذات الانكشاف 


معناه أن هذه القاعدة السابقة تدعى بذات الانعطاف. وتسدى عند الفقهاء بقاعدة «التقدير 
والانعطاف». وهي عكس القاعدة التي تدعى عندهم بذات الانكشاف أي التي تسمى بقاعدة «الظبور 
والانكشاف». 


ومعنى كونها عكسها: أن المترقّب في هذه قد انكشف الغيب أنه وقع قبل ظهوره يقيئًاء بخلاف ذات 
الانعطاف. فإن الغيب لم ينكشف فها عن كون المرتقب وقع قبل ظهوره. بل تقدم سببه فقط. 


ومن فروع القاعدة: الخلاف في طلاق من قال لزوجته: أنت طالق يوم قدوم زيدء أوإذا قدم آخر 
الهارء وبنينا على القول بعدم تنجيزه. هل يقدر واقعًا أول الهار؛ لأن الغيب قد انكشف أنه وقع 
حينئذ لتجري أحكام الطلاق من أول يوم على حقائقها؟. أو لا يقدر واقعًا إلا حين ظهوره فتجري 
أخكام الطلاق من حيلفل؟:خلاف» والمشبوز الأول. 


وفائدة الخلاف: أن المرأة إذا كانت طاهرة أول النهارء وحاضت آخره وقت وقوع المعلّق عليه أنها 
تحسب طبرها أول الهارمن الأقراء الثلاثة على القول الأول المشبورء. ولا تحسبه منها على الثاني. 


ومن فروعها: الخلاف في رد النفقة من المرأة التي دفعت لها لظنها حاملًا ثم تبين عدم حملها؛ فعلى 
أن الحمل يقد رمعدومًا عند ابتداء دفع النفقة: ترد النفقة من أول الحمل إلى وقت ظهور عدمه. وهو 
المشبورء وعلى أنه لا يقدرعدمه إلا عند انكشافه لا تردها. 


ومن فروعها: الخلاف في رد قسمة مال المفقود بأرض الإسلام إذا اقتسم الورثة ماله ثم تبين 
أنه حي, وقدم بعدما أنفقوا على أنفسهم من مالهء فعلى أن المعتبروقت ظهور الحياة فقط لا ترد 
القسمة. ولا يرد إليه الورثة ما أنفقوا على أنفسهم من ماله. لأنه حكم مضىء وعلى أن المعتبرما 
انكشف عنه الغيب من كونه حيًا حين اقتسام ماله ترد القسمة ويرد إليه الورثة ما أنفقوا على 


أنفسهم من ماله. وهو مذهب مالك. 


ومن فروعها: الخلاف في مسألة من قال: آخرامرأة أتزوجها طالق: فإنه يكف عن كل امرأة تزوجها 
حتى يتزوج غيرهاء فيرسل علها حينئذ؛ لانتكشاف الغيب عن صحة عصمتا بأنها ليست آخرامرأة 
يتزوجهاء فإذا مات عن امرأة لم يتزوج عليها صارترك التزوج والموت كاشفين كونها آخرامرأة يتزوجها. 


وحينئذ فبل يسند الطلاق إلى حال عقد نكاحها بناء على اعتبارما انكشف عنه الغيب؟ أويسند إلى 
وقت الموت بناء على اعتباروقت ظهور كونهها آخرامرأة؟ 


ومن فروعها: الخلاف في مسألة الصانع يغرم قيمة المصنوع لدعواه الضياعء. ثم يوجد؛ فعلى 
اعتبارما انكشف عنه الغيب يأخذ المصنوع ربه ويرد للصانع القيمة, وعلى أن المعتبروقت وجدانه 
ففظ يق التصيدوع تنصائم ولاعرو له العيمة 

ومن فروعها: الخلاف في مسألة تعدي المكتري أو المستعير على الدابة فتضل ويغرم قيمتها ثم 
توجد؛ فعلى اعتبارما انتكشف عنه الغيب يأخذ الدابة ربها ويرد للمكتري أو المستعير القيمة. وعلى 
أن المعتبروقت الوجدان فقط تبقى الدابة للمعتديء ولا يرد ربها القيمة". 


١‏ انظر: الدليل الماهر الناصح شرح نظم المجاز الواضحء محمد يحبى الولاتي (ص17-17). 
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أطلق البعض على فقه التوقع: الفقه الارتيادي. وفقه الترقبء. والفقه الافتراضي. 


وفيما يلي نعرض لنبذة عن كل اسم منها: 
أ.الفقه الارتيادى: 

واشتقاق هذا الاسم من الارتياد. وهوفي اللغة الطلب والبحث لاختيار الأفضل. 

جاء في لسان العرب: (والرائد: الذي يرسل في التماس النجعة وطلب الكلأء والجمع رواد مثل زائر 
وزوار. وفي حديث علي 2 صفة الصحابة رضوان الله علهم أجمعين: يدخلون روادًا ويخرجون أدلة, 
أي يدخلون طالبين للعلم ملتمسين للحلم من عنده ويخرجون أدلة هداة للناس. وأصل الرائد الذي 
واحد أي ينظرويطلب ويختارأفضله)7". 

فبويبصر لهم ما لا يبصرونه بأنفسهم» ويتقدمهم ليستطلع لهم الحال ويختارلهم أنسب البدائل 
من الخيارات المتاحة, وينبّهم بما يكون عليه شأهم مستقبلًا من خلال استطلاعه ونظره. 

فعلى ذلك فإن الفقه الارتيادي فقه يبحث في مسائل أو أحوال لم تحصل بعدء وإنما يُتوقع 
حصولبها مستقبلًا؛ فيُعمل المختص نظره فها ويختار الحكم الشرعي المناسب لمقتضى الحال؛ 
بناء على أدلة الشرع وقواعده. 


وهوكذلك يبحث في الأحوال المتوقّع تغيرها وآثارهذه التغيرات. وهل تقتضي استعدادًا خاصًا أو 
حكمًا مناسبًا؛ لارتباط التشريع السابق بأحد المتغيرات”". 


ب- فقه الترقب: 


١‏ انظر: لسان العرب. مادة (رود). 
؟ الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبلء للدكتور هاني بن عبد الله الجبير(ص؟١. .)١5‏ 


جاء في اللغة: (الرقيب: المنتظر. تقول: رقبت الشيء أرقبه رقواء وَرِقْبَةَ ورقبانًا: إذا رصدته. 
والترفة: الاندظار» وكدلك الارتغاب: وأزْقبكة دازا أو أرضتاء إذا أغطيعة إياها فكافت للباق متكماء 


وقلت: إن مُث قبلك فبي لك وإن مُتّ قبلي فبي لي. والاسم منه الدُقْىء وهي من المراقبة؛ لأنَّ كل واحد 
منهما يرقب موت صاحبه)”". 

وقد استعمل بعض الفقهاء الترقب والمترقبات على مسائل ينبني الحكم فيها على ظهور وانكشاف 
وجود سببٍ للحكم, فهل يُعتبر الحكم فيها من وقوع السبب أو من ثبوته؟ 

وقد مرالكلام على ذلك. 

والترقب والمراعاة ليس فيها استشراف للمستقبل بقدر ما هو تردص لحصول أحد احتمالات 
مؤثرة في حكم واقعة معينة, إلا أن فيها تقديرّوقوع شيء لم يقعء والتفاتًا لما لم يتبيّن بتقديرأوترتيب 
أثره عند تبنت وهو بهذا قريب لما نحن بصدده. 


وهذا الاسم هوأكثرالأسماء المستخدمة في الكتب والبحوث التي تناولت موضوع الفقه المستشرف 
للمستقبلء ولذا سنوليه مزيدًا من البيان والشرح في المبحث التالي: 


١‏ انظر: تاج اللغة وصحاح العربية, مادة (رقب). 


٠ 
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جاء في اللغة: «افترض الجند: أخذوا عطاياهم. والثيء: فرضه. وفلانًا: أعطاه فريضة. والباحث 
اتخذ فرضًا ليصل إلى حل مسألة»2". 

فقد ظهر أن الافتراض في اللغة له معنيان: أحدهما بمعنى العطاء. والثاني: اتخاذ فرض -أي 
احتمال- للوصول إلى حل مسألة ما. 

أما الافتراض في الاصطلاح: فإن «الفرض بمعنى التجويز العقلي؛ إذللعقل أن يفرض المستحيلات 
والممتنعات أي يلإحظها وبتصورها»". 

كما عرف الافتراض بأنه «تصور وضع مخالف للحقيقة يترتب عليه تغير الحكم -وهو أمر شائع 
عند الفقهاء- وهذا الافتراض لا يختص بالمستقبل فقطء لكنه يدل على اعتبار التصور العقلي لما 
هوغير موجود فعلًا وإصدارحكم له»27. 

وبعد عرض هذين التعريفين في الاصطلاح يتضح لنا أن الافتراض: هو فرض العقل لمسائل أو 
حوادث ممكنة الوقوع أو غير ممكنة الوقوع. يتصورها المجتهد ثم يصيغ لبا حكمًا شرعيًا. 

والعلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للافتراض هي: أن التعريف اللغوي أعم وأشمل. حيث 
اشتمل على عدة معان كالعطاء. والفرض بمعناه الشرعي: أي الواجب. والنصيبء. إضافة إلى معنى 

وأما عن تعريف الفقه الافتراضي في الاصطلاح فقد عَرّف الافتراض الفقبي أو الفقه الافتراضي 
بتعريفات كثيرة ومتقارية. وكلها تصب في معنى واحد هو الفقه المستمد من نظرة الفقيه المجتهد 


١‏ المعجم الوسيط. مادة (فرض). 
؟ انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. التهانوي .)١7712//5(‏ 
“ الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل (ص١١).‏ 
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فقد عرفه بعضهم فقال: «هو افتراض صور لا وجود لبا في الواقع لكن يمكن وقوعها مستقبلًا 
لتتنزل الأحكام غلى وقائع مفترضة فيستعد لها قبل وقوعبها»7". 


كما عرّف بأنه: «اجتهاد الفقيه في وضع الحكم الشرعي لما لم يقع بعد من الحوادث والنوازل 
المقدّرة»27". 


فمن خلال ما ذُكريتضح لنا أن مفهوم الفقه الافتراضي هو: اجتهاد الفقيه في وضع الحكم الشرعي 


لحوادث لم تقع ويمكن حصولها استشرافًا للمستقبل بعد معرفة الواقع. بالاعتماد على النصوص 


محترزات التعريف: 

© اجتهاد الفقيه: يخرج منه ماكان اجتهادًا من غير الفقيه. 

© وضع الحكم الشرعي لحوادث لم تقع بعد: يخرج به ما كان من الحكم الشرعي لما وقع من القضايا. 

© استشرافًا للمستقبل: يخرج منه ما كان من قبيل الماضي. 

© اعتمادًا على النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة: يخرج منه ما كان افتراضًا بغير اعتماد على 
الدليل ولا مراعاة لمقاصد الشريعةء وهو ما كان من باب الهبوى والتشمي. 


.)19 تجديد فقه السياسة الشرعية (الشورى نموذجًا) خالد بن عبد الله المزيني (ص‎ ١ 


؟ الفقه الافتراضي. عفاف بنت محمد أحمد بارحمة. مجلة البحوث الفقبية المعاصرة. السنة الثلاثون. عام 555 ١هء‏ العدد :)١١١(‏ (ص58؟). 
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5 نشأة الفقه الافتراضي 


لقد نشأً الفقه الافتراضي منذ عصر الرسالة. إلا أن نشأته كانت على سبيل التعليم للأمة وتوسيعًا 
لأفق المستنبطينء ومن الأدلة على ذلك: ما ورد في حديث البخاريء. عن ابن عباس رضي الله عنه: 
أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت أأحج عنها؟ قال: نعم. حجي عنهاء أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فهو 
أحق بالقضاء'". فقد قاس النبي ما لم يقع على ما يقع. 

وكذلك الصحابة اتجهوا إلى الفرض والتقديرء وإن كانوا لم يُكثروا من ذلك. 


-من كبارالتابعين- كان يشكو من أن الفقهاء في دراساتهم يقولون: أرأيت لوكان كذاء وقد روي عنه أنه 
كان يقول: «والله لقد بعّض هؤلاء إلي المسجد فهو أبغض إلي من كناسة داري». 

كما أن الإمام حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة قد أكثرمن استنباط العلل وتفريع المسائل 
وافتراض الحوادث. 

وأكثرمن اشتهر بذلك مدرسة الرأي المتمثلة في الإمام أبي حنيفة وأصحابه. وقد توسعوا في ذلك 
أيما توسع حتى فرضوا المستحيل وبعيدَ الوقوع. ومرنوا على ذلك مرانًا عجيبًا. 

وقد اعتمدوا كثيرًا على قوة التخيل فأدى ذلك بهم إلى أن أخرجوا للناس ألوقًا من المسائلء منها 
ما يمكن وجوده وحصوله. ومنها ما لا يحس الإنسان بوجوده على مرالزمن. 

ومن هنا عُرفت هذه المدرسة بمدرسة «الأرأيتيّين»؛ لكونهم يفترضون الوقائع بقولهم: أرأيت لو 
حصل كذاء أرأيت لوكان كذا. 

وقد ذهب كثير من الباحثين إلى أن الإمام أبا حنيفة يعتبرأول من أحدث الفقه الافتراضي. إلا أن 


بعض الباحثين يرى أن أبا حنيفة لم يحدث هذا الفقه وإنما نمّاه ووسّعه. يقول الإمام محمد أبو 


١‏ أخرجه البخاريء (؟1855). 


١16 


زهرة رحمه الله: «نرى أن أبا حنيفة لم يُحدث الفقه التقديري لكنه نماه ووسعه وزاد فيه بما أكثرمن 
التفردع والقياس2 وأن الفقه التقديري وُجد قبل أبي حنيفة 2 وسط فقهاء أهل الرأي»". 


ثم تابع الفقهاء أسلوب الافتراض من بعد أبي حنيفة وافترض أتباعٌ المذاهب الأخرى فتوسع 
الفقه الافتراضي أكثر من ذي قبلء ثم بدأ في التقهبقر حتى خرج عن مقصوده بعد عصرهم. ولما 
وصل الفقه إلى مرحلة الجمود وتوقف الاجتهاد المطلق انقطعت صلة الافتراض بحوادث المجتمع 
ومتتضيات القطوق واسكمرهذ) الوضع قاتقا ف التاليف الفقي إلى أن 'اندرين الفقة الافتراضي 
وعاد الفقه واقعيًا لا افتراض فيه"". 


١‏ انظر: أبوحنيفة «حياته وعصره آراؤه وفقهه» للإمام محمد أبوزهرة (ص».55). 
١‏ الفقه الافتراضي وأثرده في مستجدات العصر في الفقه الإسلامي للدكتور وفيق محمد حجازي ص١85-8.‏ مؤسسة الضى. بيروت. الفقه الافتراضي في 


مدرسة أبي حنيفة للدكتور عمرنهاد الموصلي ص .57-4. 


المستقبليات الإفتائية 


1١1/ 


حكم الفقه الافتراضي 


الراجح جوازالفقه الافتراضي؛ والأدلة على ذلك كثيرة. ونقتصرعلى أهمباء وهو أن القرآن الكريم 
استعمل أسلوب الافتراضء ومنه قوله تعالى: إوَلَوْأنا كَتَبْنَا عَلَهْمْ أَنِ اقْثُلُوا أُنْفُسَكُمْ أو اخْرُجُوا مِنْ 
دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِدْيُمْ) [النساء: "1]. 

فهذا مما افترضه القرآن وبين حكمه. مع أن الله قد منع حصوله. 

وماثبت في صحيح مسلم من أن حذيفة بن اليمان كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الشرمخافة أن يقع فيه"؛ فقد دل الحديث على أن حذيفة سأل البي عن أمور لم تقع بعد. ولم 

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: «وقد كان أصحاب النبي يسألونه عن حكم 
حوادث قبل وقوعبا»". 

ومن المعقول: أنه ما من حادثة إلا ولله فيها حكمء. والنصوص معدودة ومتناهية. ولا نهاية لما 
يقع من الحوادث إلى قيام الساعة؛ فلزم إعمال الرأي عند عدم النص فيكون إعمال النص بالقياس 
عملًا بالحكهم”. 


.)1850( أخرجه مسلم.‎ ١ 
.)5507/١(بجر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلمء . الحافظ ابن‎ ١ 
الفقه الافتراضي في مدرسة أبي حنيفة (ص7١7). الفقه الافتراضي وتطبيقاته على النوازل المعاصرة للدكتور صلاح الدين خلوق ص7"؟. 7؟, الفقه الافتراضي‎ " 


وأثره في مستجدات العصرفي الفقه الإسلامي (ص١15١).‏ 


١1 


أهمية الفتوى الاإفتراضية 


إن استشراف المستقبل وحميق الانصعداذ لمواجبة مستجدانه وأحداثه واتخاذ الأسبات اللازفة 
لمواكبة تطوراته دون الإخلال بمتطلبات الحاضر شأن ذوي العقول السليمة والفطرالمستقيمة. بل 
هو منيج الأنبياء علهم الصلاة والسلام؛ قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: (قَمَا حَصَّدَتُمْ 
فَدَرُوهُ في سُنْبُلِه) [يوسف: /ا2]. 


وقد كان حذيقة ين اليمان رضئ الله عن يسال التي ضبان الله هليه وسلم فكين ها اغفاة أن 
يسأل عنه أصحابهء فيما يمكن تسميته «استشراف المستقبل», فقد أخرج البخاري في صحيحه 
عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: «كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غن الغيره وكنث أساله عن الشرمحافة أن يدرك ففلكديا رسول اللك إنا كنا فى جاهلية وشرء 
فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخيرمن شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشرمن خير؟ 
قال: نعم. وفيه دَخَنء قلت: وما دخثه؟ قال: قومٌ هدون بغيرهَدَبِيء تعرف مهم وتنكرء قلثُ: فهل 
بعد ذلك الخيرمن شر؟ قال: نعم, دعاة إلى أبواب جهنم, مّن أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول 
اللهء صفيم لنا؟ فقال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء قلث: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولوأن تعض بأصل شجرة: حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»7". 

فهوجواب لمسألة تقديرية يفترض فها حذيفة رضي الله عنه عدم وجود إمام». فيوتوقع ممكن 
الحدوث. وقد حدث. 

وإن من أهم ما تحتاجه الأمم في خاضرها ومستقيلها ها تعتمد علما فى تنظيم أعمالها وعلاقاتها 
بين أفرادهاء وبيها وبين غيرها من الأمم. وقبل ذلك بين أفرادها وخالقهم. ولا يخفى أن مسئولية 
إعداد هذا التنظيم إنما تقع على كاهل فقباء الأمة. ولقد جاءت شريعة الإسلام بأحكام خالدة تكفل 
إسعاد البشرية ورعاية مصالحها في كل زمان ومكان ؛ غير أن كثيرًا من هذه الأحكام ليس بمتناول كثير 


.)25.5( أخرجه البخاري.‎ ١ 


من طلبة العلم فضلًا عن العامة؛ إذ لا يمكن أن يصل إلى معرفته إلا المجتهدون من العلماءء ويما 
أن من الطبعي أن هذا الصنف من العلماء قد لا يتوافرون في كل زمان وفي كل مكان. وقد تقع من 
الحوادث والمسائل والنوازل المستجدة ما يحتاج إلى أحكام فورية حاضرة لمعالجتها والتعامل معبها 
كان من الضروري أن تنبري طائفة من أهل العلم والاجتهاد لإعمال أذهانهم وإطلاق العنان لخيالاتهم 
وتشجيع العامة أيضًا من خلال تقبل أسئلتهم فيما لم يقع بعد؛ لاستشراف مثل هذه المسائل 
والنوازل وافتراضها قبل وقوعها من أجل حسن الاستعداد لها بما يناسها من أحكام حتى إذا وقعت 
لم يكن ثمة فراغ فقبي بل تكون أحكامها جاهزة. ورحم الله الإمام أبا حنيفة حين قال: «إنا نستعد 
للبلاء قبل نزوله. فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه». 


وعلى هذا النبج سار العلماء والفقهاء رحمهيم الله يي العصور الأول» بما افترضوا من المسائل 
واستنبطوا لبا من الأحكام فتركوا لنا ثورة هائلة عظيمة حوتها عشرات الكتب. 


مسافل :ونوا ذل محفاج إلى اهام اهز »ولول ساهيرة 


الأمرالذي يحتم على مجتهدي هذا العصرالقيام بميمتهم لسد هذا الفراغ الفقبي المتوقع خدمة 
للأجيال القادمة كما خدمنا علماؤنا الأوائل. 


إن الفتاوى الافتراضية من الأهمية بمكان بحيث لاتخفى على ذي لب؛ فالفقه الافتراضي لم يكن 
نومًا هن الترف:الفقرئ كفا يدع البعضء.وآن الفقباء. سطرؤا كل المسائل وجلسوا فارع اليد 
فشغلوا وقتهم بهذا الافتراضء فبذا كلام عارٍعن الصحة؛ لأن الوقائع والمستجدات الحديثة أثبتت 
خلاف ذلك. فلله درتلك العقول التي افترضت تلك المسائل! 


ومن ثمار الفقه الافتراضي ما يلي: 
.١‏ سد الفراغ الفقبي المتوقع وتجبهيز الأحكام للمسائل والنوازل والحوادث المستجدة قبل وقوعها. 
". تدريب طلبة العلم وشحن أذهانهم وصقل تفكيرهم وتوسيع مداركهم وتقوية ملكاتهم الفقهية. 


أيدييم من الفتاوئ الافتراضية الجاهزة, فيختارون متها ما يناسب النازلة محل الاجهاد. 


الفقباء لم يتركوا شيئًا إلا وتحدثوا فيه سواء وقع أولم يقعء وحتى لا يُترك المسلمون في حيرة من 


أمرهم إذا حدث لهم حادث فيكون ذلك طعنًا في الدين والشريعة. ووصفهما بالعجزوالقصور عن 
معالجة المستجدات والحوادث المعاصرة. 


5. يعطينا الفقه الافتراضي الدلالة على أن أقوال الفقهاء الأجلاء لا يُطرح منها قول أبدّاء ولكن يُنتظر 
الزمان والمكان المناسبان ليُعمل بهذا القول وهذا الحكم. 


وجديربالنكرأن الأمة التي لا تستشرف وتدير المستقبل لا يمكنها التفاعل الإيجابي مع الحاضرء 
وستبقى حبيسة ردود الأفعال التي تساهم في تأخرها وتخلفهاء وستعيش تلك الأمة على وقع المفاجآت 
والحلول الاستعجالية التي تساهم في تحقيق خطط الغير. 
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الفصل الثاني 


(وفيه ثلاثة مباحث) 


.١‏ الضوابط العامة للفقه الافتراضي. 
؟.أنواع ما يدخل في الفقه الافتراضي. 


ذفن 


أ-وجود نص ثينى عليه الافتراض: 


فلا بد من وجود نص يكون بمنزلة المرجعية للفقيه يفترض بناءً علهاء وكل فقيه لم تخرج أصول 
مذهبه عن نص قرآني أونبوي أو أصول بنيت علها كالقياس والاستحسان. 
ب-أن يكون الافتراض في دائرة الممكن: 

فلا بد أن تدخل افتراضات الفقيه في دائرة الممكنء أي في دائرة ما يستطيع البشر التعامل معه 
بالعلم الحديث؛ لأن دائرة المستحيل لا يقدرعلها إلا الله. 
ج-توفرالأدوات الفقهية المؤهلة لممارسة الافتراض: 

ويُقصد بها العلوم التي يجب أن يلم بها الفقيه لممارسة الفتوى بدايةً. وهي معرفة القرآن وعلومه 
ومعرفة السنة وعلومها ومعرفة أصول الفقه ومعرفة القواعد الفقبية. 
د-أن يكون الافتراض فى المتغيرات والظنيات: 

قلا تتطرق النسائل: الافتراضية إل الغطعيات والقوابت الذيتنة كامور العقيدة؛ ففن تفيل 
افتراض ظهور مخلوقات أخرى غير الإنسان في كوكب أخرء لكن لا يمكن أن نفترض وجود خالق آخر 
لمخلوقات أخرى. 
ه-مراعاة المسائل الافتراضية للأخلاق العامة: 

إن أي اجتهاد فقبي لا يراعي البعد الأخلاقي هو اجتهاد باطل؛ فإن مقاصد الشريعة كلها مبنية على 
مراعاة الجانب الخُلّقي". 


١‏ انظر: الفقه الافتراضي وأثره في الأحكام المعاصرة (دراسة تطبيقية) للدكتور رمضان السيد القطان. مجلة الشريعة والقانون: العدد 5 المجلد الأول 


٠.م.‏ (ص15-755).: الفقه الافتراضي وتطبيقاته على النوازل المعاصرة (ص55-77). 


1 


أنواع ما يدخل في الفقه 


إذا أردنا أن نرصد ونحدد ما يمكن للفقيه أوالمتصدرللفتوى تقديمّه من خلال تطلعه للمستقبل». 
ورصده للتغيرات المتعلقة بدوره الشرعي فإننا يمكننا أن نقسم ذلك إلى أربعة أنواع: 


النوع الأول: بيان حكم مسألة لم تقع بعدء ويوجد ما يدل على احتمال وجودها: 

وهذا النوع أوضح الأنواع التي تدخل في الفقه المستشرف للمستقبل؛ فإن الدراسات العلمية 
والأبحاث المتعلقة بالتقنية قد تدل على إمكانية أوقرب التوصل لاكتشاف علمي أو اختراع جديد؛ 
فيقوم الفقيه بدراسة حكم العمل نفسه ثم بدراسة آثاره ونتائجه ومن ثم يبين الحكم الشرعي 
للنازلة الجديدة. 

ومن أمثلة ذلك: الاستنساخ البشري؛ فإن بعض الباحثين بادروا إلى بحث حكمه وآثاره. مع أنه لم 
يحصل بعد في الواقع". 


النوع الثاني: بيان حكم مسألة سيتغير مناط حكمها أووصف مؤثر فيه: 
والتغيرالذي قد يطرأ في المستقبل على المناط مغيّرًا للحكم على أنواعء منها: تغير الحكم بالنسبة 
لحال المكلّف نفسه. والمراد به: اختلاف الحكم بحسب الشخص أو الزمان أوالمكانء وعليه يُحمل 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل: أي العمل أفضل؟ فقال: 
«إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»". 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله 
أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها». قلت: ثم أي قال: «ثم برالوالدين». قلت: ثم أي ؟ 


١‏ انظر: الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل (ص064). 


.)65( متفق عليه: أخرجه البخاريء. (55؟): ومسلم.ء‎ "١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


قال: «الجهاد في سبيل الله»7". 
فبذه الأحاديث وما شاكلها خُمل اختلاف الجواب فيها على اختلاف حال السائلين أو السامعين. 


ويفصل هذا الأمرشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: «والتنوع قد يكون في الوجوب تارة 
وفي الاستحباب أخرى؛ فالأول مثل ما يجب على قوم الجهاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم تعليم العلم 
وهذا يقع في فروض الأعيان وفي فروض الكفايات... وأما في الاستحباب فهو أبلغ؛ فإن كل تنوع يقع في 
الوجوب فإنه يقع مثله في المستحبء ويزداد المستحب بأن كل شخص إنما يستحب له من الأعمال 
التي يتقرب با إلى الله تعالى التي يقول الله فها: (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) ما 
يقدر عليه ويفعله وبينتفع به. والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له وهذا يتنوع تنوعًا عظيمًا 
فأكثرالخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقًا؛ إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا 
يصبرون عليه إذا قدروا عليه وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون إذا طلبوه مثل من لا يمكنه فهم 
العلم الدقيق إذا طلب ذلك فإنه قد يفسد عقله ودينه. أو من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا 
يمكنه الصبرعلى حلاوة الغنى. أولا يقدرعلى دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها»”". 

ويقول أيضا: «ومن هذا الباب صارالذكرلبعض الناس في بعض الأوقات خيرًا من القراءة والقراءة 
لبعضهم في بعض الأوقات خيرًا من الصلاة وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به لا لأنه في جنسه أفضل»". 

والحاصل أن الفقيه قد يفتي بوجوب أو استحباب أوتحريم شيء لاعتبارات». ثم يظبرما يدل على 
أنه ستتغيّرهذه الاعتبارات؛ فيبيّن أنه ستتغير هذه الأحكام إلى غيرها. 

ولذا قد يؤكّد الجهاد أو الرد على أهل البدع أو الإنكار على العصاة. ثم يؤكد في حين آخر على 
إصلاح النفس وتهذيها بالذكر والتعبدات» ولو على حساب ما سبق؛ لأنه كالطبيب ينظر ني كل ما 
يُصلح المكلّفين بالنظر لما يحيط بهم من تفاوت قدرتهم أو ظروفهم زمانًا ومكانًا ومستوى إيمانهم 
وانتفاعهم. 

وذلك مثل: تغير الحكم بالنظر لتحقق شرط الوجوب أو الاستحباب في المكلّف؛ فالزكاة تجب 
بملك النصاب فإذا نقص ما يملكه بعد ذلك عن النصاب لم يجب عليه. 


.)605( متفق عليه: أخرجه البخاري. (1,/85؟): ومسلم.‎ ١ 


؟ مجموع الفتاوى .)١١9:1١8/19(‏ 


7 مجموع الفتاوى (2ك/نىؤا). 


ومثل تغير الحكم بالنظر لقدرة المكلّف؛ فالوضوء يجب بالقدرة عليه. ويسقط الوجوب بعدم 
القدرة ويلزم التيمم. 

ومثل: تغير الحكم بالنظر لوقوع المكلف تحت ظرف يوجب التيسير؛ كالاضطرار؛ فالمضطر 
ينقلب الحرام في حقه حلالًا. 

فعلى الفقيه أن يبحث وبتأمل لحكم كل مسألة وجد أن مناط حكمها سيتغيرء ويترتب على ذلك 
أن يدرك الفقيه تأثيرات الاحتمالات المستقبلية. وأثرها على المناطات التي تبنى علها الأحكام. وهو 
عمل شاق ودقيق/". 


النوع الثالث: التوجيه بما يحقق المصلحة العامة حسب حالة الأمة المستقبلية: 

فالفقيه إذا استشرف مستقبلًا معيئًا أودلت الدراسات عليه فإنه يوجّه إلى ما يكون به حال الأمة 
أقرب إلى الصلاحء وذلك ببيان الحلول الشرعية للمشكلات القادمة؛ فيوجه المجتمع قبل حصول 
المشكلة إلى خطة معينة أووسيلة محددة يسلكها إما مطلقًا أوفي حالات معينة. 

فإذا استشرف الفقيه مثلًا ازدياد الحاجة للتسبيلات المالية في وقت معيّن فيمكنه التأكيد على 
عدة طرق شرعية للحصول علها حى لا يلجأ أحد للوسائل المحرمة. 

وإذا استشرف ازديادَ التواصل المعرفي والانفتاح اجتهد في تعليم وبيان طريقة التعامل الشرعي 
مع الاختلاف وتباين الرأي. وكذلك فإنه قد يمنع أويأذن بما يكون سببًا لتحقق مصالح أومنع مفاسد 


حسبما يظبرمن احتمالات مستقبلية29. 


النوع الرابع: بيان ملحظ الحكم المتوقّع تغيّرهِ واحتماليةٌ تغيره مستقبلًا: 

إن تغيّر الرأي الاجتهادي فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس عيبًا يهم به صاحبه بل إنه طبيعة إنسانية 
أفئيلة. 

ولقد تغيرت آراء الفقهاء العظام وتبدلت أقوالهم؛ فالشافعي رحمه الله أفتى ف مصر بخلاف ما 
آقى يفا العراق. ودين ذلك لقعلاف البيقاك مل تحغير نوقفه من الغول مقبية» فهر أترعحه قولة: 
«ليس في حل من روى عني القديم». 


.)05-55 انظر: الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل (ص‎ ١ 
؟ نظر: الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل (ص 5ه-15).‎ 


كما غيّرالإمام أحمد رحمه الله كثيرًا من آرائه وفتاوبه. ولذا يُنقل عنه في المسألة الواحدة أكثز 


من راي. 


ومن هذا يتبين أن تغير الحكم لتغير الملحظ الذي بُني عليه قد يكون سببًا للقدح في الفقيه. مع 
أنه من المشهور أن الفتوى تتغير بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. 

وبنبغي على الفقيه أو المتصدرللفتوى أن ييئ الناس لهذا التغيرلوؤجدت أسبابه حفظًا لجانب 
الفقه أن يقدح فيه سفيه. 

والذي يتغيرمن الأحكام بتغيرالأزمان إنما هي المبنية على العرف والعادة. ومثال ذلك عند الفقهاء 
المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارًا اكتفى برؤية بعض بيوتهاء وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت 
منها على حدته. وهذا الاختلاف منشؤه اختلاف العادة في أمر الإنشاء والبناء؛ ففي القديم كانت 
العادة في البناء أن تكون جميع البيوت على طرازواحدء فكانت رؤية بعضها تغني عن رؤيتها كلباء وأما 
بعد ذلك فقد اختلفت البيوت 2 الشكل والحجم فلزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد. 

وأيضًا قد يتغير الحكم تبعًا لتغير المصلحة التي ينبني الحكم علهاء فمتى حرّم الفقيه شيئًا لأن 
مفاسده غالبة أو أباحه أو استحبه لغلبة مصالحه ثم تغير الحال فعلًا فإن الحكم يتغيرتبعًا لذلك. 

ومن أمثلة ذلك ما قرره الإمام ابن القيمء من أن جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث تطليقات 
كان في عبد عمربن الخطاب. بينما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خليفته أبي بكر 
يُجعل طلقة واحدة فقال: «فهذه المسألة مما تغيرت الفتوى بها بحسب الأزمنة؛ لما رأته الصحابة 
من المصلحة؛ لأنهم رأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضاتها علهم. فرأوا 
مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع»”". 

فمن دور الفقيه التأكيدُ على سبب الحكم ومَلْحَظه إذا جد احتمال تغيرهذا الملحظ". 
النوع الخامس: تفقيه الناس بحسب قدراتهم تدرجًا بهم لما يتطلع إليه المفتي منهيم 
مستقيلا : 


إن تعامل المصلحين مع الواقع مبما كان رديئًا لا بد أن يسهدف الارتقاء بهم شيئًا فشيئًا؛ فلا 
تكون فتاوى المفتي تحريرًا نظرنًا للأحكام الشرعية. بل تكون هادفة للارتقاء بالمكلف مراعية الحكم 


.)1/5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ ١ 
انظر: الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل (ص18-17).‎ " 


المداسب لة فق الحال والمتزلة الى يتطلغ لتعقيفها ف المستقيل. 


كما أن فساد الأحوال وتغير الأزمان قد تبيح للعالم أن يفتي بغير الراجح بغية تحقيق مصالح 
الناس, وهذا ما قرره غيرواحد من الفقاء. فقد قال السبكي: «إذا قصد المفتي الأخذ بالقول المرجوح 
مصلحة دينية جاز». 

والفقيه يقوم بذلك مراعيًا حالّا مستقبليًا يريد أن يرتفع المستفتي لهاء ولايقوم به محكومًا بواقع 
المستفتي فقط؛ فإن الشريعة الإسلامية ليس من شأنها أن تخضع لواقع الحياة بل ليخضع لبا واقع 
الحياة. ومن هنا يكون التعامل مع الواقع بالنظرلتغييره"". 


.)0/١-18ص( انظر: الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل‎ ١ 


طرق معرفة ما يستوجب البحث عن 
مقتضياتها من المسائل المستقبلية 


إن محاولة استطلاع ما يستجد من النوازل أويتغيرمن الأوضاع والتعرف عليه إنما يتم من خلال 
عدة طرقء منها: 


أ-معرفة الواقع والتمعن فيه وفي ملحظ الأحكام الفقهية المتعلقة به: 


فإن معرفة الواقع أساس فهم المستقبل؛ إذ المستقبل امتداد للواقعء وبمعرفة مناط الحكم 
الواقعي يظير إمكان تغيره من عدمه باعتباره مبنيًا على ملحظ متغيّر أولا. 


والمعطيات عن واقع المجتمع كان ذلك أقدر على رؤدة المستقبل بشكل أكثر وضوحًاء فالحاضر 
بإمكاناته وآماله مدخل للمستقبل. 


وكذا فهم الماضي وما نتج عنه من تداعيات مواقفه يتيح الفرصة لاستنتاج المستقبل وفهم 
آليات التطور وتتابع المراحل وإفرازاتها”". 


ب-الاطلاع على الدراسات المستقبلية في كافة المجالات: 


فالتقنية الحديثة تؤثر في صحة الإنسان ونفسيته ونظامه الاجتماءعي وموارده الاقتصادية. 
فمتابعة مسار التقدم التقي أمر مهم فما تقرر هذه الدراسات المستقبلية إمكانه فلا بد من بحث 
ما يترتب عليه حسبما توضحه تلك الدراساتء وهي تدرس آثارهذا على الميادين الصناعية والطبية 
والواقع الاجتماعي والسيامي والاقتصاديء فملاحظة ذلك يعطي تصورًا عما يمكن حصوله مما قد 
يكون له تأثيرعلى الواقع أو استحداث لما لم يقع سابقًا"". 
ج-دراسة مسيرة وتوجّه المجتمعات: 

فمن خلال تأمل ومتابعة الظواهر الحادثة في أي مجتمع وتحليل مضمونما وأسبابهاء وذلك من 
خلال الاستعانة بالمصاد رالعديدة ال تغط جوانتٍ الظاهرة المختلفة فيمكن توقم أن اتجاهات 


معينة ستسود المجتمع في المستقبل. وهذا نوع من الدراسة المستقبلية لكن تأثيره على الواقع 
واضح» ولا شك أن الأحكام المترتبة على الأعراف والأحوال تتغير تبعًا لها. 


١‏ انظر: الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل (ص ؟»). 
" انظر: الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل (ص5١).‏ 


والفقيه عندما يستعد لمثل ذلك في فتواه وهويتصور التغيرويستعد له وييئ الناس لفهمه وفهم 
سبب تغيرفتواه يكون قد أخذ من الفقه المستشرف للمستقبل بأوفر نصيب. 

ولقد درس الفقهاء المعاصرون بعض قضايا العصركقضية النمو السكاني» وهل يجوز ضبطه أو 
تحديدهء ولو أتيح للفقه الإسلامي أن يستفيد من نتائج الدراسات المستقبلية لكانت دراسته لهذه 
القخبايا أنم واكم هالدراسات المسعقيلية تبن أن الفمو السكاق التجال سيعرف استفرا زايطا 
بعد بضعة عقودء وقد ثبت أن للحياة المدنية آلياتها الخاصة التي تبط من تزايد عدد السكان 
كظاهرة التمدن مثلاء ونقول أيضًا: إننا نعيش بداية ثورة جديدة: وهي التكنولوجيا الحيوية سيكون 
من أهم آثارها مخباعفة الإتعاج الغذائي مرات ومرات بالنسية إلى المعدل الجال. 


ومثل ذلك يقال عمًّا صدرمن فتاوى لصور جزئية بالنظرلمصالح أو مفاسد فيها معرّضة للتغير 
فإن على الفقيه الاستعداد له كأشكال الدول وتوقعات النمو والركود الاقتصادي ونحوها”". 


د-إعداد دراسات مستقبلية فقهية : 


تقوم هذه الدراسات باستعمال تقنيات الدراسة المستقبلية المناسبة لتصور المسائل الممكنة 
ويمكنها مع الممارسة العملية ابتكاروسائل خاصة بالدراسة المستقبلية الفقبية. كما وُجد نظير 
ذلك في المجال القانوني. 


ومن أهم خصال دارس المستقبل سعة تصور وجرأته في التوليد والقياسء وتلك هي صفات 
الفقهاء. ولذا فإن الفقهاء ترشحهم ممارساتهم الفقهية الاجتهادية لأن يتقنوا استشراف المستقبل 
بمهارة أكبر من أي مبارة يملكها غيرهم. 

ولا بد أن يكون للفقه الإسلامي كلمة في تطورات هذا الزمن المعاصرء ولا بد أن يقدم رأيه في 
الأحداث ال يموع بها هذا العصر؟ فإن الاتضال بهذا العلم يسمع للفقه بآن يكون له حضور في قلب 
العصريتأمل في مشاكل المستقبل ويدرسها ويفتي فيها”". 


.)707-/5 انظر: الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل (ص‎ ١ 
انظر: الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل (ص77).‎ " 
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الفصل الثالث 


ونماذج منها 


(وفيه مبحثان) 
١.فائدة‏ الدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل بالنسبة للدعاة 
والمفتين. 


".نماذج من الفتاوى الافتراضية في التراث الفقري. 


لين 


6 ع جاب 


إن الدراسات المستقبلية هي جبهد علمي منظم يرمي إلى تحديد احتمالات وخيارات مختلفة 
مشروطة لمستقبل قضية أو عدد من القضايا خلال مدة مستقبلية محددة بأساليب متنوعة 
اعتمادًا على الدراسات المعنية بالحاضر والماضي. 


قدو اللدراسيتانث البسمعقباية الس ف عدا ركبو عاك وإكها كدف هو عصدين الاحجاها كوا لوصول 
إلى مستقبل مرغوب فيه واقتراح استراتيجيات لتحويله إلى مستقبل ممكن؛ فالأمر يتعلق بتسليط 
الأغزوام على الااعطياراك ينفنة مساعدة ميافكي القراراخ تاخيمهه جهو الأمداف الطويلة السدف جد 
اظاقفيم عن الغلاببالواجب اتعادهاق التعين قصيم الوضول إلا 


إنَّ ما عليه حال المسلمين اليوم هو نتيجة تراكمات حالهم وأوضاعهم في الماضيء وما سوف 
تئول إليه أحوالهم في المستقبل هو نتيجة ما هم عليه اليوم. 


وإذا كانت الفكرة السائدة أن المستقبل لدين الإسلام فإننا يجب أن نآ نتساءل كم أعددنا لهذا 
المستقبلء. أم أن المستقبل سوف يأتي لنا جاهرًا على طبق من ذهب؟ وعلى هذا يمكن أن تكون 
أوضاعنا أفضل كأفراد وجماعات إذا أعددنا أنفسنا بأفضل ما نستطيع., أو بالتعبير القرآني (التقديم 
للنفس). وهذا التقديم قد يكون بخير أو بشرء ولكل منهما عواقبه: 

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةً وَآتُوا الرَكادَ وَمَا تُقَدَمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِتَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِير) [البقرة: .]١١١‏ 

(ذَلِكَ يما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّه لَيْسَ بِظلّام لِلْعَبِييِ) [الأنفال: .]0١‏ 

والمفتي الداعية إلى الله هو الأقدربين الناس على تلمس مواطن الخيرء والأنقى قلبّاء والأثقب نظرًا 
في الرؤية في المدلهمات؛ إذ هو ينظر بنور الله (وَجَعَلْنَا لَهُ ثورًا يَمْمْي به في النّاسٍ) [الأنعام: 7١١]؛‏ 
فهذا النور المنبثق من قلب المؤمن الذي يمشي به في الناس كما هو التعور القران يجعله قادرًا على 
اختراق حجب غيب النفس البشرية للمقابل فيلحظ ويكتشف التغيرات واللمحات والتعبيرات ولحن 


القول. ويتأيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله»(". 
والسكينة التي ترافق المؤمن واستقرار قلبه هي من عوامل النصر وزيادة الإيمان. ويدل لذلك 
سورة الفتح؛ فالنصر والفتح العزيزله مقدمات وله إعداد لكي يأتي نصر الله العزيز. 
[هُوَانَذِي أَنرَلَ السَكِينَة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَلََِْادُوا إِيمَانًا مَعْ ماهم وَلِلّهِ جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالْاَرْضٍِ 
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) [الفتح: 4]. 


وزيادة الإيمان لا تنحصرفي الجانب المعنوي. بل إن آثاره تمتد إلى التأثير الحياتي المعاشء. وهذا 
هوالإيمان الفاعل الإيجابي؛ فالمؤمن يظل يعمل بالبركة الربانية ويطلها ويعتمدها منبجًا في حياته. 


إن أساس الدعوة الإسلامية هو الأخلاق. ومجرد التربية الدعوية الأخلاقية لا تعني في مجال 
الدعوة والإفتاء شيئًا كثيرًا ما لم تساندها وتعضدها تربية تخطيطية؛ فالخطاب الإسلامي في المرحلة 
القادمة ينتقل إلى مرحلة العالمية فالبقاء على الخطاب المحلي المرحلي سوف يخرجه من دائرة 
صنع القرار ويبقيه تابعًا لأولتك الذين يخططون ويدرسون المستقبل. 


إن الدراسات المستقبلية تخرجنا من أسر التعصب للماضي بتبعاته إلى الفضاء المستقبلي 
الرحيبء وتجعل المفتي أكثر ارتباطًا بالواقع. 


إن العمل الإسلامي لا تليق له الارتجالات والعفويات بل يحتاج إلى وقت طويل للنضج غير المتكلف. 
وممكن غرس هيارات التخطيط واستشراف المستقيل مكل مرحلة مبكرة لدى بعض الدعاة وتذعيم 
يمرون بالمراحل المتتابعة التي توصل إلى النضج والميارةء ويمكن أن يُعان المفتي الذي يختاره 
تخصصًا له بتعليمه علم الإدارة وعلم القيادة وعلم الإبداع عبردوراتٍ باعتبارها علومًا مساندة لعلم 
التغطيط, 


وإذا كان هذا العلم واردًا من الغرب وبتساوى في استقباله وإتقانه الجميع إلا أن الداعية والفقيه 
يمتلك ما يتيح له أن ينفذ متطلباته بشكل أدق مما تقوم به الوزارات المعنية وغيرهاء لا سيما الجزء 
المتعلق بالتناظروالقياس والإسقاط بالقرينة فإن الدعوة مرشحة لامتيازفيه أيضا؛ لأن الفقه ديدن 
دعوي دائمء والفقه كله قياس وتعليل واشتغال بالأشباه والنظائرء ومنهجية التربية الدعوية تراءعي 
ذلك جدَّاء وتجعل صنعة الاجتهاد رائجة. وهذا يعني امتلاك الدعاة دربة على القياس والاقتران. 


بينما تلميذ الدراسات التخطيطية لا تتوفرله دربة ولا حوارات فقهية فيكون أقل مهارة في هذا الباب» 
فيلجأً إلى تقليد ونقل حرفي عن غيربينة. 

فري تخرج المفتي من دائرة ردود الأفعال إلى دائرة الفعل والتحضيرللفعل ضمن تصورات واضحة 
بدك مق العفوية. 

والدراسات المستقبلية تخفف من ثقل أعباء الحاضر. وتطلق العنان للخيال ضمن منيجيات 
سياحة فكرية مستقبلية ضمن مقاصد الشريعة وأهدافها السامية العليا في النفس والحياة من 
خلال خطوط رئيسة لا تغرق كثيرًا في التفاصيل والجزئيات!". 

ويفيد الفكر المستقبلي الداعية والمفتي والمجتهد في أمور متعددة أهمها ما يأتي: 

١-تفيد‏ الدراسات المستقبلية الدعاة إلى الله في تحصينهم وحمايهم من بعض المواقف السلبية؛ 
وغيرهما من الأمراض النفسية يطلق عليه «صدمة المستقبل». وهذه الصدمة هي العجزالذي يذهل 

وتختلف طرق الاستجابة لصدمة المستقبل باختلاف الأشخاص.ء كما تختلف أعراضها تبعًا 
للمرحلة التي وصل إلها المرض وحدّة الإصابة به. وهذه الأعراض تبدأ بالقلق ومعاداة السلطة 
والعنف الذي يبدو بلا معنىء. مرورًا بالمرض البدني والكآبة وفتور الشعورء كما يتذبذب أصحابها 
بين مختلف الاهتمامات وأساليب الحياة ويتبع ذلك رغبة في التقوقع من خلال الانسحاب الاجتماعي 
والثقافي والعاطفي. 

ومن أمراض صدمة المستقبل المؤثرة على عمل الداعية الشعور بالوحدة النفسية. وه وإحدى 
المشكلات الناجمة عن التغيرات السريعة والتقدم المذهل في كثير من نواحي الحياة وتدني التزام 
الأفراد بالقيم الدينية والأخلاقية. ومفبوم الوحدة النفسية من المفاهيم التي لاقت اهتمامًا كبيرًا 
من قِبَّل الباحثين في علم النفسء وهو يتمثل في عدم قدرة الفرد على المشاركة الاجتماعية وتمركزه 
حول ذاته ونفوره عن الآخرين. 


وقد برهنت الدراسات العلمية عن وجود ارتباط موجب بين الشعور بالوحدة والتشاؤم» ووجود 


١‏ انظر: فقه العواقب «الدراسات المستقبلية» والدور الحضاري للأمة الإسلامية في ضوء السنن الربانية وضرورته للمفتي. بحث محكم من إعداد: نضال 


محمد الغطيس. ضمن بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل (ص ٠-١١٠6‏ هه). 


ارتباط سالب بين التفاؤل والشعور بالوحدةء وهو ما يدل على وجود علاقة بين تفاؤل الداعية 
ومشاركته في المجتمع إيجابّاء ووجود علاقة بين تشاؤم الداعية وانعزاله عن المجتمع والتأثيرفيه. 

ويفيد إجراء الدراسات المستقبلية في منع تسلل التشاؤم -الذي تحدثه صدمة المستقبل- 
إلى نفس الداعيةء وفي نقل الداعية المتشائم من المستقبل إلى حالة من التفاؤل المثمرء وذلك 
من خلال عرض مشاهد المستقبل عليه. وإقناعه بأن المستقبل في عقل الإنسان ليس واحدًا بل 
مستقبلات. وإعلامه بأن له أثرًا فاعلًا في جميع هذه المشاهد. إما أثرًا انطلاقيًًا أودفاعيًا أومحافظيًا 
أوهجوميًا؛ فبي تنهه إلى طرق عديدة يمكن أن يسلكها بدل الدرب الطريق الذي كان يراه محتومًا؛ 
فالدراسات المستقبلية تغذي في المرء شعوره بالتفاؤل بجعلها أحد المشاهد يتصف بالتفاؤل» 
ومن خلال تعدد نظرها إلى المستقبل فري تدل على مستقبلات لا مستقبل واحد. وفيهها يتبين الإنسان 
قدرته على تغيير المسار السلبي في توجهات الأحداث أو تخفيفه أو مواجيته. فبي تولّد التفاؤل تجاه 
المستقبل والقدرة على الفعل فيه. وبذلك نحافظ على فاعلية الدعاة واختلاطهم في المجتمع بصورة 
إيجابية وحمايتهم من العزلة السلبية وعدد من المظاهر الناتجة عن صدمة المستقبل. 

وخلاصة القول: أن الدراسات المستقبلية تُحدث تغيرًا جيدًا في التفكير, وتذكّر بقدرة الإنسان 
على الفعل والتغيير.ء وبخاصة لدى أصحاب التفكير السلبي إزاء المستقبل"". 

؟-إن إهمال النظرة المستقبلية والدراسات المستقبلية يؤدي إلى عدم منع المشكلات قبل 
نشوتها مما يؤدي إلى تفاقمها وصعوبة علاجهاء فمن المواقف السلبية للدعاة إلى الله ترك بعض 
المشكلات حتى تحدث ثم يسعون في إيجاد علاج لهاء والقاعدة الشرعية أن الدفع أولى من الرفع؛ 
فالمجتمع الإسلامي بحاجة إلى الدعاة والمفتين ممن يحملون نظرًا مستقبليًا يستبقون به المشكلات 
قبل حدوثهاء فيحسمون مادة وجودهاء لا سيما المشكلات الكبرى والفتن العظمى. وإلا فستظل 
الجبود مركزة في محاولة التصدي للأحوال الطارئة أكثرمن التخطيط للمستقبلء وهذا الأسلوب من 
شأنه أن يقلّص إمكانيات التفكير المهجي ذي المدى البعيد. ويشجع على أسلوب حل كل مشكلة بعد 
حلولها لا الاحتياط من نشوتها”". 


"'-من الصفات التي يجب توافرها في المفتي فهم الواقع والفقه فيه؛ فمن واجب المفتي أن يكون 
يعرف الواقع الذي يفتي فيه يخطن في كثير من فتاويه ويعرض الناس إلى النفرة من الدين. 


١‏ انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص1607-157). 


؟ انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص 4-167 16). 


ومن المتفقهين من انشغل بطلب الفقه الماضي وقصّر في الفقه الحاضر الذي يحتاجه أكثر 
الناس اليومء وهذا تقصير في النظر يؤثر على حاجة الناس الحاضرة والمستقبلة. 


وتقدّم الدراسات المستقبلية بصفة عامة فيمًا متميرًا للواقع يفيد المجتهد والمفتي بالتعرف على 
حقيقة الواقع كما هوسياسيًا كان أواجتماعيًا أواقتصاديًا أوغيرذلك". 


:-من شروط المفتي والمجتهد أن يكون متيقظًاء وهذا مما توفره الدراسات المستقبلية. 


4-تحقيق مبدأ الشورى للمفتي والمجتهد بأفضل صورة ممكنة عن طريق استشارة المؤهلين 
المتخصصين؛ فإن المجتهدين وأهل الفتوى مهما بلغوا من سداد الرأي وسعة العلم فإهم أقل 
صوابًا مما لو استبدوا برأهم ولم يستشيروا من هم أهل للاستشارة. 

وقد أمرت الشريعة الإسلامية بالرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص كل في تخصصه وحقله. وقد 
اقترح بعضهم أن تنبري طائفة من ذوي الأهلية والاختصاص في كل مجتمع مسلم لدراسة الواقع 
القائم وتحليل بياناته واتخاذها أساسًا للتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية. 

والمتأمل في أسلوب (دلفاي) الذي استخدمته المدرسة الأمريكية. والذي شاع استخدامه في 
الدراسات المستقبلية -وخاصة في المجال التربوي- يجد أن هذا الأسلوب مقتبس من مبدأ الشورى 
في الإسلامء فهولا يعدو أن يكون استشارة لأهل الاختصاص والخبرة في الأمور المستقبلية المتعلقة 

والواقع أن كثيرًا من الاجتبادات والفتاوى تمس المستقبل أكثرمما تمس الحاضر أو الماضي؛ لذا 
فإن الشورى هي أمثل الطرق لتحقيق الاقتراب من الصواب؛ فتحمي المستقبل من أخطاء الإفتاء 
والاجتهياد فتتحسن صناعة المستقبل الإسلامي". 

"-من الأمور المهمة للمجتهد النظر في مآلات الأفعال. وهذا هو ميدان الدراسات المستقبلية 
ومجالبا الأساس. 


يقول الشاطبي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» 
وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد 
نظره إلى ما يئول إليه ذلك الفعل. مشروعًا لمصلحة فيه تستجلبء. أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل 


.)757١ انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص. ؟لاء‎ ١ 


* انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص 1/77 .)1١77‏ أسس دراسة المستقبل في التربية الإسلامية (ص69١-١11).‏ 


على خلاف ما قصد فيه. وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به. ولكن له 
مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فريما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك 
إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أوتزيدء 
فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعيةء وهو مجال للمجتهيد صعب المورد.ء إلا أنه عذب المذاق 
محمود الغب. جارٍ على مقاصد الشريعة»". 


وهذه الصعوبة تسهلها له الدراسات المستقبلية أوبعض أساليبها". 


/-من شروط المفتي عند بعض العلماء أن يكون فقيه النفس. وعد وصف (فقيه النفس) من 
أتقيى قات علناء الشرعة وض رقبة يمل إلا "العام معد تقدمه ق العلم والطللب ومن خاضة 
هذا العالم أمران: أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في 
المسألة حكم خاصء بخلاف من دونه من الفقهاءء فإنهم إنما يجيبون من رأس الكلية من غير اعتبار 
بخاص. 


والثاني: أنه ناظرفي المآلات قبل الجواب عن السؤالات. بخلاف من دونه من الفقهاء فإن الواحد 
منهم لا ينظرفي ذلك. ولا يبالي بالمآل إذا ورد عليه أمرأونبي أوغيرهماء وكان في مساقه كليّا". 

وفقه النفس قريب مما يطلق عليه في الدراسات المستقبلية (الحدس). وإذا كانت لدى المفتي 
القدرة عليه فإنه يفيده في حدس حال من يستفتيه. قال الخطيب: «وإذا رأى المفتي من المصلحة 
عندما تسأله عامة أوسوقة أن يفتي بما له فيه تأول. وإن كان لا يعتقد ذلك. بل لردع السائل وكفه 
فعل؛ فقد روي عن ابن عباس أن رجلا سأله عن توبة القاتل فقال: لا توبة له وسأله آخرفقال: له 
توبة» ثم قال: أما الأول: فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته. وأما الثاني: فجاء مستكيئًا وقد قتل فلم 


لسن اق 


.)1١17 .١/ا//ه( الموافقات‎ 


ينث 


انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص6؟/ا. 7760). 
” انظر: الموافقات (ه/؟3). 
؟ الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي (501/5). 


5 انظر: الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية (ص6١لا.‏ 177). 


1 نماذج من الفتاوى الاإفتراضية 
2 


وض في التراث الفقبي 


الفقبية التي لم تقع في عصرهم. وذلك إما عن طريق السؤال عنها من قِبَل تلاميذهم, أوعن طريق 
الافتراض بدون سؤالء وكأهم رحمهم الله كانوا يدركون أنه سيأتي وقت تقع فيه الحوادث التي توافق 

ومن هنا نستطيع القول بأن الفقه الافتراضي لم يكن نوعًا من الترف الفقري كما ادعى بعضهم,. 
فإن هذا الادعاء خلاف الحقيقة لأن الوقائع والمستجدات الحديثة أثبتت خلاف ذلك. 

كذلك يعتبرهذا الافتراض الفقري رحمة من الله بهذه الأمة. وذلك حتى يثبت شمولية الفقه 
الإملامي وصاقعية الشريعة لكل زان ومكان» وآن الفقياء لم يتركوا شنيكًا إلا وتحدهوا فيه سواء :وفع 
أوالم يقع:وحق لاثترك المسلموق ق حيرة هن مرغم إذا حدت ليم حادث فيكون ذلك طعكا ق الدين 
والشريعة ووصفهما بالعجزوالقصور عن معالجة المستجدات والحوادث المعاصرة. 

ومن يتأمل ما حوته كتب الفقه من الأحكام يتبين له جليًا أن كثيرا منها في الحقيقة فتاوى افتراضية 
وإن لم ينص مؤلفوها على ذلكء. فما هي في الواقع إلا إجابات على فتاوى وجهت للمفتيء أوقد يكون 
المفى نغسة اقترفن مسماكلها ثم بين أحكامها كمااسبقت الإقارة. 

كما يتبين لمن يتأمل هذه الكتب أنها تضمنت كما هائلّاامن المسائل التي اعتبرها المفتي في عصره 
من ضروب المستحيلات ورغم ذلك بيّن أحكامياء ومن هذه المسائل ما وقع في زمانناء مما يدل على 
عبقرية تلك العقول. 


وسوف نورد نماذج من هذه المسائل فيما يلي: 


١‏ -إخراج الفضلات بتدخل طبي: 


الوضوء. 

وهذه أهم نصوص الفقهاء في هذه المسألة. 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي (المتوفى: ١٠17ه)‏ في المغني: «مسألة: قال: وخروج البول والغائط 
من غير مخرجهما لا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين ومن 
غيرهماء ويستوي قليلهما وكثيرهماء سواء كان السبيلان منسدين أومفتوحين من فوق المعدة أومن 
تحتها»7". 

وقال الشيخ عليش المالكي (المتوفى: 515١ه)‏ في منح الجليل شرح مختصر خليل: «فصل مخرج 
الخارج من غير مخرجه المعتاد له كخروج ريح من قبل أو بول من دير فليس حل قا.:: (أو) الخارج 
المعتاد من (ثقبة تحت المعدة) أي مستقر الطعام والشراب قبل انحدارهما للأمعاء فوق السرة إلى 
الخارج المعتاد من المخرجين المعتادين»7". 


فهذه المسألة الافتراضية تتعلق بمن انسد مخرجه الأصلي (القبل والدبر) وفتح له مخرج آخر 
كمخرج طارئ غير معتاد. فهل يحكم بإقامة المخرج الطارئ (الفتحة) مقام المخرج الأصلي في أحكام 


.)80/١( المغني‎ ١ 
.)1١١/١( ؟ منح الجليل شرح مختصرخليل‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتانية - المجلد التا 


الطهارة من اعتبار الحدث عند خروجه منهما أو نقض الوضوء عند لمسهما وغير ذلك من أحكام 
وهذه المسألة تشبه ما يُعرف الآن من إخراج الفضلات بتدخل طبي مثل عملية الغسيل البريتوني. 
وهو استخلاص للمواد السامة والسوائل الزائدة عن حاجة الجسم. والتي عادة يكون استخراجها 
عن طريق البول والغائطء وذلك عن الطريق الغشاء البريتوني في البطن. 
وتنطبق هذه المسألة الافتراضية تمامًا على نازلة الشرج الصناعي الذي يُفتح جراحيًا في جدار 
البطن عوضًا عن الشرج الطبيعي لمعالجة بعض الأمراض مثل سرطان القولون. فنجد أن في الشرج 
الصناعي خروجًا لعين النجاسة من مخرج غير المخرج الأصلي"". 


.)١5 7-1١١4 انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة بدرية بنت صالح السياري. (ص‎ ١ 


2-زراعة الأعضباء: 


قال ابن نجيم الحنفي (المتوفى 972١‏ ه) في البحر الرائق: «رجل قطعت أذنه أو قلعت سنه فأعاد 
أذنه إلى مكانها أوسنه الساقط إلى مكانها فصلى أو صلى وأذنه أوسنه في كمه يجزيه؛ لأن ما ليس بلحم 
لايحله الموت فلا يتنجس بالموت»2". 

وقال المرداوي الحنبلي (المتوفى: 585ه) في الإنصاف: «فإن سقطت سنه فأعادها بحرارتهاء 
فثبتت فبي طاهرةء هذا المذهب. وعليه الجمهورء وقطع به أكثرهم. وعنه: أنها نجسة؛ حكمها حكم 
العظم النجس إذا جبربه ساقه»". 

فهذه المسألة الافتراضية تتعلق بمن قُطع عضو من أعضائه أوسقط فأراد إعادته إلى مكانه هل 
يُحكم بطهارة ذلك العضوء ومن ثم جوازذلك أم لا؟ ومجال ذلك ما كان من غيرحد أوقصاص. 

وهذه المسألة الافتراضية هي ما يتشابه مع ما يُعرف الآن بزراعة الأعضاء أو غرس الأعضاء. 
ويقصد بها نقل عضو سليم أو مجموعة من الأنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو 
النسيج التالف. 

والمتبرع هو الشخص أو الحيوان الذي تؤخذ منه الأعضاءء ويمكن أن يكون المتبرع إنسانًا أو 
حيوانًاء ويمكن أن يكون المتبرع حيًّا؛ وذلك في الأعضاء المزدوجة أوالتي يمكن تعويضها مثل الدم, 
ويمكن أن يكون المتبرع مينًا. 


.)1١؟/1( البحرالرائق شرح كنز الدقائق‎ ١ 
.)515 /1( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ ١ 


تصنيف الغرائس: 
١-غرائس‏ ذاتية: وهي الغرائس المنقولة من منطقة إلى أخرى في نفس الجسم. ويحدث هذا كثيرً 
في نقل الجلد. وبخاصة في الحروقء وهذه عادة ما يتقبلها الجسم ولا يرفضها. 
١-غرائس‏ سوية (متماثلة): وهي المنقولة من متبرع إلى مستقبل من نفس الجنس (بشر إلى 
بشر)ء ومتماثلين في الصفات الوراثية كما في التوائم المتماثلة. وهذه عادة يتقبلها الجسم ولا 
يرفضها أيضّاء وهي أفضل أنواع الغرائس وأطولها عمرًا. 
"-غرائس مخالفة: وهي المنقولة من متبرع إلى مستقبل من نفس الجنس. وغير متماثلة 2 
الصفات الوراثية. وهذه عادة ما ثرفض. وشدة الرفض تختلف حسب درجة عدم التطابق 
النسيجي بين المعطي والمستقبل» ويتسبب رفض الغريسة بواسطة المستقبل ف إعطاء 
عقاقير خفض المناعة مدى الحياة. وهو أمرله خطره. 
:-غرائس غيرية: الغرائس المنقولة من متبرع إلى مستقبل من جنسين مختلفين (أرنب إلى 
إنسان)ء وهذا النوع يُرفض بشدة. ولا يُصَادّف في التطبيقات الطبية عادة. 
وهذه المسألة الافتراضية نجد أنها تدور على طرف واحدء. حيث تتعلق بالشخص نفسه دون غيره؛ 
فالعضو المعاد للشخص هو المقطوع منه معالجة للخلل وإصلاحًا له دون تدخل من طرف آخر 
بالأمربقطع عضو سليم ودفعه إلى مريض كما في النازلة. 
وإذا نظرنا إلى أنواع الغرائس السابقة نجد أن الغرائس الذاتية ريما ينطبق عليها شيء من ذلك؛ 
فتأخذ حكم المسألة الافتراضية في الجوازوالطهارة. حتى عند من قال بنجاسة العضو المبان؛ فقد 
استثنى صاحب العضو المبان منهء وهذا محل إجماع بين المعاصرين. 
وأما في الغرائس المتماثلة والمخالفة فإننا نجد خلاف الفقبهاء رحمهم الله في المسألة المفترضة 
بناء على طهارة العضوء وسبق القول بأن الجمهور على طهارتهء وحتى من قال بالنجاسة فقد استثنى 
إذا عادت الحياة للعضو المبان. وعودة الحياة إلى العضو حاصلة في زراعة الأعضاء. 


هذا من حيث الطبارة» وأما من حيث الحكم فنقل العضومن شخص سليم إلى مريض يرجع إلى 
مدى ملكية الإنسان لجسده. ويرجع كذلك إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد 2 حفظ النفس 
الناتجة عن هذا النقل والتبرع. 


-٠“‏ الولادة القيصرية: 


افترض فقهاء الحنفية مسألة صورتها: إذا ولدت المرأة وخرج طفلها من غير المخرج المعتاد. كما 

شق بطهها وخرج الطفلء ونزل من فرجها دم» فهل يعد الدم النازل دم نفاس أم هودم جرح لاتثبت 

قال الزيلعي الحنفي (المتوفى: 57 ه) في تبيين الحقائق: «ولوولدت من سرتها لا تصير نفساء إلا 
إذا سال الدم من فرجهاء لكن تنقضي به العدة وتصيرأم ولد به»0©, 

فقد نص فقهاء الحنفية على أن من ولدت من سرتها لا تصيرنفساء إلا إذا سال الدم من فرجباء 
وهو مقتضى مذهب المالكية والشافعية والحنابلة تخريجًا على تعريف النفاس بالدم الخارج من 
الفرج عقب الولادة. واستدلوا بأن سبب النفاس هو خروج الولد وقد وُجد فيثبت الحكم. 

وهذه المسألة الافتراضية هي ما نعرفه الآن بالعملية القيصرية. 

والمراد بهذه العملية: فتح جراحي أسفل السرة يكون خلاله شق جداري البطن والرحم لإخراج 
الجنين لوجود سبب يمنع خروجه من المخرج المعتاد. كاستقصاء رأس الجنين أو وجود توأمين 
ملتصقين أو غير ذلك. 


.)307/1( تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق‎ ١ 


وهي جراحة لا تخلومن مخاطرء أهمها: النزيف الشديد أثناء العملية. وتقليل نسبة الولادة للمرأة 
بحيث لا تتجاوز أربع مرات» والتهاب الجرح بعد الولادة, كما تؤدي العملية القيصرية أحيانًا إلى 


وهذه المسألة التي افترضها الفقهاء تتطابق تمامًا مع نازلة العملية القيصرية. فتأخذ الحكم 
نفسه من ثبوت حكم النفاس لمن نفست بعملية قيصرية؛ فالدم الخارج بعد خروج الولد بالعملية 
القيصرية مماثل تمامًا للدم الخارج بعد خروجه من المخرج المعتاد. إلا أنه قد يخالفه في الكمية 
فقط؛ فيكون أقل نسبيًا نظرًا لكثرة الأدوية القابضة للرحم التي تُعطى أثناء العملية. 


وأما فيما يتعلق بحكم إخراج الولد عن طريق شق البطن فإنه يُنظرفيه إلى ما جاءت به الشريعة 
من الموازنة بين المصالح والمضار؛ فيرجع الحكم فها إلى ما يقرره الطبيب من مصلحة أو مضرة"". 


. )77/ 7 انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص5717‎ ١ 


افترض الفقهاء مسألة صورتها: هل يجوز شق بطن الميت لمصلحة الحي أو المُرجى حياته؟ 
قال ابن عابدين الحنفي (المتوف: ؟6؟١1ه)‏ ف حاشيته (رد المحتار على الدرالمشتار): «حامل 
تت وولدها حي يضطرب يشق بطها من الأيسر ويخرج ولدهاء ولومات الولد في بطها وهي حية 
وخيف على الأم قطع وأخرجء بخلاف ما لوكان حيّاء ولوبلع مال غيره ولا مال له هل يشق؟ فيه قولان. 
والأول نعم وإن كانت حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه. ولكن لوسقط 
في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقاء كما لاايشق الحي مطلقًا لإفضائه إلى البلاك»7". 


وجاء في المدونة في الفقه المالكي: «أيُبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها؟ قال: لا. 
قال سحنون: سمعت أن الجنين إذا استيقن بحياته وكان معقولًا معروف الحياة فلا بأس أن يُبقر 
بطنها ويستخرج الولد»"". 


١‏ رد المحتارعلى الدرالمختار(؟/388). 


؟ المدونة للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي .)524/١(‏ 


وقال الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: /ا/ا9ه) في (مغني المحتاج): «لو دفنت امرأة في بطنها 
شق جوفها قبل الدفنء وإن لم ترج حياته لم تنبيش»”". 

وقال فيه أيضًا: «ولو بلع مالّا لغيره وطلبه صاحبه ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو 
غيرهم نبش وشق جوفه وأخرج منه ورد لصاحبه»”". 

هذه أهم نصوص الفقباء في مسألة افتراضية تتعلق بشق بطن الميت. ولقد تعامل الفقهاء 
القدامى مع مسألة التشريح من باب الضرورةء سواء أكان ذلك لهدف الخوف على حي من البلاك 
المتحقق كما في مسألة الجنين في بطن أمه. أوالخوف على هلاك ذي قيمة كما لوابتلع درهمًا أوغيره. 

وهذه المسألة الافتراضية تتطابق مع النازلة الفقبية وهي التشريح الطبي. 

والتشريح في الطب: يطلق على العلم الذي بحث في تركيب الأجسام العضوية وتقطيعها عمليًا 
وتشقيقها للفحص الطبي. 

فبو علم تُعرف به أعضاء الإنسان بأعيانها وأشكالها وأقدارها وأعدادها وأصنافها وأوضاعها 
ومنافعبا. 

وقد يكون التشريح لتشخيص المرض وقصد العلاج» وهو مباح بلا خلاف. وهوما يسدى ب«التشريح 
المرضي» ليُعرف بدقة تأثيرذلك المرض في المتوفق. 

أويكون لهدف التعليم. وهو ما يسمى ب«التشريح العلمي» ليكون على دراية تامة ومعرفة كاملة 
بأعضاء الجسم ووظائفه. 

إلا أنه إذا كان مما يُستغنى عنه أوقد سبق من قبل المختصين فلا شك أنه قد يعتمد على الخبرة 
السابقة عن طريق من سبق في هذا الموضوع. والضرورة إن كانت فبقدرها لما في ذلك من سد 
للذرائع. 

وقد يكون التشريح في حالة ما لو كانت الوفاة بسبب اعتداء لمعرفة المتهمء وهذا ما يسمى 
ب«التشريح الجنائي». وهذا النوع جائز ولكن بشرط عدالة المشرحين؛ لتكون معتبرة شرعًا ضمن 


ومن نصوص الفقهاء القدامى السابقة يتضح أنه من الجائز شرعًا جواز شق بطن الحامل 
لاستخراج ولدها الذي ترجى حياته؛ لأن مصلحة إنقاذ الي أعظم من مفسدة هتك حرمة الميت؛ 
فقد أجازفقهاء الحنفية والشافعية شق بطن الميتة لغرض أهم من انتهاك حرمة الميت. وذلك من 
أجل حي يضطرب في بطها. 


وإذا كان غالب أقوال الفقهاء القدامى يرمي إلى جوازشق بطن الميت لمصلحة الحي أو المرجى 
حياته فإنه ينطبق عليه كذلك تشريح الجثة لمصلحة راجحة إن وؤجدتء وتلك مصلحة تتعلق بالعي» 
وهو أولى من الميتء حتى إن البعض ذهب إلى جوازشق البطن من أجل ابتلاع مال: وفي التشريح 
مصلحة إحياء نفوس قد تكون بريئة. 


ه-إبرام العقود بوسائل الاتصال الحديثة: 


يقول الإمام النووي الشافعي (المتوى: كلاكه) في (المجموع): «لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا 
صح البيع بلا خلاف»2. 

فهذه المسألة من الفقه الافتراضي لدى فقيه كبيرمن فقباء الشافعية. 

وهي تعد تأصيلًا لنازلة فقهبية هي: إبرام العقود بوسائل الاتصال الحديثة. حيث يتم إبرام التعاقد 
من خلال هلاه الوسائل يعن :طريق اللعظ فيكم الإنجاب والقيرل بن الظرقين .قفي فول الإماء 
النووي رحمه الله: «لوتناديا وهما متباعدان وتبايعا؛ صح البيع بلا خلاف» نجد أن العقد هنا كالعقد 


والمقصود بوسائل الاتصال الحديثة الماتف والفاكس والتلكس والإنترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعي. 


.)18١/9( المجموع شرح المهذب‎ ١ 


فالمعنى العام يطلق على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه. سواء كان يقابله التزام آخرأولاء 
وسواء كان التزامًا دينيًا كالنذرأودنيوبًا كالبيع ونحوه. 


والمعنى الخاص للعقد هوربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول. 

وهذا المعق هوالكياته المشيورق كنب المفه 

وعلى ذلك فإن الإيجاب والقبول هما شرط انعقاد العقد؛ فالانعقاد هو تعلق كل من الإيجاب 
والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما. 

وأما فيما يتعلق باجتماع المتعاقدين فقد اشترط الجميور وجود العاقدين اللذين يصدران 
العقد. 

ومما صارمعلومًا أن الوجود على نوعين: 

النوع الأول: وجود حقيقي للمتعاقدين بنفسهما في الزمان والمكان. 

القاق«وجوة ممبرهى اليجود العفيةن: وذلك 3 السعاقد عبر الالكترونات: 


والإيجاب والقبول الذي اشترطه الجمبور لا يتحقق إلا بوجود العاقدين في مكان العقد. والتعاقد 
عن طريق الهاتف أو الراديو أو التليفزيون إذا كان في الأخيرين نقلًّا حيًا مباشرًا من قبيل التعاقد 
بين حاضرينء. ومن ثم يكون مجلس العقد مجلمًا حقيقيًا؛ وذلك لسماع كل من المتعاقدين الآخر 
في الوقت نفسه. وفَيْمه عبارة الآخرمن غير فارق زمني بين صدور الإيجاب والعلم به. والإعلان عن 


القبول والعلم بحيث يتحقق في أن واحدء كما لو كانا في مجلس يجمعبما مكان واحد. 


فهذه الأجهزة أو الوسائل جميعبها تقوم باستقبال الإيجاب من الطرف الأول. والذي قد يكون 
مكتوبًا كما هوالحال في الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني. وقد يكون عبارة عن حوارصوتي فقط 
أوحوارصوتي مقترن بالصورة كما هو الحال في الهاتف والإنترنت. فيتم تحويلها إلى إشارات كهربائية 
أوموجات كبروععناطاسية ربب نوع عضمية الجبانالمرسل: تتفل مذو الإنازاك]والموجات غير 
الأسلاك أوالأقمارالصناعية ليتم استلامها من طرف جهاز المرسل إليه. والذي بدوره يقوم بترجمة 
هذه الإشارات والموجات بحسب نوع الجهازإلى كتابات مطبوعة أو إلكترونية أوحوارصوتي مرثي أو 
صوق فط 


فالجتماع الظرفين متحفق ف الماش عير الباقت ومايشييه شكقا: مع أن كلامنها فق مكان آخر 
غير المكان الذي يوجد فيه الآخر. 

وهذا ما قرره المجمع الفقبي الإسلامي المنعقد في جدة. فقد جاء في القرار: «١-إذا‏ تم التعاقد 
بين غائبين لا يجمعبما مكان واحد. ولا يرى أحدهما الآخر معاينة. ولا يسمع كلامه. وكانت وسيلة 
الامصبال بيهما الكقابة أوالرسالة أ والسقارة (الرسول) ويتظيق ذلك على البرق والتلكسن والفاكين 
وشاشاثت الحاسب الآل [الكوصيوتر )+ فق هده الخالة يتقه العغد عنس وصول الأبعاب إل الموجه 
إليه وقبوله. 


؟ - إذاتم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدينء. وينطبق هذا على الهاتف 
واللاسلكي. فإن التعاقد بينهما يعتبرتعاقدًا بين حاضرينء: وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية 
المقررة لدى الفقهاء». 


"-فكرة «بنوك الحليب»: 


افترض فقهاؤنا رحمهم الله مسألة صورتها: لوتحول اللبن إلى جبن وأكله في الخبز أو خلط بماء أو 
التحريم؟ 

قال الكاساني الحنفي (المتوى: /1/هه) ف كتاب (بدائع الصنائع): «وكذا يستوي فيه لبن الحية 
والميتة بأن حلب لبنها بعد موتها في قدح فأوجربه صبي يحرم عندنا. وقال الشافعي: لبن الميتة لا 
يحرم ولا خلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها في إناء فأوجر به الصبي بعد موتها أنه يثبت به 
الحرمة»27". 

وقال السرخسي الحنفي (المتوق: ؟اىعه) في كتاب المبسوط: «ولووضع لبن امرأة 2 طعام فأكله 
الصبيء فإن كانت النارقد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغيرفليس ذلك برضاعء ولا يحرم؛ لأن 
النار غيرته فانعدم بها معنى التغذي باللبن. وإنبات اللحم» وإنشاز العظم. وإن كانت النارلم تمسه 
فإن كان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة في قول أبي حنيفة. وعلى قول أبي يوسف ومحمد تثبت 
به الحرمة؛ لأن الحكم للغالب. والغالب هو اللبن ولم يغيره شيء عن حاله»”". 


.)6/5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ ١ 
.)١5١/0( ؟ المبسوط. السرخمي‎ 


وقال أيضا: «فأما إذا خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى ثم أوجرمنه صبيًا فعلى قول محمد تثبت 
الحرمة مهما جميعاء وعند أبي يوسف تثبت به الحرمة بينه وبين من يكون لبنها غالبّاء وعن أبي 
حنيفة فيه روايتان: في إحداهما: اعتبر الأغلب, وفي الأخرى قال: تثبت الحرمة منهماء وهوقول زفر»7". 


وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: «وإن عُمل اللبن جبئًا ثم أطعمه الصبي ثبت به التحريم. وبهذا 
قال الشافعي. وقال أبوحنيفة: لا يحرم به؛ لزوال الاسم. ولنا: أنه واصل من الحلقء. يحصل به إنبات 
اللحم وإنشازالعظم. فحصل به التحريم كما لوشربه»". 


من هذه النصوص للفقهاء القدامى يتبين لنا أن الله تعالى آتاهم البصيرة وسعة الأفق وقوة 
الإدراك. فقد تحدثوا عن الرضاعة وسقي اللبن من غير التقام الثديء بل إنهم تعرضوا إلى حكم اللبن 
لوتحول إلى جبن وأكله في الخبز أو خلط بماء أوبلبن آخرآدمي أوبهيمة. أوتم أخذه بحقنة. وهل يؤدي 
ذلك إلى أن تنطبق عليه أحكام الرضاعة من حيث التحريمء. وقد وقع ما توقعه فقهاؤنا؛ فظهرت نازلة 
فقبية في العصر الحديث هي نازلة «بنوك الحليب». 

وتتلخص فكرة بنوك الحليب في جمع اللبن من أمهات متبرعات أو بأجرمما في أثدائين من اللبن» 
إما لكونه فائضًا عن حاجة أطفالينء وإما لكون الطفل قد توفي وبقي في الثدي اللبن. ويؤخذ هذا 
اللبن بطريقة معقمة من المتبرعة. وبحفظ في قواريرمعقمة بعد تعقيمه مرة أخرى في بنوك الحليب. 
ولا يجفف هذا اللبن, بل يبقى على هيئته السائلة حتى لا يفقد الخاصية التي وضعها الله تعالى فيه 
واختصه بهاء وهي ما يحتوي عليه من مضادات الأجسام التي لا توجد إلا في اللبن الإنساني. 


ثم يُعطى هذا اللبن أو ئباع لمن هم ف آشد الحاجة إليه أو لأمبات الأطفال اللاي لا يستطعن 
القيام بإرضاعهم. 


وهذه الفكرة قامت على غرار فكرة بنوك الدم حيث يُجمع ويحفظ حسب الطرق والمواصفات 
العلمية ليقدم للمحتاجين إليه إنقاذًا لحياتهم؛ إذ إن لبن الأم هو أفضل غذاء للطفل لما يحتوي 


الأمراض. 


ويكون هذا اللبن للأطفال الذين ؤلدوا قبل تسعة أشهرء أو للأطفال ناقصي الوزن عند الولادة 
رغم أنهم قد أكملوا مدة الحمل الطبيعية أو غير ذلك. 


.)١15١014./0( المبسوط‎ ١ 


؟ المغني لابن قدامة 59١5 /١١(‏ 216). 


والعهد من إنشاء ينوك اللبن :هو إنقاة الأطفال الذي هم بساجة ماسة كلبق الإفساق ف روقت لا 
تسخطيع فيه أميانين الغياغ بالرضاعة. 

وقق أتشقت ينوك الحليب فق أوروباء ول يوجد الأ إللآق مراك زمعدودة فيعض البلاك المتخدمة: 
ولأيوجدق بلاد المسسلنين لسبعورة تتقيذه ولعي الحاجة اليه قيرف ذلك كرض الققباء القدامن 
لهذه المسألة بما أوتوا من بصيرة وقوة إدراك. 


والفقهاء المعاصرون تجاه هذه المسألة ما بين مبيح ومحره". 


١‏ انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص7261-755). 


٠-الصلاة‏ في الطائرة: 


نص الفقهاء القدامى على جواز الصلاة في الهواء وفي أرجوحة معلقة ما دام مستقرّاء وقال بذلك 
الحنفية والشافعية خلافًا للحنابلة. 


جاء في كشاف القناع للإمام الهوتي الحنبلي (المتوفى ١5١٠ه):‏ «لا تصح الصلاة في أرجوحة أو 


معلق في الهواء أوساجد على هواء ما قدامه أوعلى حشيش أوقطن أوثلج ولم يجد حجمه ونح وذلك؛ 
لعدم المكان المستقرعليه»7". 


وجاء في حواشي الشرواني الشافعي (المتوق١١١١‏ ه): «يجوز لوكان على سريريحمله رجال وإن 
مشواء أوفي أرجوحة معلقة بحبال أوفي الزورق الجاريء ولا يجوز لمن يصلي فرضًا في سفينة ترك 
القيام إلا من عذركدوران رأس ونحودء فإن حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة وجب رده إلههاء 
ويبي إن عاد فورًا وإلا بطلت صبلاته»”. 


.)599 .798/1( انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع‎ ١ 
.)457/1١( حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ ١ 


وقال الإمام الرملي الشافعي (المتوفى 5١٠٠ه)‏ في نهاية المحتاج: «(ولو صلى) شخص (فرضا) 
عينيًا أوغيره (على دابة واستقبل) القبلة (وأتم ركوعه وسجوده) وبقية أركانه بأن كان في نحو هودج 
(وهي واقفة) وإن لم تكن معقولة. أوكان على سريريمشي به رجال أوفي زورق أوأرجوحة معلقة بحبال 


(جاز) لاستقرارذلك في نفسه» اه”". 


فهذه المسألة الافتراضية من الفقهاء القدامى تتفق مع نازلة فقبية هي الصلاة في الطائرة؛ حيث 
إن المصلي لا يكون مستقرًا على الأرض بل تكون صلاته على سطح متحرك؛ وذلك -حسبما افترض 
الفقباء- كما لوكان على ظهردابة أوفي هودج أو سريريحمله رجال وإن مشوا أوفي أرجوحة معلقة 
بحبال أوفي زورقٍ جارٍء وذلك بجامع التعليق في الهواء ولوفي الصورة. 


وهذا التعليل الأخير من الإمام الرملي مُطرد في الطائرة؛ فالبقعة التي يصلي علها المصلي في 
الطائرة مستقرة في نفسهاء واستقرار المصلي علهها وتمكينه لأعضاء سجوده من الأرض حاصل بلا 
إشكال. فتصح الصلاة فيها كما صحت في الزورق والأرجوحة. وبهذا أيضًا يندفع إيراد أن الطائرة 
لا تكون ساكنة مستقرة حال طيرانماء فبي وإن كانت غير مستقرة أو ساكنة في الظاهر إلا أن محل 
الصلاة مستقر في نفسه. 

كما يمكن قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة؛ فالطائرة حال طيرانها تشبه السفينة 
في أن كلا منهما لا يتصل بالأرض مباشرة حال سيره. والصلاة في السفينة قد قرر العلماء صحتها من 
حيث الجملة. وممن أطلق صحة الصلاة في السفينة فقهاء الشافعية والحنابلة: 


قال الإمام النووي من الشافعية:«وتصح الفريضة ف السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود 
بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان»". 


وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: «(ومن أتى بالمأمور) أي بجميع ما أمربه (من كل ركن 
ونحوه) وهو الشروط والواجبات (للصلاة وصلى عليها) أي الراحلة (بلا عذر) من مطر ونحوه (أو) 
صلى (في سفينة ونحوها) كمحفة (ولوجماعة من أَمْكُنَه الخروج منها واقفة) كانت (أوسائرة صحت) 
صلاته لإتيانه بما يعتبرفيها»””". 


.)4157/١( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ ١ 
.)557 751١ /9( المجموع شرح المهذب‎ 3 
.)26057/1١( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ " 


وعند التأمل فإنه لا يوجد بين الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة فرق مؤثريوجب اختلافهما 
في الحكم. والمقرر في علم الأصول أن الأصل إذا لم يكن بينه وبين الفرع فارق مؤثر اتحدا في الحكم. 
وهو ما يسميه الأصوليون بالقياس في معنى الأصل أو الجمع بنفي الفارقء ومثاله: قياس البول في 
إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت 
بالحديث الوارد في النبي أن يبال في الماء الراكد. 


فكون الطائرة تجري في الهواء والسفينة تجري على الماء لا يعتبرهذا فارقًا مؤثرّاء فالماء كما أنه 
جرمٌ فإن الهواء أيضًا يعتبر جرمّاء وهذا هو المدرك بالحواس؛ كما في قربة تملأ هواء. فلو لم يكن 
البواء جرمًا ما شغل حيرًا من الفراغ. 


وقد علل بعض العلماء صحة الصلاة في السفينة بأنها لمسيس الحاجة الداعية إلهاء وتعذر 
الخروج عنها للصلاة. قال الرافعي في الشرح الكبير: «وليست الدابة للاستقرارعلهاء وكذلك القول في 
الأرجوحة المشدودة بالحبال؛ فإنها لا نُعد في العرف مكان التمكنء وهو مأمور بالتمكن والاستقرار, 
وهذا بخلاف السفينة حيث تصح الصلاة فيها وإن كانت تجري وتتحرك بمن فيها كالدواب تتحرك 
بالراكبين؛ لأن ذلك إنما يجوز لمسيس الحاجة إلى ركوب البحروتعذر العدول في أوقات الصلاة عنه؛ 
فجعل الماء علي الأرض كالأرضء وجعلت السفينة كالصفائح المبطوحة علي الأرض»". 

وهذا التعليل منطبق تمامًا على الصلاة في الطائرة. بل الحاجة إليه أشد والتعذ رأقوى. 


كما أن عدم السكون والاستقرار هو في السفينة أظهر؛ لأنها أكثر عرضة للاضطراب والأمواج. 
فإذا صحت فيها مع هذا فلأن تصح في الطائرة أولى لكون محل الصلاة مستقرًا في نفسه. ولبذا أجمع 
المعاصرون على جواز الصلاة في الطائرة لمن خاف خروج الوقت"". 


.)5805 فتح العزيزشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير(؟/‎ ١ 
. ؟ انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص111-785؟)‎ 


/-إدراك الوقت مرة أخرى بعد أداء الصلاة عند وصوله إلى البلد الآخر بالطائرة: 


افترض فقهاؤنا رحمهم الله مسألة مفادها: لوأن رجلا صلى العصرفي المشرق ثم ذهب إلى المغرب 


جاء ف مواهب الجليل للإمام الحطاب المالكي (المتوق ه): «مسألة من نوادر أحكام الأوقات: 


إذا زالت الشمس ببلد من بلاد المشرق وفها ولي فطار إلى بلد من بلاد المغرب فوجد الشمس كما 
طلعت. فقال بعض العلماء: إنه مخاطب بزوال البلد الذي يوقع فيها الصلاة؛ لأنه صارمن أهلها. 


(قلت:) وانظرعلى هذا لوصلى الظهرفي البلد الذي زالت عليه فيه الشمس ثم جاء إلى البلد الآخرء 
والظاهر أنه لا يطالب بإعادة الصلاة؛ لأنه كان مخاطبًا بزوال البلد الذي أوقع فيها الصلاة. وسقط 
عنه الوجوب بإيقاعها فيه ولم يكلف الله بصلاة في يوم واحد مرتين فانظره»7". 


فصلى المغرب. ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب»". 


وقد اختلف الفقهاء القدامى في هذه المسألة فمذهب المالكية أنه لا إعادة عليه. ومذهب 
الشافعية أنه تجب عليه الإعادة في البلد التي وصل إلها. 


وهذه المسألة الافتراضية تنطبق تمامًا مع نازلة فقبية هي حضور الوقت مرة أخرى بعد أداء 
الصلاة عند وصوله إلى البلد الآخر بالطائرة. فمن صلى الظهرفي بلده ثم سافر بالطائرة إلى بلد آخر 
ووجد أن وقت صلاة الظهرفها لم يدخل بعد. فهل تجب عليه الصلاة مرة أخرى أم تجزئه الصلاة في 
البلدة التي سافر منها؟ 


وقد ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى عدم الإعادة على من صلى في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر 


ووقت الصلاة لم يوجد بعد"2. 


.)14/١( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ ١ 
.)67١/١( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ 53 


انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص ./0”). 


4-من لم يجد علامة بعض أوقات الصلاة: 

تعرض الفقهاء القدامى لمسألة افتراضية صورتمها: من فقد علامة وقت أحد فروض الصلاة.ء كما 
لوكان في بلد يطلع فيه الفجر قبل أن تغرب الشمس أويغيب الشفقء هل تجب عليه صلاة العشاء 
أم لا؟ 


ومما جاء من نصوص الفقهاء قي هذه المسألة: 


قال الإمام الزيلعي الحنفي (المتوفى 747 ه) في تبيين الحقائق: «(ومن لم يجد وقتهما لم يجبا) 
أي من لم يجد وقت العشاء والوترء بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه كما تغرب الشمسء أو قبل أن 
يغيب الشفق لم يجبا عليه لعدم السبب وهو الوقت. وذكر المرغيناني أن الشيخ برهان الدين الكبير 
أفتى بأن عليه صلاة العشاءء ثم أنه لا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء. وفيه نظر؛ لأن 
الوجوب بدون السبب لا يعقل. وكذا إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة» وهو فرض الوقت. ولم 


يقل به أحد»2". 


وقال الإمام الحطاب المالكي (المتوفى 504 ه) في (مواهب الجليل): «ومثل ذلك الأيام التي تحجب 
الشمس فيها عن الطلوع عند إرادة الله -سبحانه وتعالى- طلوعها من مغربهاء ذكره ابن فرحون في 


(قلت): ومثله ما ذكره القرافي في كتاب اليواقيت عن الشافعية في قطريطلع فيه الفجرقبل غروب 
الشفقء قال: فكيف يصنع بالعشاء؟ وهل تصلى الصبح قبل مغيب الشفق؟ وهل يحكم على العشاء 
بالقضاء؟ فذكرعن إمام الحرمين أنه قال: لا تصلى العشاء حتى يغيب الشفق. ولا تكون قضاء لبقاء 
وقتهاء وبتحرى بصلاة الصبح فجرمن يلهم من البلادء ولا يعتبرالفجرالذي لهم»". 

وجاء في (تحفة المحتاج) لابن حجر البيتمي: «لو أن قومًا مكثت الشمس طالعة عندهم مدة 
طويلة فإنهم يقدرون للصلاة»". 

وجاء في (حاشية الروض المريع): «وفاقد وقتها كبُلُغار-اسم مدينة- مكلف بهما فيقدرلها كما يقدر 
ف أيام الدجال؛ لما نيت ف صحيع مسلم قال: فاقدروا له وأيام الدجال أربعون يومّاء يوم كسنة. 
فيصلي فيه صلاة سنة. ويوم كشهرء فيصلي فيه صلاة شهرء ويوم كجمعة فيصلي فيه صلاة جمعةء 


.)6١/١( انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ ١ 
.)81/١( ؟ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ 
.)4غ58/١( تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ 7 


وباقي الأيام كأيامنا فيقدرني الثلاث الأول مقدارالوقتء. فكذا قي بلغارونحوها فإنه يطلع الفجرني 
بلغارقبل غروب الث لشفق ف أرد دعينية الشتاء»7",. 

ويتبين من هذه النصوص وغيرها أن الفقهاء القدامى اختلفوا في وجوب صلاة الوقت الذي فُقدت 
علامته على قولين: 

الأول: تجب صلاة الوقتء. وهومذهب الجمهور. 

الثاني: تسقط ولا تجب صلاة الوقت. وهوقول متقدمي الحنفية. 

وقد استدل القائلون بوجوب صلاة الوقت بحديث الدجال» وفيه: «قلنا: يا رسول اللهء فذلك 
اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره"». فقد أوجب النبي صلى الله 
عليه وسلم أداء جميع الصلوات عن طريق تقدير أوقاتها. 

واستدل القائلون بسقوط وجوب صلاة الوقت بأن الله تعالى جعل لوجوب الصلاة أسبابًا 


وشروطاء ومنها دخول الوقت وقد عُدم هناء والوجوب بدون سبب لا يُعقل. 


واختلف القائلون بالوجوب في معنى التقديرء والراجح هو ما ذهب إليه الجمهورء وهو أنه تقدير 
بأقرب البلاد إلها ما لم يؤد اعتبارذلك إلى خروج الوقت المحسوس للفريضة الأخرى. 


وهذه المسألة الافتراضية تتشابه مع نازلة فقبية. وهي أن بعض بلاد العالم يستمرفها الليل أو 
الهارساعات طويلة وربما كان أشهرّاء وبعض البلاد بالعكس فيقصر فها ذلك جدًا بحيث لا يتسع 
لأوقات الصلوات الخمسء. فكيف يمكن أن تؤدى صلوات الهار وصلوات الليل لمن ساد عندهم 
الهار أو الليل؟ 

وتنطبق هذه المسألة الافتراضية على البلاد التي يكون فيها فقد لعلامة أحد الأوقات كالعشاء أو 
الفجرء ومن باب أولى على البلاد التي قد يمتد فهها الليل أو النهار أشهرّاء وقد ذهب جمهور العلماء 
المعاصرين إلى وجوب الصلاة على من فقد علامة ولووقنًا واحدًا بالتقدير إلى أقرب البلاد إلمها التي 
تتمايزفها أوقات الصلاة. وهذا القول هو الذي أقره المجمع الفقبي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
في دورته الخامسة والتاسعة”". 


.)418/١( حاشية الروض المريع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن النجدي‎ ١ 
.)5979( أخرجه مسلمء‎ ١ 


* انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص917/7-.78). 


٠-فسخ‏ نكاح من أصيب بمرض الإيدز: 
تحدث الفقهاء القدامى عن مسألة فسخ النكاح بين الرجل والمرأة بسبب العيوب. 


وق ذكرك المة امب السععلعة العيوب فامانوإن الغدافت المسيظاحات وظريقة المبير فنا إلا 
أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء. 


جاء في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: «قال محمد بن الحسن: كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا 
بضرر كالجنون والجذام والبرص يمكنها الفسخ»"". 


وجاء في شرح الشيخ الدردير المالكي (المتوفق١١١١‏ ه) على مختصرخليل: «أن العيوب في الرجل 
والمرأة ثلاثة عشر؛ أربعة يشتركان فيهاء وهي: الجنون والجُذام والبَرص والعدَيّطة. وأربعة خاصة 
بالرجل: الجَب والخصاء والاعتراض والعُنة. وخمسة خاصة بالمرأة. وهي: الرتق والقَرَن والعَمَل 
والإفضاء والبَخّر»". 

والعذيطة: حدث الغائط عند الجماع. والجب: هو قطع الذك ركله أو بعضه بحيث لا يبقى منه ما 
يتأتى به الوطء. والخصاء: هو فقد الخصيتين خلقة أو بقطع أوسل لهما. والاعتراض: هو أن يكون 
بصفة من يطأولا يطأء وردما كان 2 امرأة دون أخرى. أوبعد وطء. والعنة: هوكونه ذا ذكرلا يمكن به 
جماع؛ لشدة صغره» أودوام استرخائه. والرتق: هو انسداد محل الجماع بلحم. والقرن: عظم يظهرني 
محل الجماع كقرن الشاة. والعفل: لحم يبرز في قبلباء وهومن الرتق. والإفضاء: اختالاط مسلكي المي 
والبول» أومسلكي البول ومخرج الغائط. والبخر: هونن القَزج. 

وجاء 2 المهاج للإمام النووي الشافعي: «لووجد أحد الزوجين بالآخرجنوتًا أوجذامًا أوبرصاء أو 
وجدها رتقاء أو قرناء أووجدته عنيئًا أومجنوتًا ثبت الخيارفي فسخ النكاح»". 

ولم يتوقف الشافعية عند عدد معين من العيوب التي ذكروها بل قالوا: إنه يقاس بالعنين كبير 
الآلة بحيث لا تسع حشفته امرأة. كما عدوا من عيوب الرجل كونه مشعر الإحليل. 

قال الخطيب الشربيني الشافعي (المتوق /91/7ه) ف مغني المحتاج: «وعلى هذا يقاس بالعنين 
كبير الآلة بحيث لا تسع حشفته امرأة. وبه صرح الغزالي 2 الديات. وأغرب الخفاف فعد في عيوب 
الرجل كونه مشعر الإحليل. قال الزركشي: وينبغي على قياسه كون المرأة خشنة المدخل بحيث 


١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟57107/5"). 
؟ الشرح الكبيرللشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل مطبوع مع حاشية الدسوق (؟/ 301). 
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. النووي (ص5١5).‏ 


يتأذى المدخل»”". 


التمثيل لا من باب الحصروالتحديد. فإن ما يشابهه من عيوب يدخل في إمكانية الفسخ بين الزوجين» 
وكانت هذه نظرة طبية ثاقبة مستقبلية من الشافعية. حيث إمكانية حدوث أمراض أخرى في أزمان 


متقدفة: وهد ها شعه المغطق والرمن. 


يقول الإمام ابن القيم (المتوفى ١‏ 5/ه) في زاد المعاد: «وأما الاقتصارعلى عيبين أوستة أوسبعة أو 
ثمانية دون ما هو أولى منها أومساولها فلاوجه له؛ فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين» 
أو الرجلين أو إحداهما أوكون الرجل كذلك من أعظم المنفراتء. والسكوت عنه من أقبح التدليس 
والغشء وهومنافي للدينء والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهوكالمشروط عرقًا... والقياس أن كل 
عيب ينفر الزوج الآخرمنه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى 
من البيع. كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله ورسوله 
مغرورًا قط ولا مغبونًا بما غربه وغبن به» ومن تدبرمقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته 
وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة»'". 

فدل كلام الإمام ابن القيم على أن كل عيب ينفر الزوج الآخرمنه. ولا يحصل به مقصود النكاح 
من الرحمة والمودة يوجب الخيارء ويدخل في هذا -بلاشك- مرض الإيدزفبومرض يسبب نفور الغير 
من المصاب بهء كما أنه معدٍ لغيره من الناس وتنتقل العدوى بالاتصال الجنمي؛ فيصاب الصحيح 
هذا الفيروس الخطير سواء كان رجلا أو امرأة. فهو شبيه بالجذام والبرص مما يجعل أحد الزوجين 
يخاف من قربان الآخر خوفًا من انتقال العدوى. 


.)7557 .”4١/4( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ ١ 


؟ زاد المعاد في هدي خير العباد (ه/ 15). 


١١‏ -نقل الزكاة ليلد آخر للحملات الإغاثية: 


ذكر الفقهاء القدامى في كتبهم مسألة افتراضية. وهي من حلت بماله الزكاة وأراد إخراجها إلى من 
هوأحوج في غير بلده. فبل له ذلك ويجزئه إن فعل أولا يجزئه؟ 


ومما جاء من نصوص 2 هذه المسألة: 


ما ذكره الزيلعي الحنفي (المتوفى ”5 ه) في تبيين الحقائق فقال: «(وكره نقلها إلى بلد آخر لغير 
قريب وأحوج) أي كره نقل الزكاة إلى بلد آخر لغير قريب ولغي ركونهم أحوج فإِنْ نَقَلَها إلى قرابته أو إلى 
قوم هم إلبها أحوج من أهل بلده لا يكره»!". 

وجاء في المدونة عن الإمام مالك: «ولوأن أهل المدن كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر حاجة 
نزلت بهم أصابهم سنة أذهبت مواشهم أوما أشبه ذلك, فنقلت إللهم بعض تلك الصدقة رأيت ذلك 
صوابًا لأن المسلمين أسوة فيما بيهم إذا نزلت بهم الحاجة»”". 

وجاء في المدخل لابن الحاج المالكي (المتوفى 7 7/اه): «وبتعين عليه إذا وجبت عليه الزكاة في بلد 
فليخرجها في ذلك البلد الذي هو فيه. وكذلك يتعين عليه إذا كانت له سلعة في بلاد متفرقة أن يخرج 
الزكاة عنها في مواضعها التي هي فيها حتى يسلم من نقل الزكاة من الموضع الذي وجبت فيه الزكاة إلى 
غيره فإن ذلك لا يجوز. اللهم إلا أن تدعو ضرورة شرعية كغلاء يقع في موضع فتزيد حاجتهم بسبب 
ذلك فيجوز النقل إلهم والحالة هذهء وأما مع عدمها فيمنع من نقلبا؛ لأنه غصب لما استحقه فقراء 
ذلك الموضع في عين ذلك المال فهم شركاء لهم فيه بذلك القدر الذي وجب لهم فيه فليحذر من 
ذلك»27. 


وفي اللباب في الفقه الشافعي لأبي الحسن ابن المحاملي (المتوفى 4١5‏ ه): «ولا يجوز نقل الصدقة 
من بلد إلى بلد آخرمع وجود مستحقهاء وفيه قول آخر: أنه يجوز»”". 

وجاء في المغني لابن قدامة: «مسألة: قال: (ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصرفي مثله 
الضلة) المذهي هك آنه # جود فعل المبوقة من بتذها إل .مساقة التعسين قال أبوداوذا سيعت 
أحمد سثل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال لا. قيل: وإن كان قرابته بها؟ قال: لا. واستحب 


.)”.0 /١( تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق‎ ١ 


؟ المدونة (١/مم).‏ 


.)0١ 35 /54( المدخل . ابن الحاج‎ ٠١ 


اللباب في الفقه الشافعي الضبي. أبو الحسن ابن المحاملي. (ص .)18١‏ 


أكثر أهل العلم أن لا ثنقل من بلدها»”". 


ومن هذه النصوص وغيرها يتضح أن الفقهاء اتفقوا على جوازنقل الزكاة إلى بلد آخر عند عدم 
وجود مستحق لباء كما لوكان أهل البلد أغنياء أوفضل عنهم فاضل. 


بينما اختلفوا في نقلها بعد تمام الحول إلى بلد آخ رلشدة حاجته أولوجود قريب مع وجود مستحق 
لها في البلد على أقوال: هي الكراهة والجوازمطلقًا والحرمة. 

وهذه المسألة الافتراضية تتشابه مع نازلة فقبية وهي نقل الزكاة لإغاثة الشعوب الإسلامية في 
بعض البلدان. حيث تشهد الأمة الإسلامية في عصرنا الحاض ركثيرًا من المآمي والمصائب في بعض 
البلذاق تتبحة للحروب الأهلية أو القورات أو الكوازك الفلبيعية #الزلاال والفيكباناك؟ هما تروب 
على ذلك من تشريد وفقرومجاعات. واستجابة لأمرالله تعالى ورسوله في وجوب تكافل الأمة وتفريج 
كربات المسلمين تقوم بعض البلاد الإسلامية بإنشاء حملات إغاثية على مستوى البلد كافة لجمع 
الأموال ودفعها إلى البلد المنكوب. 


وقد لا يجد من يشارك في هذا الخيرسوى زكاة ماله فهل له دفعها إلى ذلك البلد المنكوب أم يجب 
صرفبها على مستحقي بلده فقط؟ 

وتطبيق المسألة الافتراضية على هذه النازلة الفقبية يختلف بحسب كل بلد ومستوى غناه 
وفقره. وبناء عن ذلك يجري فها الخلاف الحاصل 2 نقل الزكاة. 

وقد ذهب كثيرمن الفقهاء المعاصرين إلى جوازنقل الزكاة إن كان لمصلحة أعظم إلى بلد آخرغير 
يلذ الفرى ". 


.)١19١/4(ينغملا‎ ١ 


١‏ انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص491-585). 


: -منظار المعدة وأثره على الصيام‎ ١" 


جاء في المبسوط للإمام السرخسي الحنفي (المتوق لذت ه): «ولوطعن برمح حتىق وصل إلى جوفه 
لم يفطره؛ لأن كون الرمح بيد الطاعن يمنع وصوله إلى باطنه حكمّاء فإن بقي الزج في جوفه فسد 
صومه؛ لأنه صار مغيبًا حقيقة فكان واصلًا إلى باطنه. وهو قياس ما لو ابتلع خيطًا فإن بقي أحد 


الجانبين بيده لم يفسد صومه. وإن لم يبق فسد صومه»". 


وفي البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (المتوفى 0558 ه): «لو أخذ بيده خيطًاء وأدخله في 
حلقه حتقق وصل شيء منه إلى جوفه أفطربه»27". 


وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الحنبلي: «ولوكان خيطًا ابتلعه كله أوبعضه. 
أوطعن نفسهء أوطعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه. فغاب كله أوبعضه فيه فسد صومه»27. 


ولا شرب ولا في معناهماء كالحصاة والدرهم والخيط. والجمبور على أن الصائم يفطر بذلك. خلاقًا 
لبعض الحنفية ومتأخري المالكية. 


وهذه المسألة الافتراضية تتشابه مع نازلة فقبية هي منظار المعدة وأثره على الصومء فإن الطبيب 
قد يلجأ إلى الكشف على النسيج الداخلي للجهازالمضحمي من المعدة والأمعاء وغيرها للمريض؛ لمعرفة 
أسباب المرض أو لأخذ عينة من العضوء وذلك يكون من خلال إجراء ما يسمى بالمنظارء وقد يكون 
هذا الإجراء للمريض حال صومه. وقياسًا على المسألة الافتراضية هل دخول منظار المعدة حال 
الصوم يكون مفسدًا للصيام أم لا؟ 


ومنظار المعدة جهاز طبي عبارة عن أنبوب طويل مرن غير سميك مزود بإضاءة وكاميرا صغيرة في 
نهايته. يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم المعدة. لتصوير المعدة ليعلم ما فها من قروح 
ونحوهاء أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها أولغيرذلك من الأغراض الطبية. 

وتنطبق المسألة الافتراضية تمامًا على هذه النازلة الفقبية. من جبة دخول شيء لا غذاء فيه إلى 
جوف المعدة غير مستقر فيها مع بقاء طرف له في الخارجء وبناء على ذلك فالخلاف في هذه النازلة بين 
المعاصرين مبني على اختلاف الفقهاء القدامى في المسألة الافتراضية. 

والذي عليه جمهبور الفقهاء المعاصرين هوعدم الفطربمنظار المعدة؛ معللين ذلك بأنه لايفطر 
إلا المغذي وما استقرفي المعدة". 


.)98/9( المبسوط‎ ١ 
.)6: 5 /5( البيان في مذهب الإمام الشافعي العمراني اليمني.‎ * 


* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (195/5). 


انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص577ه-؟057). 


٠١‏ -زواج المسيار: 


مما افترضه الفقهاء القدامى مسألة مفادها: لوتزوج امرأة على ألا يأتها إلا نهارًا أولا نفقة لها أو 
يعزل عنهاء فيل يصح العقد؟ 

وفيما يلي أهم نصوص الفقهاء في هذه المسألة: 

قال الإمام ابن نجيم الحنفي (المتوقى 17١‏ ه) في البحر الرائق: «ولا بأس بتزوج الهاريات, وهوأن 
يتزوجها ليقعد معما نهارًا دون الليلء وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازمًا عليهاء ولها أن تطلب المبيت 
عندها ليلّالما عرف في باب القسم»”". 

وفي مواهب الجليل للإمام الحطاب المالكي (المتوفى 105 ه): «السادس: أن يتزوجها على أن لا 
يأتمها إلا نهارّاء أوعلى أن يؤثرها على غيرهاء أوعلى أن لا يعطيهها الولدء أولا نفقة لباء أولا ميراث بينهماء 
أوعلى أن أمرها بيدهاء فهذه شروط لا يصح الوفاء بها. واختلف 2 النكاح فقيل: يفسخ قبل وبعد. 
وقيل: يفسخ قبل ويثبت بعد. ويمضي على سنة النكاح ويسقط الشرط»". 

وفي الكافي 2 فقه الإمام أحمد للإمام ابن قدامة (المتوق "٠‏ ه): «فصل: القسم الثاني: فاسدء 
وهو ثلاثة أنواع: 
بمبرهاء أو لا نفقة لها عليه. أوأن نفقته علهاء أولا يطؤهاء أويعزل عنهاء أو يقسم لها دون قسم 
صاحبتهاء أوألا يقسم لبا إلافي الهارء أوليلة في الأسبوع ونحودء فهذه الشروط باطلة في نفسها؛ لأنها 
تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح. كإسقاط الشفعة قبل البيع. وقد نقل عن 
أحمد في الهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. وهذا يحتمل إفساد العقد»". 
© ومن النصوص السابقة وغيرها نجد أن الفقباء قد اختلفوا في صحة هذا الزواج وحكمه على 

قولين: 

- الأول: يصح الشرط والعقدء. وهو مذهب الحنفية. 


#> الثاني: الشرط باطلء واختلفوا في العقد على ثلاثة أقوال: 


.)1١7/59( البح رالرائق شرح كنز الدقائق‎ ١ 
.)557/9( مواهب الجليل في شرح مختصرخليل‎ ١ 


الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (50/9). 


١-ينفسخ‏ النكاح مطلقًا قبل الدخول وبعدد. وهو قول لبعض المالكية. ووجه عند الشافعية. 


ورواية عن الإمام أحمد. 
لبيك الاح قبل يول وليك تعره وخويامي المالفية 
تيده النكاعى وكوالمشيووو مهو الشناقمية والعطايلة. 
وما ذكره الفقهاء القدامى يتشابه مع نازلة فقبية, وهي ما يُعرف بزواج المسيار. 


وهذا الاسم لم يكن موجودًا في زمن الفقهاء القدامى. فهو مسمى جديد عرف في الزمن الحالي في 
بعض البلدان لا سيما الخليج العربي. ولعل من أشهرتعريفاته: هو الزواج الشرعي المستوفي للأركان 
والشروط المتعارف عليها عند جميور الفقهاء. ويتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية 
على الزوجء. مع عدم إثبات ذلك في العقد غالبًا. 


وكلمة مِسيار: صيغة مبالغة على وزن مِفُعالء فتقول: رجل مسياروسيار: أي الرجل الكثير السير. 


وسمي هذا النوع من النكاح بهذا الاسم لأن الزوج يسيرإلى زوجته في أي وقت شاء.ء ولا يلتزم بالحقوق 
الزوجية التي يلزمه بها الشرع. فكأنه زواج السائرالماشي الذي يتخفف في سيره من الأثقال والمتاع. 


وقد ظبرهذا النوع من الفاع لحدة أسباب» من أههما: 

أ*الغخياهعان ظاهرة العدوسنة وغل 'مقكلة المطلفات والأرامل: 

؟-حاجة بعض النساء إلى البقاء في غيربيت الزوج؛ وذلك كأن يكون لدى المرأة أولاد تربهيم وهي 
مشغزلة ييمء ولأ يماسيا إلا مكل هذا الزواج. 


“-رغبة بعض الرجال بزيادة الاستمتاع؛ فقد تكون الزوجة الأولى كبيرة في السنء: أو مشغولة 
بأولادها وبيتهاء ولا يجد الرجل عندها رغبته فيتزوج مسيارًً. 


-غلاء المبور وارتفاع تكاليف الزواج. 


وبرغم التشابه بين المسألة الافتراضية والنازلة الفقهية إلا أن ثمة فروقًا بينهما: ففي نكاح 
الهاريات يلتزم الزوج بالبقاء يوميّا عند الزوجة إلا أن هذا البقاء قد يكون ليلا أو نمارّاء بينما نكاح 
المسيار لا يلتزم فيه الزوج بالبقاء يوميًًا وإنما يأتها بحسب رغبته. 


كما آن سم تكاج البارات اتشتفال الرجل أو المراة غن المبيت: فق الليل» ميتما مبيت انكاع 
المسيار في الغالب قضباء المتعة والفرار من تبعات الزواج لدى كلا الزوجين. 


كما أنه في نكاح النهاريات يسقط المبيت ليلا فقطء وفي نكاح المسياريسقط المبيت بالكلية كما 
تسقط النفقة وحق الولد وغيرذلك من الحقوق. 

ومن الفروق كذلك أن نكاح الهاريات لا يدخله التأقيت. بينما الغالب في زواج المسيارنية التأقيت 
طالت أوقصرت. مما يجعله شبيًا بالنكاح بنية الطلاق. 

وقد اختلف المعاصرون في حكم نكاح المسيار على قولين: 


الأول: الإباحة مع الكراهة. وهو قول الجمهورء وبه صدر قرار المجمع الفقري الإسلامي لرابطة 
العالم. الإسلامي. 


الثاني: التحريم. وهوقول لبعض الفقهاء”". 


١‏ انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص141-5574). 


: ١-رتق‏ غشاء البكارة: 
افترض الفقهاء القدامى إمكان حدوث إعادة غشاء البكارة. وقد وردت في كتهم النصوص الدالة 
على ذلك: 


جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى 91/1 ه): «(وليس له تزويج ثيب) بالغة 
وإن عادت بكارتها كما صرح به أبوخلف الطبري في شرح المفتاح (إلا بإذنها)»7". 


وجاء فقي شرح الزركثي الحنبلي (المتوق ؟//1ه) على مختصب رالخرق: «ولهذا قال الأصبحاب: إن 
البكارة لوزالت بإصبع أووثبة فهو كما لولم تزلء في بقاء إذن البكرء لعدم المباضعة والمخالطة. 
وعكس هذا لوعادت بكارتها بعد زوالها بوطءء هي في حكم الثيبء ذكره أبو الخطاب أنه محل وفاق 
لوجود المباضعة»”". 


فقن شين هن هذه التضوصى أن الققباء الغذاى افتركيوا إمكان إغادة البكارة بعد كهد انا 

ومن هذه النصوص وغيرها يتبين أن الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على أن من فقدت بكارتها بعقد 
نكاح صحيح أوفاسد فبي ثيبء كما اتفقوا على أن من فقدت بكارتها بزنا مشهور فبي كالثيب في الإذن 
بالنطقء واتفقوا كذلك على أن من فقدت بكارتها بغيرعقد أوزنا كالوثبة وشدة حيض وعود ونحوه 
فبي كالبكر في اعتبار إذنها بالصمات. 

واختلفوا فيمن فقدت بكارتها بزنا غير مشهور على قولين: 

الأول: أنها كالثيب في النطق, وهو مذهب الجمهور. 

الثاني: أنها كالبكرفي الإذنء وهومذهب المالكية. وقول أب حنيفة. 

وتتشابه هذه المسألة الافتراضية مع مسألة معاصرةء وهي رتق غشاء البكارة. والبكر عند الفقهاء: 
هي المرأة التي لم توطأ في قَبُلها بنكاح صحيح ولا فاسد. 

والمقصود برتق غشاء البكارة: إصلاح الفتق الحاصل في غشاء البكارة بعد تمزقه إلى ما كان عليه. 

وبالتأمل في النصوص السابقة نجد أن الفقهاء القدامى ذكروا من عادت لبا البكارة بعد فقدها 
هل يُحكم لبا بحكم الأبكار أم الثيبات؟ دون بيان حكم الرتق نفسه. 


١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ا55). 
١‏ شرح الزركشي على مختصرالخرقي (37/0). 


وهذا ما دعا الفقهاء المعاصرين إلى بحث هذه المسألة في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض 
الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت في ٠١‏ شعبان عام 5.1 ١ه/‏ الموافق ١8‏ أبريل عام /19/1مء 
والتي انتهيت باختلافيم حول حكم هذه الجراحة إلى رأيين: 

الرأي الثاني: ذهب البعض إلى جوازرتق غشاء البكارة بسبب الاغتصاب أوكان الفتق لعلة خلقية 
أواستئصال أورام أوتدفق دم الحيض. 

ولكل من الفريقين أدلته وحججه. 

والحكم في هذه المسألة يعتمد على الموازنة بين المصالح والمفاسدء وهي ترجع إلى تقدير المفتي 
الذي يوازن بين المفاسد والمصالح المترتبة على هذا الرتق بالنظرفي مقاصد الشرع وقواعد الشريعة 
من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح ومن رفع الضرر وإزالته". 

يقول الإمام ابن القيم: «ينبغي له -أي المفتي- أن يكون بصيرًا بمكر الناس وخداعيم وأحوالهم, 
ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهمء بل يكون حذرًا فطنًا فقيهًا بأحوال الناس وأمورهم. يؤازره فقهه 
في الشرع. وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ. وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميلء وباطنها مكر وخداع 
وظلم»7". 


.)109-5 انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص56‎ ١ 


.)1075/4( إعلام الموقعين عن رب العالمين.‎ ١ 


١-إثبات‏ النسب بالبصمة الوراثية: 


تعرض الفقهاء القدامى لمسألة ثبوت النسب بماء الزوجء وبينوا أن سبب ثبوت النسب حقيقة 
هوكونه مخلوقًا من ماء الزوج, وذلك أمرخفي لا طريق إلى معرفته, وفيما يلي أهم النصوص في هذه 
المسألة: 

جاء في المبسوط للإمام السرخبي الحنفي (المتوفى 587 ه): «ومن أصلنا في النكاح الجائز أن 
النسب ثبت بمجرد الفراش الثابت النكاح. ولا يشترط معه التمكن من الوطء.ء وعلى قول الشافعي 
لأكثرمن ستة أشهر حتى يتحقق التمكن من الوطء بعد العقد. 


وهذا لأن سبب ثبوت النسب حقيقة كونه مخلوقًا من مائه. وذلك خفي لا طريق إلى معرفته»". 


وجاء في الحاوي الكبير للإمام الماوردي الشافعي (المتوى .55 ه): «فمتى وضعت زوجة الغلام 
ولدَّا نظرناء فإن كان له عند ولادتها أقل من عشرسنين لم يلحق به الولد وكان منتفيًا عنه بغيرلعان 
لاستحالة أن يكون مخلوقًا من مائه. وإذا استحال لحوق النسب بالفراش انتفى عنه. كمن وضعت 


لأقل من ستة أشبرمن وقت العقد»29. 


.)167/107( المبسوط‎ ١ 
.)191/1١١( ؟ الحاوي الكبيرني فقه مذهب الإمام الشافعي‎ 


ماء الرجل وبويضة المرأة. 

وأجمعوا على ثبوت النسب بالفراش. والفراش تعبير عن اللقاء الزوجي الذي يكون منه الولدء 
ولكن لما كان هذا اللقاء غير ممكن إثباته عادة كان لا بد من الاستناد في الإثبات إلى ما يكون مظنة 
لهء وهنا اختلف الفقهاء فيما يُطلب لإثبات النسب من هذا الطريق: 

فمذهب الحنفية إثبات النسب بعقد الزواجء, ولوكان الظاهر عدم إمكان اللقاء؛ لكون الدخول 
أمرًا باطنًا فيّقام النكاح مقامه في إثبات النسب. 

ومذهب الجمبور أنه يُشترط لثبوت النسب وجود العقد مع إمكانية الوطء. بحيث يمكن 
اجتماعبهما عادة. ولا يشترط ثبوت اللقاء وإنما إمكانيته؛ وذلك لأن عامة الأحكام الشرعية مبنية على 
غلبة الظنء وإثبات الدخول المحقق في كل حالة متعذر؛ فاعتباره يؤدي إلى بطلان كثيرمن الأنساب. 

وعلى ذلك اختلفوا في ثبوت النسب إذا تعارض الفراش مع العلم بكون الجنين مخلوقًا من ماء غير 
الزوج. كما لوكان الزوج صبيًا أومجبوبًا أووضعته لأقل من ستة أشهرمنذ العقد على قولين: 

الثاني: يثبت للزوج صاحب الفراشء وهو مذهب الحنفية. 

وهذه المسألة التي عرضها الفقهاء القدامى تتشابه مع مسألة معاصرة. وهي إثبات النسب 

والمقصود بالبصمة الوراثية: تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حمض 
ال(6/ا0) المتمركزة في نواة أي خلية من خلايا جسمه. 


فبعد تقدم علوم التشريح اكُشف أن أنسجة الجسم كلها تتكون من خلاياء وفي كل خلية نواةٌ هي 
المسئولة عن الحياة في الخلية ووظيفتهاء وأن نواة كل خلية تشتمل على الحصيلة الإرئية من حيث 
الخواص المشتركة بين البشر جميعًا أو بين السلاسل المتقاربة. ومن حيث الصفات المميزة لكل 


وهذه المادة الإرثية المعبأة في نواة الخلية تتكون من 47 كروموسوماء 7١‏ منها من الأب. و77 من 
الأم. وهذه الكروموسومات تتكون من المادة الوراثية للحمض النووي الذي يُرمز إليه (لا0) أي: 
الجينات الوراثية. وكل واحد من الكروموسومات يحتوي على عدد كبيرمن الجينات الوراثية قد تبلغ 
في الخلية الواحدة مائة ألف مورثة جينية. وهذه المورثات هي التي تتحكم في صفات الإنسانء وقد 
ثبت أن لكل إنسان جينومًا بشريًا يختص به لا يمكن أن يشابه فيه غيره تمامًا. 


فكل شخص يحمل في خليته 55 كروموسومًا يرث نصفها من أبيه بواسطة الحيوان المنوي. 
والنصف الآخروهي ١١‏ كروموسومًا من أمه بواسطة البويضة؛ فينتج كروموسومات خاصة به لا 
تتطابق مع أبيه من كل وجه ولا مع أمه وإنما جاءت خليطًا منهماء وبهذا الاختلاط اكتسب صفة 
الاستقلالية. 


ويتم تحليل وفحص الجينات للوقوف على البصمة الوراثية بأخذ جزء لا يزيد عن رأس دبوس من 
جسم الشخص المراد معرفة بصمته الوراثية. سواء كان من الدم أو المني أوالبول أوالعظم وغيره. 
ثم يستخلص (07/8) أولّا من إحدى عينات الدليلء ومن دم الأب المشكوك فيه. 


ثم يقطع )1(١/8(‏ في كل من العينتين إلى ملايين الشظاياء وتعرض الشظايا لمجال كهربائي فتتحرك 
وتفصل هذه الشظايا ثم تنقل فوق قطعة من الورق تسدىى «الغشاء» لتكون جاهزة للتحليل» ثم 
يعرض الغشاء لفيلم أشعة إكس طوال الليل فتظهر عليها شرائط الحمض النووي العينة. 
الولد وشق من بصمة أحد أبويه ثبت أن الولد لهما؛ ذلك لأن الإنسان يرث نصف الكروموسومات 
من أبيه. ونصفها الآخرمن أمه. 

وقد ثبت أن النتائج التي تقدمها البصمة الوراثية دقيقة جدًا في تحديد هوية صاحيهاء وقد 

دلت الأبحاث التجريبية أن نسبة النجاح في إثبات النسب أونفيه تصل إلى حد القطع أي ١٠٠/؛‏ 
مما جعلبا قرينة نفي وإثبات لا تقبل الشكء. وبذلك صدر قرار مجلس المجمع الفقبي الإسلامي 
لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرء والمنعقدة في 577-١٠0-7١‏ ١ه‏ بأن البصمة الوراثية 
إذا استوفت الشروط العلمية الكاملة. واجتنبت الأخطاء البشرية فإن نتائجها تكاد تكون قطعية. 


وتتفق المسألة الافتراضية مع النازلة الفقبية في تحقق العلم اليقيني في أصل تكوين الجنين 
والماء الذي خُلق منك. 


ولم بهاجم المعاصرون البصمة الوراثية من الناحية الشرعية. لما تحتويه من المصالح وقوة 
دلالها العلبية :غير المودية مان الحخيين: 


واتفق الفقهاء المعاصرون على استعمال البصمة الوراثية في المجالات التالية: 

١-في‏ حال التنازع غلى مجبول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء. 

"-في حالة الاشتباه 2 المواليد 2 المستشفيات ومراكزرعاية الأطفال ونحوهاء وكذا الاشتباه ف 
أطفال الأنابيب. 

"دق حالات ضياع الأطفال واختلاطهم» بسبب الحوادث أوالكوارث أوالحروب. 

اختلاف الفقهاء المعاصرين في الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب: 

غير أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا: هل يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب 
وتقديمها عند التعارض على الأدلة القطعية أم لا؟ على قولين: 

-- الأول: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية وتقديمها على الأدلة القطعية. وهو قول 

الجمهور. 
-- الثاني: جواز الاكتفاء بالبصمة الوراثية وتقديمها على الأدلة القطعية. وهو قول بعض 


اختلاف الفقهاء المعاصرين في الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب: 


اتفق المعاصرون على أن الزوج إذا لاعن زوجته وجاءت البصمة الوراثية مؤكدة فإن النسب 
ينتفي ويفرق بينهماء إلا أن الزوجة لا تحد لوجود شههة اللعان. 


واختلفوا في جواز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان في نفي الولدء على قولين: 
- الأول: لا يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان 2 نفي الولدء وهوقول جمهور العلماءء 


>- الثاني: يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان» وهوقول بعض المعاصرين. 


اختلاف الفقهاء المعاصرين في إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان: 
إذاغلاقن الزوجان ونعد اللعان أتبقت النصمة الوراقية للمولود القوافق بين الأب والمولود: هما 
يح :أله ولدون قبل كوق البمينة الوزاقة مؤقرة ل غود القن البفض باللعان آم 43 هذا لعلف 
الفقهاء على 'قولين: 
الأول: يثبت النسب بالبصمة الوراثية بعد إجراءات اللعان. وهوقول بعض الفقهاء. 


عدم الاكتفاء بالبصمة عن اللعات7". 


١‏ انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص7717-557). 


١5‏ -من قال لزوجته: أنت طالق إن طرت أو صعدت فى السماء: 

تعرض الفقهاء القدامى رحمهم الله لمسألة افتراضيةء مفادها أن الرجل لو علق طلاقه بأمر 
مستحيل فقال لزوجته: إن طرتٍ أو صعدت في السماء فأنت طالق. فبل يقع طلاقه أم لا يقع؟ 
وهذه بعض نصوص الفقهاء في هذه المسألة: 

قال أبواسحاق الشيرازي (المتوفى “7 ه) في (التنبيه في الفقه الشافعي): «وإن قال: إن طرتٍ أو 
صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق. وقيل: فيه قول آخر: أنها تطلق»7". 

وقال الإمام ابن قدامة في (الكافي في فقه الإمام أحمد): «وإِنْ علقه على مستحيلء كقوله: أنت 
طالق إن طرتء ففيه وجهان: 

> أحدهما: لا تطلق؛ لأنه علقه على صفة لم توجد. 

#” والثاني: تطلق؛ لأنه علق طلاقها على ما يرتفع به جملة. فلغا الشرطء ووقع الطلاق»”". 

ومن هذه النصوص وغيرها يتبين أن الفقهاء اختلفوا 2 وقوع الطلاق إذا علقه على أمرمستحيل 
كالطيران أوالصعود 2 السماء غلىن قولين: 

-- الأول: أنه لا يقعء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والحنفية تخريجًا على الحنث 

في اليمين لمن حلف ليصعدن السماء. 

#” الثاني: أنه يقع. وهوقول عند الشافعية والحنابلة. 

ودليل القائلين بعدم الوقوع قوله تعالى: [وَلَا يَدْخُْلُونَ الْجَنةَ حَتى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَم الْخِيّاطِ) 
[الأعراف: .]٠‏ 

فقد علق الله تعالى دخول الكفار الجنة على أمر مستحيل. وهو دخول الجمل في المخيط. 
والمقصود أنهم لا يدخلون الجنة أبدّاء وهذا كتعليق الطلاق على المحال. وهو الطيران. أي: لا يقع 
الطلاق أبدًا. 

والقائتلون بوقوع الطلاق دليليم أن تعليق الطلاق على صفة مستحيلة كعدم وجودهاء فيلغو 
التعليق ويثبت الطلاق من غير تعليق. 


.)١1798 التنبيه في الفقه الشافعي الشيرازي (ص‎ ١ 


* الكافي في فقه الإمام أحمد .)١5١/9(‏ 


وهذه المسألة الافتراضية تتشابه مع نازلة فقبية» وهي إذا قال الزوج لزوجته: أنتِ طالق إن طرت 
أوصعدت إلى السماء ثم ركبت الزوجة الطائرة وطارت بها في السماء. هل يقع الطلاق على الزوجة أم 
لا؟ 

ولكن الاختلاف بين المسألة الافتراضية والنازلة الفقبية هو أن المقصود من تعليق الطلاق 
بالطيران هو حقيقة الطيران الجسدي المخالف للطبيعة البشرية؛ لذلك عدوه من المستحيلات. 

أما النازلة الفقبية فليس فيها حقيقة الطيران الجسدي المستحيل عقلّاء وإنما هو الاستعانة بآلة 
لها خاصية الطيرانء وطيران الجسد منفك تمامًا عن الطيران بالاستعانة بآلة. وعلى ذلك فمن قال 
لزوجته في هذا العصر: أنتِ طالق إن طرت أو صعدت السماءء. فقد قال جمهور العلماء اليوم: فإن 
كان قصده الطيران الجسدي المستحيل فلا يقع الطلاق. وإن قصد الطيران بآلة فيقع الطلاق إن 
حصل الطيران بالطائرة!". 


.)77 5-5١ انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص‎ ١ 


٠١‏ -الصلاة إلى هواء الكعبة: 


ذكر الفقهاء القدامى رحمهم الله مسألة افتراضية صورتها: من كان في مستوى أعلى من مستوى 
الكعبة. كما لوكان على الجبال المحيطة بمكة كجبل أبي قُبَيْسء وحان وقت الصلاة. فهل يستقبل 
هواءها أم لا بد من النزول إلى مستوى ارتفاعها ليستقبل بناءها؟ 


جاء في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: «من صلى على جبل أبي قبيس جازت صلاته بالإجماع. 
مسدلوم آنه الأ يضان إل التعاديل إل الي ادل أن العيرة اتعرمية واليزاءتدون البعاب هذ | ذا سيلو 
خارج الكعبة»2". 


مبنية على أن الواجب على من بمكة استقبال هوائها وهومن الأرض للسماء»2". 


.)١١؟١/١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ ١ 
.)201/1١(ريبكلا حاشية الدسوق على الشرح‎ ١ 


المستقبليات الإفتائية 


وجاء في فتح العزيز في الفقه الشافعي للإمام الرافعي القزويني (المتوفى +57 ه): «من صلى على 
جبل أي قبيس والكعبة تحته يجوز لتوجهه إلى هواء البيت»2. 


وفي شرح منتمى الإرادات للإمام الهوتي الحنبلي (المتوفى ٠١5١‏ ه): «(ولا يضر علو) عن الكعبةء 
كالمصلي على جبل أي قبيس؛ لأن الجدارلا أثرله. والمقصود البقعة وهواؤها»". 


من هذه النصوص وغيرها يتبين أن الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على صحة الصلاة لمن كان خارجًا 
عن الكعبة مستقبلًا لبوائهاء كمن على جبل أبي قبيس. 

ومتصيل ذلك أن حبوو:الققياء هن الحهية والشافعية والعيابلة ذهيوا ال أنزهؤاء الكعية 
قبلة؛ لأن القبلة من الأرض إلى العرش؛ فمن صلى في الآبار العميقة وعلى الجبال العالية وفي السماء 
صحت صلاته؛ لأن المطلوب إصابة جهة الكعبة ومحاذاتهاء أولبواءئها بحيث لوامتد خط مستقيم 
من وجه المصلي في منتصف زاوية قائمة لكان مارًا على الكعبة أو هوائها. 


وذهب المالكية إلى أن الواجب استقبال الكعبة. ولا يكفي استقبال الهواء لجبة السماء؛ فيجب 
على من كان بمكة أوقريبًا منها أن يستقبل القبلة بناء الكعبة. بحيث يكون مسامتًا لها بجميع بدنه. 
ولا يكفيه استقبال هوائهاء على أنهم قالوا: إن من صلى على جبل أبي قبيس فصلاته صحيحة؛ بناءً 
على القول المرجوح من أن استقبال الهواء كافيٍ. 


.)657/١(زيجولا فتح العزيزشرح‎ ١ 
.)١17١/1( دقائق أولي النبى لشرح المنتبى المعروف بشرح منتبى الإرادات‎ "١ 


وقد احتج الجمهور بقوله تعالى: (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلوا ؤُجُوهَكُمْ شَطْرَه) [البقرة: 44١]؛‏ فالآية تدل 
على أن أمر الله تعالى في استقبال القبلة استقبال جيهة البيت. ومن استقبل هواءها كان مستقبلًا 
لجيتهاء وإجماع الأمة على استقبال هوائها؛ لأنه عندما رفع البناء في عبد الزبيررضي الله عنه عندما 
بنى البيت على قواعد نبي الله إبراهيم عليه السلام» وفي عبد الحجاج حين أعاد بناءه إلى ما كان عليه 


في الجاهلية كان الناس يصلون إلى تلك البقعة وليس إلى البناء. وكانت صلاتهم مقضية بالجواز. 


وهذه المسألة الافتراضية تنطبق تمامًا مع نازلة فقبية وهي الصلاة في الأدوار العلوية في المسجد 
الحرامء فقد نتج عن التوسعات التي شهدها المسجد الحرام أن جُعل له أدوارتحيط بالكعبة ويصلي 
ويطوف الناس عليها متجهين إلى هوائها لارتفاعها عن مستوى الكعبة. وهذا ينطبق تمامًا على ما ذكره 
الفقباء فيمن صلى على جبل أبي قبيس؛ ففي كل ارتفاع عن مستوى ارتفاع الكعبة وخروج عنها 
وتوجه إلى هوائهاء وقد سبق اتفاق الفقهاء على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس فكذلك هنا من 
باب أولى نظرًا للحاجة الداعية إلى ذلك وهي التوسعة على المسلمين والتيسير لهم في أداء عباداتهم» 
وهوما ذهب إليه جمهور المعاصرين من صحة الصلاة في الأدوار العلوية7". 


. )59 5-715 انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص‎ ١ 


١-استدخال‏ المني بغير جماع: 


جاء في تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي (المتوفى 57 ه): «الحبل قد يكون بإدخال الماء الفرج دون 
جماع»”". 

وفي شرح مختصر خليل للخرشي المالكي (المتوفى ١٠١١١‏ ه): «إذا التقطت منيه في نحو حمام 
ووضعته في فرجها ثم حملت منه فيصدق على ذلك أنها خلقت من مائه حيث علم ذلك»". 

وجاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي (المتوى 1575 ه): «إذا استدخلت ماء 
زوجها أو أجنبي بشبهة ثبتت المصاهرة والنسب والعدةء دون الإحصان والتحليل»". 


.)29/8( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ ١ 
.)107/9( شرح مختصرخليل . الخرشي‎ ١ 
.)١١ 5/9( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ 


وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخخالاف للمرداوي الحنبلي (المتوق مر ها: «ولو استدخلت 
مني زوج أوأجنبي بشهوة: ثبت النسبء والعدة. والمصاهرة. ولا تثبت رجعة:, ولا مهبر المثل» ولا يقرر 
المسمى»". 


تحبا ف الشودمج عبر سما ء محال حياقة؛ وغ كروت السب للزفيدق الحمل الداع مى الاسس خال, 


كما اتفقوا على حرمة استدخال ماء غيرالزوج. ويثبت نسبه للزوج صاحب الفراش إن أمكن كونه 
منه ما لم ينفه باللعان. 


وهذه المسألة الافتراضية تتشابه مع نازلة فقبية. وهي التلقيح الصناعي. 

والمقصود بالتلقيح في الاصطلاح: نفوذ الحيوانات المنوية الذكرية في البويضات الأنثوية. 
والتلقيح الصناعي نوعان: 

الأول: التلقيح الصناعي الداخلي: 

وهونقل المني صناعيًا من الذك ر إلى مهبل الأنثى بغير اتصال جنمي بقصد إحداث الحمل. 


ويكون ذلك بأخذ السائل المنوي ووضعه في إناء معقم ثم سحبه بمحقن خاص ليدخل إلى الرحم 
رأسّاء وتترك المرأة بعدها ممدودة على ظبرها لمدة ساعة لتساعد النطف على الوصول إلى الجهاز 
التناسلي. حيث تنتظرها البويضة في البوقء ولا تجري هذه العملية إلا في اليوم المحدد للتبويض. 


ولهذا التلقيح الداخلي أسلويان: 


الأسلوب الأول: تؤخذ نطفة الذكرمن الزوج وتحقن داخل مهبل زوجته.ء فيقع التلقيح بين النطفة 
وبويضة الزوجة. ثم العلوق في جدارالرحم. كما في المباشرة الطبيعية. 


ويُلجأ إليه في حالة عدم قدرة الزوج على إيصال مائه إلى نهاية المهبل لسببٍ ما. 
الأسلوب الثاني: تؤخذ نطفة الذكرمن متبرع غيرالزوج. وتحقن في مببل الزوجة حقى يقع التلقيح. 
ويلجاً إليه في حالة كون الزوج عقيمًا. 


البوع القاني؛ التلقيح الخاربي (أطفال الآناييب): 


.)181//( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ ١ 


وهو تلقيح بين بذرتين في وعاء مختبري ثم غرسها في الرحم. 
© الأسلوب الأول: أن تؤخذ نطفة من زوجء وبويضة من مبيض زوجته. فتوضعا في أنبوب اختبار 
طبي»ء بشروط فيزيائية معينة. حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبارء ثم بعل أن 
تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تُنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة 
نفسها صاحبة البويضة. لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين. ثم في نهاية مدة الحمل 
الطبيعية تلده الزوجة طفلًا أو طفلة. 
ويلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تكون الزوجة عقيمًا بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها 
ورحمها (قناة فالوب). 
> الأسلوب الثاني: أن يجري تلقيح خارجي 2 أنبوب الاختبارء بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة 
مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته (يسمونا متبرعة) ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. 
ويُلجأ إلى هذا الأسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصلًا أو معطلا ولكن رحمها سليم قابل 
لعلوق اللقيحة فيه. 
الأسلوب الثالث: أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختباربين نطفة رجل وبويضة من امرأة ليست 
زوجة له (يسمونهما متبرعين)» ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى راغبة في الحمل. 
وتُلجأ إلى ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة فيها عقيمًا بسبب تعطل مبيضهاء 
لكن رحمها سليم»ء وزوجها أيضا عقيم, ويريدان ولدًا. 
الأسلوب الرابع: أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختباربين بذرتي زوجينء ثم تزرع اللقيحة في رحم 
امرأة تتطوع بحملها. 
ويُلجأ إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمهاء ولكن مبيضها سليم 
منتجء أو تكون غير راغبة في الحمل تَرَفمَا فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنا. 


وهذه الصورة تسمى «تأجير الأرحام». وهذه المسألة ستفرد بالبحث كمسألة مستقلة. 


وما ذكره الفقهاء القدامى في مسألة استدخال المرأة للمني منطبق على نازلة التلقيح الداخلي في 
جميع صوره. سواء كان منيّا للزوج في حياته أوبعد مماته. أوكان مني أجنبيء وليس ثمة فرق سوى 


اتمتعدام آلة أدقق مهال الك وقد حل طرف فاللك اق العملية 
وافقشوا غان بوك السب اللمولوة بالتلقيع الدااعلن |3| كان بمق الو 
واختلفوا في جواز التلقيح الداخلي بين الزوجين على قولين: 
- الأول: الجواز. وهوقول جمهور المعاصرين» وبهة صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي, 
وذاو الاضاي المصية: 
©- الثاني: التحريم» وهوقول بعض الفقهاء. 
واختلفوا في ثبوت نسب المولود بالتلقيح الداخلي للزوج صاحب الفراش إذا كان بمني أجنبي على 
قولين: 
© الأول: لا يُنسب للزوج صاحب الفراشء ويأخذ حكم ولد الزناء وهو قول الجمهورء وعليه 
فتوى دار الإفتاء المصربة. 
#” الثاني: يُنسب للزوج صاحب الفراشء وهوقول بعض العلماء. 
أما نازلة التلقيح الخارجي (طفل الأنبوب) بجميع صورها فإنها تعد نازلة جديدة لم يتقدم لها ذكر 
في كتب الفقهاء. 
وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم التلقيح خارج الجسد إذا كان فيه تبرع من طرف ثالث 
غير الزوجين بأحد البذرتين. سواء كان التبرع بالنطفة الذكرية أو الأنثوية أو بكلهماء أو كان التبرع 
بالرحم من أجنبية لنقل اللقيحة فيه حت الولادة. 
واختلفوا في حكم التلقيح خارجيًا بين بذرة الزوجين ثم غرسها في رحم الزوجة. كالخلاف في التلقيح 
الداخلي بينهماء على قولين: 


- الأول: جوازالتلقيح الخارجي بين الزوجين بشروط كما ف التلقيح الداخليء وهوقول جمهور 
العلماء. وبهة صدرقرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليء ودار الإفتاء المصرية. 


#- الثاني: تحريم التلقيح الخارجي بين الزوجين. وهو قول بعض الفقهاء”". 


١‏ انظر: المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (ص156-5517). 


١4‏ -استئجار الأرحام: 


افترض فقهاء الشافعية مسألة صورتما: لوألقت امرأة مضغة أوعلقة فاستدخلتها امرأة أخرى في 
فرجها فحلا الحياة واسهرت حى وخبهها ولدذاء فيل يضيرابئا تاكول آم الغانية؟ 
وفيما يلي نصوص فقباء الشافعية في هذه المسألة: 


جاء في حاشية البجيرمي الشافعي (المتوفى ١١١١‏ ه) على شرح المنيج: «لو كان لشخص أمتان 
فوطئ إحداهما وحملت منه فوضعت علقة فأخذتا الأمة الثانية ووضعتها في فرجها فتخلقت وولدت 
ولدًا فهل تصير الأمة الثانية مستولدة أولا؟ اعتمد شيخنا أنها ل تصيرمستولدة بذلك؛ لأنه لم ينعقد 
من منيه ومنهها في هذه الحالة. وبلحقه الولد»”". 


وجاء في حاشية الشبراملمي (المتوفى ٠١87‏ ه) على نهاية المحتاج: «لو ألقت امرأة مضغة أو 
علقة فاسسيكلها أمراة اخرق حرة أوأنة فحنا الحياة واسعبرت خى وضبعتا العرأة ولذا ايكون 
ابا للثانية. ولااتصيرمستولدة للواطئ لوكاتت أمة؛ لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنها بل من 


.)444/4( التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح المنهج)‎ ١ 


مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما. وينبغي ألا تصير الأول مستولدة به أيضًا حيث لم يخرج منها 
010 

ويتبين من هذه النصوص أن الفقهاء القدامى تناولوا هذه القضية على فرض حدوتها موضحين 
في ذلك عدم جوازالأم البديلة أوالرحم البديل إلا أنه لووقع يثبت نسبه لصاحب البويضة والحيوان 
المنوي المحترمء ولم يثبتوا لصاحبة الرحم البديل أن تكون أم ولد وإن حملته ووضعته؛ لأن الولد 
لم يخرج منها مصورًا. 

وهذه المسألة الافتراضية تتطابق مع نازلة فقبية معاصرة: وهي «استئجار الأرحام». وهو أن تُزرع 
بويضة من امرأة ملقحة بحيوان منوي من زوجها في رحم امرأة أخرى حت تلد مقابل مبلغ من المال 
أودون مقابل مالي؛ لأسباب عديدة: منا: أن صاحبة البويضة لا يصلح رحمها للحمل أوليس لها رحم 
مع وجود المبيضين صالحين أو أحدهما لإفراز البويضات. أوقد يكون ذلك لرغبة صاحبة البويضة 
في أن تحافظ على صحتها أوعلى رشاقتها وجمالها أوغيرذلك من الأسباب. 


وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على حرمة التبرع بالرحم من أجنبية لنقل اللقيحة فيه حتى 
الولادة. ومن ثم عدم جوازالحمل عن طريق الرحم البديل مطلقًا؛ وذلك لأن الله تعالى قد اشترط في 
جوازالإنجاب بين الرجل والمرأة أن يتم في عقد زواج صحيح. والأم البديلة لاتوجد صلة زوجية بينها 
وبين صاحب الحيوان المنوي؛ فتكون النتيجة أن الحمل أمر غير مشروع. وإذا كان حق الاستمتاع 
الجنمي بالمرأة قاصرًا على الزوج» وهو غير قابل للبذل والإباحة سواء كان تطوعًا أوبأجر؛ فرحمها 
كذلك غير قابل للبذل والإباحة بإذن زوجها أوبدونه؛ لأن الاستمتاع حق للزوج وحرام على غيره؛ لأن 
الأصل فق الأبضاع التخريه. 
واستندوا أيضًا إلى أن حمل امرأة ليست زوجة جنيئًا لامرأة أخرى فيه إفساد لمعنى الأمومة كما 
فطرها الله فالمرأة الى جملعه وغمه من دما أشبوا خىق غدا جزء| من كياها مع فحمل التعب 
وأمقنفات العمل والوكيه ش تجرد حادرقة لحمل كم كله ثم يؤفناهها الطقل إل آنه الى له تله 
في بطنها ولم يتغذ من دمهاء ففي ذلك إفساد لمعن الأمومة التي هي بذل وعطاء ومكابدة. إضافة إلى 
أن أعباء الحمل والوضع قد جعلت للأمومة فضلًا وحقًا ووصية بها من الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم. إلى غيرذلك من الحجج والدلائل. 


.) 57١ /4( حاشية أبي الضياء نور الدين بن علي الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ ١ 


واختلف الفقهاء المعاصرون 2 حكم ما إذا كان المتبرع بالرحم زوجة ثانية للزوج. مع اتفاقهم 
© القول الأول: تحريم تبرع الزوجة الثانية بحمل بويضة الزوجة الأخرى للزوج الملقحة من الزوج. 
وهوقول جمهور الفقهاء. وبه صدرقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 


© القول الثاني: جواز التبرع بالحمل إذا كان من زوجة ثانية بشرط عدم قدرتها على الإنجاب, وهو 


قول لبعض الفقهاء. 
والقائلون بجوازتبرع الزوجة الثانية بحمل لقيحة الزوجة الأخرى اختلفوا في تحديد الأم الحقيقية 
للمولود على قولين: 


#” الأول: الأم الحقيقية هي صاحبة البويضة. وصاحبة الرحم في حكم الأم من الرضاعة. وهو 
#” الثاني: الأم الحقيقية هي صاحبة الرحم. وصاحبة البويضة في حكم الأم من الرضاعء وهو 
قول طائفة من العلماء". 


.)57.-57١ص( انظر: الفقه الافتراضي وأثره في مستجدات العصرفي الفقه الإسلامي‎ ١ 
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ارتباط الإفتاء بالعلوم المختلفة: 


© © © © © © © © © © © © © 
لما كان الفقه المستشرف للمستقبل مرتبطًا بالمستجدات والنوازل التي تطرأ نتيجة للتقدم 
العلمي والتكنولوجي فإنه ثمة علاقة بين الإفتاء والعلوم بأنواعها. 


والشريعة الإسلامية لا يمكن أن تختلف مع العلم؛ وذلك لأن مصدرهما واحد وهو الله تعالى. 


وتوافق الإسلام مع العلم من الخصائص المبمة للإسلام الذي دعا إلى العلم وإكرام طالب العلم 
وحامله. وهذه الخاصية ليست في الأديان الأخرى. 


كما أن إنكار الحقائق العلمية هدم للشرع؛ لأنه هدم للبراهين التي دلت على صحة الشرعء وكتاب 
الله تعالى يحث على توجيه الناس إلى التفكر في الخلق. والاستدلال به على كثير من أصول الدين 
كوجود الله تعالى ومعرفة صفاته. وغير ذلك. قال تعالى: (إن في خَلْق السمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلّافٍ 
الليْلٍ وَالهَارِلَآيَاتٍ لأولي الَْلْبَابٍ (11) الذِينَ يَدْكُرُونَ اللة قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِمْ وَبَتَمَكرُونَ في 
خَلّْقِ السمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ رَِنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النار) [آل عمران: .]١51 +19٠‏ 

ومن ارتباط الإسلام بكل جوانب الحياة جاء ارتباط الفقه الإسلامي بكل العلوم, ولا بد للعالم 
في الدين ألا يجعل هذا الدين معزولًا عن العلوم الأخرى. ولا بد لمن يتصدر للإفتاء من الاستفادة 
من العلوم بمختلف مجالاتها؛ وذلك للوصول إلى الحكم الشرعي بصورة صحيحة؛ حيث إن أحكام 
المكلفين تخرج من رحم مجتمعاتهم, التي هي في الغالب مستمدة من عناصر حياتهم وطريقة 
معيشتهمء ومن ذلك هذا التطور الكبير في العلوم الحديثة؛ فإذا خفي على الفقيه أو المفي بعض 
هذه العلوم فإنه قد يزل في فتواه. وهذا يتطلب من الفقيه أن يكون قريبًا من مجتمع الناس مسايرًا 
للتطور الحاصل في العلوم بمختلف مجالاتها. وفي ذلك يقول الإمام القرافي في كتابه (الذخيرة): «وكم 
بخ هلل المعياء والحكام الحق ف كتيرمن المساكل يسيب الخيل بالتساب والطب واليتزنة؛ 
فينبغي لذوي الهمم العلية أن لا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم ذلك. فلم أرفي عيوب الناس عيبًا 
كنقص القادرين على التمام»". 

وإذا نظرنا إلى التعريف العلمي الدقيق لمصطلح الفقه فسنجد أنه هو العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسب من أدلتا التفصيلية. ويمكن أن نستنتج من هذا التعريف أن الفقه مرتبط يكل 
الجوانب المتعلقة بالحياة؛ فإن الفقه فيه القواعد الكلية التي تندرج ضمنها جميع الجزئيات التي 


١‏ الذخيرة (ه/؟.0). 


تتعلق بالموضوعات المتعددة؛ فيمكن للمجتهد النظرفي القضايا المستجدة لتؤطرفي إطار الفقه 
الإسلامي. 


وبتتبع ذكر العلم في آيات القرآن والأحاديث النبوية نجد أن المقصود به هو العلم بمفهومه 
الشامل الذي ينتظم كل ما يتصل بالحياة فلا يقتصرعلى علم الشريعة فحسب؛ فقد دعا القرآن إلى 
النظرني مظاهر الوجود وجعل من الكون كتابًا للمعرفة, ودعا الله تعالى إلى التفكير في آياته, وفهم 
نواميس الكون فقال تعالى: (أَقَلَا يَنُظُوُونَ إِلَ الْإيلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ (19) وَإِلَ السمَاءٍ كَيْفَ رُفِعَثْ (18) 
َإِلَ الْجِبَالٍ كَيْفَ نُصبَتْ (19) وَإِلَ الْأَرْضٍِ كَيْفَ سُْطِحَتْ ))5١(‏ [الغاشية 50-17]. 

وأمرالله تعالى الإنسان بالبحث والنظر والتفكر والتدبر مخاطبًا إياه في آيات عديدة: (أَفَلاَيَرَوْنَ): 
(أَوَلَمْ يَرَالإِنسَانُ آنا خَلَقْنَاهُ مِن نطْفَة). (إن في ذَلِكَ لآَيَاتٍ لقَوْم يَتَمَكرُونَ). (إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لقَوْم 
يَعْقِلُونَ). 

فهذه الآيات الكريمة وما ماثلها تحث على استخدام العقل للوصول إلى الإيمان بوجوده تعالى 
والإيمان بوحدانيته 2 الخلق والتدبير والعبادة. 

وبنقسم العلم في الإسلام من حيث وجوبه وفروضه مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم»'" إلى قسمين: 

الأول: فرض العين: وهو العلم الذي لا يسع كل مسلم الجهل به. وهوما يحتاج إليه الإنسان في 
إقامة دينه وقبول عمله عند الله واستقامة معاملته مع الناس. 

الثاني: فرض الكفاية: وهو كل ما يحتاج إليه المجتمع من غير نظر إلى الشخصية بذاتهاء كتعلم 
الصناعات والمين» أوكل ما يُحتاج إليه ف شكئون المجتمع كعلم التجارة والطب والبندسة والكيمياء 
والفيزياء وغيرهاء وكذا كل ما يجدٌ في المستقبل من الحاجات إلى علوم أخرى. 

فوجه الإسلام الأمة إلى طلب العلوم الدينية والدنيوية معًا؛ لأن الجمع بيهما من أسباب تقدم 
الأمم فيؤدي إلى صنع الحضارة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي. 


.)5870/( أخرجه ابن ماجه. (555). وأبويعلى الموصلي في مسنده‎ ١ 


والوصل بين الفقه والعلوم الإنسانية والطبيعية أصبح مطلبًا ملخًا وضروريًا بعدما توسعت هذه 
العلوم وتطورت مناهجها؛ فلا مندوحة عنها في معرفة الواقع من حولناء وتصور المجال الذي يشتغل 
فيه الفقه؛ فإن باب المعاملات من الفقه وطيد الصلة بعلم الاقتصاد المعاصرء وباب المناكحات 
شديد الارتباط بعلم الاجتماعء: وباب الجنايات يحتاج إلى علم النفسء. ومباحث الطبارة والمباح 
والمحرم من الأطعمة والمشروبات لا تستغني بحال عن أبحاث العلوم الطبيعية والطبية. وأبواب 
السياسة الشرعية تحتاج إلى علم السياسة ومعرفة القوانين الدولية. 


وإن انعزال الفقه عن سائر العلوم الأخرى وعن مجريات الحياة المعاصرة يدفع إلى جمود الفقه 
على مفرداته الماضيةء وتُعيق شحذ الذهن وتقوية الملكات العقلية؛ فلا يكون الفقه مواكبًا لتطور 


إن الفقه لا يكون متيئًا مسددًا إلا إذا نشأ عن تصور صحيح وواضح عن المجال الذي يشتغل 
فية؛ فإذا كان مجال اشتغال الفقية هو القضايا الأمررة فإن ذلك يقتضي رصدًا دقيقًا للعلاقات 
الأجتماعية ووعيًا بطبيعها وتتافجباء وإذا كان المجال هو المعاملات المالية والاقتصادية قذلك 
يخبطر الفقيه إل معرفة حقيفة هبون التعاملات التجاية وطبيخة العقود وأساليب: الاسستثمان 
والتمويل والتوزيعء وكذلك الحال في مختلف مجالات الاشتغال الفقبي. 


تنقسم المعرفة الإنسانية إلى ثلاثة أقسام: 


. العلوم الطبيعية: وهي التي تهتم بدراسة البيئة الطبيعية والمشاكل 
المادية. وهي: الكيمياء والفيزياء والأحياء. 


. العلوم الاجتماعية: وهي التي تيتم بدراسة المجتمع من نواحيه المختلفةء 
وكذلك دراسة الإنسان في ذلك المجتمع. مثل الاقتصاد والسياسة 
والقانون والتاريخ والاجتماع... إلخ. 

. العلوم الإنسانية. ويضم هذا القسم: الفلسفة والفنون والآداب. 


وفيما يلي نبين ارتباط الإفتاء بكل علم من هذه العلوم: 


المستقبليات الإفتائية 


يمكن تعريف هذا العلم بأنه علم وفن يتعلق بالمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض وتخفيفها 
وعلاجها. 


وأساس علم الطب هو مادة علم الأحياء (البيولوجيا) لما لها من دور هام في التعريف بالإنسان 
والحيوان والحشرات والطفيليات والميكروبات وتدريس التشريح والأنسجة والخلايا. 


والعلاج بالجينات. 


ارتباط علم الطب بالإفتاء: 


بدأت العلاقة بين الفقه والطب مبكرة جدَّاء والشاهد على ذلك مَنْع الإسلام من ممارسة الطب لغير 
الخبيربالمهنة وتضمين من مارسها وهوليس عارقًا بها؛ حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَطّبب ولا 
يُعْلم منه طِب فهوضامنٌ»'". 


كما تجلت العلاقة بين الفقه والطب في كون حفظ النفس من مقاصد الشريعة الكبرى. وحفظها 
يكون بصياتتها من العلل والبلاك. فجاء الأمر بحفظ النفس والتداوي معزرًا لهذه القاعدة. وقال 
العزبن عبد السلام: «الطب كالشرع. وضع لجلب مصالح السلامة والعافية. ولدرء مفاسد المعاطب 
والأسقام»". 


وهناك تطبيقات حديثة في المجال الطبي تقدم إمكانيات لإنقاذ الكثير من المرضى لكنها قد تثير 
مشاكل تتصل بمدى شرعيتها في الفقه الإسلامي. وأصل هذه المشاكل يرجع إلى أن هذه التطبيقات نظرًا 
لوقوعها على جسم الإنسان تمس حقًّا من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان, وهوالحق في التكامل 
الجسدي الذي يعتبره الشرع الحنيف حقًّا فيه جانب لله وجانب آخرللعبد. ومؤدى ذلك أن تصرف 
الإنسان في جسمه مقيد بمراعاة جانب حق الله عليه. 

وكانت فتاوى الفقهاء القدامى في بعض المسائل الفقبية معتمدة على النظرة الطبية السائدة في 
زمنهمء وقد صرح بعضهم في مثل هذه المسائل بآن ذلك من باب الطب لا الفقه. ويقصدون بذلك أن 


الفذليل لمثل :هذه المسائل بالكانن الققى البخضيهوة نظ رق الجاكب الطلى فيا لايستفية هنا 
ندل صراحة عن اعتاز الحاقي الطي:ق أمغال هده المسائل فق الفقة. 


١‏ أخرجه أبوداود. (85هغ). 


.)7/1١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام.‎ ١ 


رشحًاء كالجرة إذا سد رأسها وألقي 2 الحوض يخرج منها الماء ولا يدخل فيها. قال 2 البداية: وهذا ليس 
من باب الفقه لأنه متعلق بالطب»2". 


يريد أن الجزم بوجود المنفذ من المثانة إلى الجوف مما يختص بمعرفته أهل الطب» ولا شك أن 
للنظر الطبي هنا أثرًا في قول الفقيه بفساد الصوم من عدمه. 


وفي الروض المربع: «ولمريض الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم 
ثقة. وله الفطر بقوله»7. 

ومما يستلفت النظرأنه رغم حداثة بعض التطبيقات الطبية والجراحية كزراعة الأعضاء البشرية 
إلا أن الفقهاء أنفسهم تعرضوا لحكم تطبيقات تندرج تحت الفنون الحديثة للجراحة من ذلك مثلًا 
استعمال عظام الجثث في تجبير العظام المكسورة عند الأحياء. كما أنهم تعرضوا لحكم وسيلة تعتبر 
تطبيقًا لعملية التلقيح الصناعي التي ظهرت في العصر الحديث, وذكر الفقهاء القدامى ذلك في كتبهم على 
حسب تصورهم وعصرهم فيما يعرف باستدخال المني في فرج المرأة. 


وقد تطورت العلوم الطبية في زمننا هذا تطورًا كبيرًا نتج عنه ظهور كثيرمن المستجدات والنوازل 
في مجال الطبء لاسيما ما يتعلق بعالم البيولوجياء مثل الجينوم البشري الذي يعد من الموضوعات 
الحيوية التي تكثرحاجات الناس إليه اليوم. والذي يندرج ضمن التقنيات والوسائل العلمية الحديثة 
للتحكم في الجينات. مما يستلزم استجلاء الرأي الفقبي الرصين المؤسس على الوسطية الإسلامية. 
والرؤية المقاصدية الموازنة؛ فكان لا بد من أخذ هذه المستجدات بعين الاعتبار. وقد وجدنا المجامع 
الفقبية المعاصرة تتناول كثيرًا من هذه المسائل بالاستعانة بأهل الخبرة والاختتصاص بهذا الفن. 
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يمكن تعريف علم الكيمياء بأنه: هوالعلم الذي يبحث ني دراسة المواد من حيث تركيبهاء وعلاقة 
هذا التركيب بخواصها وتفاعلها ببعضها لإنتاج مواد جديدة. 

ويساهم هذا العلم بشكل فعال ف توفير جميع متطلبات أمور حياتنا؛ فالماء الذي نشربه والهواء 
الذي نستنشقه. وما نلبسه. والمكان الذي نعيش فيهء. ومصادرالطاقة المتنوعة جميعبا ذات علاقة 
بعلم الكيمياء. 


ولعلم الكيمياء صلة وثيقة بمجال الصناعات.ء وله علاقة بالطب الحديث الذي يعتمد على الأدوية 
المصنعة كيميائيّاء حتى التداوي بالأعشاب له صلة وثيقة بالكيمياء. 


والعلماء المسلمون هم أول من بدءوا علم الكيمياء بداية جديدة. وقعدوا له على أساس التجربة 
والملاحظة بعيدًا عن الأوهام والخرافة. واكتشفوا الكثيرمن المواد الكيميائية وتفاعلاتهاء وأنتجوا لنا 
مواد لم تكن معروفة من قبل. 

ومن العلماء العرب الرواد في علم الكيمياء علي بن محمد الجلدكي رائد علم المذيباتء ولهذا العالم 
إنجازات واكتشافات. ومن أهم اكتشافاته أنه توصل إلى فصل الذهب عن الفضة بواسطة حمض 
النيتريك الذي يذيب الفضة تاركًا الذهب الخالصء وله موسوعة علمية في الكيمياء هي «التقريب في 
أسرار التركيب» وصفها علماء الغرب بأنها موسوعة علمية تجمع المبادئ والنظريات في علم الكيمياء. 


ارتباط علم الكيمباء بالإفتاء: 

يدخل علم الكيمياء قي جميع أنشطة حياتناء وقد جاءت الشريعة الإسلامية شاملة متكاملة ومهذبة 
لجميع نواحي الحياة. ومن ثم بدت العلاقة الوثيقة بينهما؛ ففي مسألة التطهر من أجل العبادة مثلًا 
يأتي دور الكيمياء في التعرف غلى الماء الصالح لذلك, وطرق تكردره إن تنجس أوأصبح طاهرًا بالوسائل 
الحديثة. 

كما يستعين الفقيه أومن يتصدرللإفتاء بعلم الكيمياء للكشف عن الأجسام التي اختلف الفقهاء 
أغيل التجاسة فيا ولوتحولت؟ آم أن تحولت كليًا ولم ببق للمادة الأول اشر 


وقد دارهذا الخلاف بيهم لعدم إمكانياتهم العلمية والمخبرية التي تؤكد لهم صحة ما ذهب إليه كل 


وقد استحدثت أدوبية مستخرجة من أعيان نجسة كالخنزيرونحوه. بل تعدى ذلك إلى المواد الغذائية 
والملابس ومساحيق التجميلء. وعلى أثرذلك ظبرت الأبحاث الفقبية التي تبين مدى طبارتها أو إباحتها 
أوعدم ذلك. 

ويستعين من يتصدرللإفتاء بعلم الكيمياء مثلًّافي المواد الحافظة وهي المواد الكيميائية التي تضاف 
إلى الأطعمة بهيدف إطالة مدة حفظها أوتحسين لونها أوبنيتها أومذاقها. 

فقد أثبتت الدراسات الطبية أن الإفراط في تناول المواد الحافظة يساعد على نموالخلايا السرطانية 
في جسم الإنسانء ولا يمكن الجزم بأن بعض المواد الحافظة بعينها تتسبب في حدوث بعض أنواع 
السرطان فيأتي دور علم الكيمياء الذي يستعين به الفقيه في تحديد ما يضرمن هذه المواد وما لايضرء 


وسشوايظ انسشكدامه 


ومن أمقلة استعانة من يتضد ركلإفقاء وعم العيمياء لتعرى العكم الشري ما تعلق بالنتخداء 
المواد الكيميائية المستخرجة من بعض الحشرات كصبغة القرمزء وهو خضاب ذولون أحمرمشرق 
اللون الذى تسسغلصن من وعضن الحشرات كالدودة العرمزية: وقن اهدع هذا الصباغ ديعا ق 
تلويق الأقمقة والسجاذ» وما زال يستخدم كضياء للتسيع وق مبعاعة الملونات العداتية والدوائية 
وق العديد من المنتجات مكل العضافرو المفلجات والعلوق: كما فدغل هذه الضببغة ق صناغة يعض 
ممتحكوزاه التجمرا اوقد أشارت عضن الدراماف إل أعراضن عقو الصيخة السابية وناقترها الظبار. 
على الإنسان. 


وتتجدد النوازل التي لايسع الفقيه الاكتفاء بالعلم الشرعي وحده فبها بل لابد له لكي يصدر الحكم 
الفقوئ التتعلق ذه النازلة هق الانتعحاتة بعلم الكيمياة: 


7 


ال علم الفيزياء 


والزمان والحركة وطاقة الجسم وكتلته وحرارته وغيرذلك, وأصله القياس والتجربة والنظروالرياضيات. 


وللفيزياء الحديثة فروع متكاثرة كالفيزياء الفلكية والحركية والحرارية والنووية والطبية وغيرذلك. 


أهمية علم الفيزباء: 

تبرز أهمية علم الفيزياء في حياتنا من خلال العديد من التطبيقات التي أتاح هذا العلم وجودها في 
حياة الناسء وأصبحت من ضروريات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنهاء كما ساهم هذا العلم في ثورة 
تقنية ومعرفية هائلة مكنت الإنسان من إيجاد أسلوب أسهل لتنفيذ كافة الأنشطة اليومية». ومن أهم 
هذه التطبيقات التي تُبرز أهمية الفيزياء في حياتنا: توليد الكهرداء. 

كما أن للفيزياء فخلا كبيرا في صناعة بعض الأجهزة التي نحتاجها يوميا مثل أجهزة التكييف والتلفاز 
والمصابيح. والهواتف. كما أن هذا العلم يدخل في الطب بشكل مباشرمن خلال مثلًا الأشعة السينية 
والاطمئنان على الجنين وعلاج السرطان وكذلك أمراض العيون. وغيرذلك من مجالات الحياة. 


ارتباط علم الفيزياء بالإفتاء: 

باعتبارالفيزياء علمًا يبحث في أحوال الطبيعة فلا جرم أن له صلة بالفقه الإسلامي الذي يشمل كل 
جوانب الحياة. وقد بدأ اهتمام المسلمين بالفيزياء بعد حركات الترجمة التي ترجمت كتب الإغريق» 
وكان للمسلمين -ولا سيما ببغداد وغيرها أيام العباسيين وبعدهم- حِذّقٌ في فروع الفيزياء. فبرع منهم مثل 
تومن من انأكرو كنس وافراهيم ين خبيب القزا رفك وهو رامن صقم | انط لاق فق الإننالام د وعارقة: 

وهتاك بعض المسائل الفقبية الي بنيت على الاستعانة بعلم القيزياء؛ فقد أقى القراق فى كتاية 
الذي صنفه في (المواقيت) في مسألة موت أخوين أحدهما بالمشرق والآخربالمغرب في وقت واحد في 
الزوال.ء هل يسقط التوارث بينهما أولا؟ ومن الذي يرث الآخر منهما؟ فأجاب بأن المغربي يرث؛ لأن 


المشرق مات قبله بيقينء لأن الشمس تزول بالمشرق أولّه". 

وفي (منح الجليل) عن القاضي أن الفقهاء يورثون المغربي من المشرقء والمعدلون ينظرون إلى 
طولي البلدين. فإذا عرفوا فضل الأطول نظروا إلى عدد الدقائق والساعاتء. واستخرجوا به المتقدم 
والمتأخرء واقتصرعليه الشيخ السنومي قائلًا: أطلق الفقهاء أن الميتين ببلدين بوقت واحد كالزوال 
لا يتوارثان. وهذا صحيح إن كان موتهما ببلدين متحدي الطولء أما إن ماتا ببلدين مختلفي الطول. 
فإن زوال الأطول مثلًا يتقدم على زوال الأقصربقدرفضل طوله عليه. وخسوف القمردليل قطعي على 
ذلك فينبغي في مثل هذا أن يرث الميثُ بالموضع الأدنى طولًا الميتَ بالموضع الأرفع طولاء وبيان وجه 
هذا مشهور في علم البيئة"". 

وكذا تحتل قضية تحديد مطالع الشهور المجرية ودور الحساب الفلكي فيها حيرًً لا بأس به في الأبحاث 
الفقبية المعاصرةء فقضية الحساب الفلكي من القخبايا المتعلقة بالفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. 

ومن فروع الفيزياء: الفيزياء الطبية. وهي أحد تخصصات الفيزياء التطبيقية في المجالات الطبية: 
وخصوصا 2 تشخيص وعلاج الأمراض. 

وهي التي يستعين الفقيه بها في بيان أحكام النوازل المتعلقة بالفيزياء كما في الأشعة بمختلف أنواعها 
التي أصبجحت تستخدم 2 جميع مناحي الحياة. ومنها الطبء. كما ف أجبزة التنظيرالتي تستخدم أشعة 
إكس؛ فيتم التشخيص أحيانًا عن طريق إعطاء المريض صبغة إشعاعية ملونة تؤخذ عن طريق الفم 
لفحص الجهازالبضميء أوتصويرالبطن والحوض وبعض الأجزاء المختلفة من الجسم كالعنق والعمود 
الفقريء أوالأجزاء المتناهية الصغركالغدة النخامية. 

كما أن المناظير الإشعاعية قد تستخدم في التشخيص أو العلاج عن طريق إدخالها في الفم كمنظار 
المعدة. فيبحث الفقيه بالاستعانة بهذا العلم هذه النازلة بمعرفة طبيعة هذه الأشعة. وهل هذه 
المناظير من مفسدات الصوم مثلًا. 

ويستعين من يتصدرللإفتاء بعلم الفيزياء وفروعه المختلفة فيما يستجد من النوازل التي تتجدد 
بتطور الزمن. 
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هو العلم الذي يدرس نشأة الأجرام الفلكية وحركتها ومواقعباء وهو أحد أقدم العلوم البشرية. 
ويختلف عن: 


١-التنجيم‏ الذي يحاول وضع غلاقة بين الأجرام الفلكية والأحداث الإنسانية: ولايمكن اغتباره علمًا. 
؟-علوم الكون. وهوالعلم الذي يدرس الكون ويضع تصورًا لنشوئه وهيئته ومستقبله. 


"-الفيزياء الفلكية, وهو العلم الذي يدرس العلاقة بين القوى الطبيعية والأجرام الفلكية. 


حث الإسلام على معرفة علم الفلك: 


علم الفلك من العلوم النافعة. وقد شجّع الإسلام عليه. كما شجّع على اكتساب المعارف والعلوم 
الأخرى. وأراد للإنسان أن يتعرف أسرار الكون ومجاهله. بما في ذلك أوضاع الكواكب. قال تعالى: 
(وَعَلَامَاتِ وَبِالنَجْم هُمْ يَمْتَدُونَ [النحل:17]: ونحوه قوله تعالى: (وَهُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ لِتَْتَدُوا 
ييَافي ظلْمَاتِ البَرِوَالبَخْرِقَدْ فَصَلْنَا الآيّاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) [الأنعام:91]. فهاتان الآيتان: وكذا غيرهما من 
آيات لا تخلو من إيماءات إلى أهمية ضرورة التعرف إلى مواقع الأفلاك وأوضاعباء وهذا ما فطن إليه 
المسلمون الأوائلء ولهذا برعوا في علم الفلك. 


اهتمام المسلمين بعلم الفلك: 

من المعلوم لدى المسلمين أنه لا بد أن يكون تطبيق الأحكام الشرعية صحيحًا دقيقًا موافمًا لما 
وضعه الشارعء وأن أي خلل في أدائها يُعرض المسلم للحساب والعقاب. ولما كان أداء العبادات على 
وجه صحيح مرتبطًا بالظواهر الفلكية فقد رصد المسلمون هذه الظواهرودرسوها دراسة علمية متقنة 
خوفًا من الوقوع في الإثم. وهذا ما دفعهم إلى قراءة بعض الظواهر الفلكية التي تعلقت بتلك الأحكام 
الشرعية. كرصد الشمس والقمرء ومتابعة الخسوف والكسوف. وظواهر فلكية أخرى؛ قراءة علمية 
دقيقة دفعت إلى نموعلم الفلك وتطوره. 


وقد أدرك الفلكيون المسلمون العلاقة القوية بين الأحكام الشرعية والظواهر الفلكية. وفي ذلك 
يقول الفلكي المصري الشهير ابن يونس الصدفي المتوفى «59" هجرية» في كتابه (الزيج الحاكمي): 
«للكواكب ارتباط بالشرع في معرفة أوقات الصلاة. وطلوع الفجر الذي يحرم به على الصائم الطعام 
والشراب. وهو آخرأوقات الفجرء. وكذلك مغيب الشفق الذي هو أول أوقات العشاء الآخرة. وانقضاء 
الأيمان والنذور. والمعرفة بأوقات الكسوف للتأهب لصلاتهء والتوجه إلى الكعبة لكل مصلّ. وأوائل 


الشهورء ومعرفة بعض الأيام إذا وقع فيه شكء وأوان الزرع ولقاح الشجروجني الثمار. ومعرفة سمت 
مكان من مكان. والاهتداء عن الضلال»2". 


ريه 


إن اهتمام المسلم بواجباته الدينية المذكورة دعاه إلى ضبط الظواهر الفلكية والكونية المرتبطة 
بها ضبطًا علميًا محكمّاء وتطلبت هذه الدقة الاهتمام بالمراصد الفلكية, كما تطلبت المزيد من الآلات 
الفلكية المحكمة؛ فكثرت الآلات الفلكية كالأَسْطُّرلابات وأرباع الدائرة وغيرها في العالم الإسلامي. وأبدع 
الفلكيون المسلمون آلات جديدة خاصة بضبط الوقت للصلاة والصيام وآلات لتحديد مسمت القبلة. 
ومن هذه الآلات الإبداعية آلة لضبط الوقت ابتكرها الفلكي السوري ابن الشاطر المتوفى «سنة /ا/ا/ 
هجرية»: وعُرفت (بالبسيط). وضعت في المسجد الأموي بدمشق. 


.)١١ص( كتاب الزيج الكبير الحاكمي. لأبي الحسن ابن يونس‎ ١ 


وبرز عدد من الفلكيين غرفوا بالمؤقتين مهم محمد الخليليء وابن علي المراكثشي. 


وظهرعلم جديد اسمه (علم الميقات) أو(علم المواقيت). 
وعلى يد هؤلاء الفلكيين المؤقتين ظهرعدد من الجداول الميقاتية لتنظيم وقت الصلاة. فمثلًا وضع 


محمد الخليلي المتوق «في حدود عام ٠٠١‏ هجرية» بالجامع الأموي جداول لتنظيم أوقات الصلاة لخط 
عرض دمشقء. وجدولًا يحدد اتجاه القبلة. وغيرذلك. 


ارتباط علم الفلك بالإفتاء: 


يحتاج من يتصدرللإفتاء إلى الإلمام والاستعانة بعلم الفلك الحسابي الذي يُستدل به على الجهات 
والقبلة وأوقات الصلوات. وقد ذهب البعض إلى أنه فرض كفايةء قال ابن عابدين: «والحسابي حق, وقد 
نطق به الكتاب في قوله تعالى: [الشمْمِنُ وَالْقَمَرْبِحُسْبَانِ) [الرحمن:0]» اهل". 

كما أن علم الفلك الحسابي يُستدل به على تحديد بدايات الشهور القمرية. وفي أخذ علماء الفقه 
بحقائق ما أنتجه علم الفلك فيما يتصل بهذا الموضوع ما يكون له آثار إيجابية مفيدة وأكيدة لدى 
جمهور المسلمين؛ فإن الوصول إلى اعتماد منبجية موحدة لمعالجة إشكالية تحديد بدايات الشهور 
القمرية من شأنه أن يظهراحترام المسلمين للحقائق العلمية, ويظبرهم أمة واحدة أمام شعوب العالم. 


.)44/١(راتخملاردلا انظر: رد المحتار على‎ ١ 


نف 


علم الجغرافيا 


هو العلم الذي يدرس الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية على سطح الأرض من حيث توزيعها 
والساذقاك المعاذلة سيا 


فلعلم الجغرافيا جانبان: جانب طبيعي وجانب بشري. 


وتُعنى الجغرافيا الطبيعية بفروعها بدراسة الظواهر الطبيعية التي لا دخل للإنسان في وجودهاء 
فبي تدرس الأرض باعتبارها فردًا من أفراد المجموعة الشمسية,. وتبحث في ظواهرغلافها الصخري 
والجوي. 


ويتداخل علم الجغرافيا مع غيره من العلوم الأخرى التي تلعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا في الطابع الجغراني. 
ومن هذه العلوم: الاقتصاد والصحة والفلك والزراعة. 


أسباب اهتمام المسلمين بعلم الجغرافيا: 


لقد حث الإسلام على التأمل ودراسة السماوات والأرض والكونء وتعاقب الليل والهار. وخسوف 
القمروكسوف الشمس وغيرهاء وهذه كلها من المقومات الأساسية لعلم الجغرافياء إضافة إلى أن 
الإسلام دعا إلى السفر واستعمال العقل لاكتشاف أسرار الكونء. فقال تعالى: (قُلْ سِيرُوا في الْأَرْضٍ 
فَانْكاووا كَيقك يَأ الكَلن) [العتكبوضة. ]كان العوت فالات باكثزالشعوب والسكبارات المصيظة 
بهم كالحضارة الرومانية والفارسية؛ وذلك بسبب اهتماميم بالتجارة. وقد أدت هذه الرحلات إلى نمو 
المعرفة بالأماكن والبلدان: وكانت الفتوحات واتساع الدولة الإسلامية من الأسباب التي أدت إلى 
الاهتمام بالمعرفة الجغرافية التي تساعد على معرفة أقطارهذه الدولة المترامية الأطراف. 


كما كان الحرص على آداء الشعائر الديتية ف أوقانها من أهم أسباب اهقمام المسلمين بالجغزافياء 
فقد اهتموا بالتوقيت وتحديده بدقة بواسطة قياس زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الكرة 
الأرضية؛ لأن تحديد الأوقات بدقة ضروري لأداء الصلوات في أوقاتهاء كما اهتم المسلمون بمراقبة 
الشفق لأن مغيبه هو أول أوقات صلاة العشاء. وقد ذكره الله تعالى في قوله: (قَلَا أُقْسِمْ بالشمّقٍ) 
[الانشقاق: .]١7‏ وكذلك اهتم المسلمون بمعرفة الأهلَّة ورصدها لأنما هي التي تحدد بداية الشهور. 
ومنها شهر الصومء وعلها يُعتمد في تحديد يوم وقفة الحجاج بعرفة. وذلك مصداقًا لقوله تعالى: 
(يسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلةٍ قل هي مَوَاقِيتُ للناس وَالْحَج] [البقرة: .]١85‏ 


ارتباط علم الجغرافيا بالإفتاء: 


ينبغي على من يتصدرللإفتاء الإلمام بمبادئ علم الجغرافيا فإن جُل أركان الإسلام تعتمد في أدائها 
على مواقيت زمنية ومكانية» فتحرير أوقات الصلوات في البلاد يتوقف على معرفة عروضها وأطوالها 
المقررة في علمها. 

ولذلك وضع علماء المسلمين في كل قطر إسلامي حدودًا زمنية لإقامة الصلاةء وما تزال الأدوات 
التي تقاس بها مواعيد الصلاة موجودة في بعض المساجد القديمة. وتسىى بالساعات الشمسية. 
كما أن الصلاة تُستقبل فيها جبة محددة وهي الكعبة في مكة. ولذلك وجب على من يتصدر للفتوى 
معرفة الاتجاهات الجغرافية لتحدد قبلة الصلاة في كل مدينة أو قرية. 

ولا تختلف الحال كثيرًا ف الصيام الذي يحُدد أداؤه بحدود شيرية وحدود يومية. 


وكذلك يرتبط الحج والعمرة بمواقيت مكانية للإحرام» وهي مختلفة في أبعادها من مكة حسب 
الجهات التي يأتي منها المسلمون لأداء الفريضة. وكان ضروريًا معرفة تلك المواضع التي يتم إحرام 
الحجاج والمعتمرين منها حتى لا يترتب عند تجاوزها مخالفة شرعية تؤثر على صحة العبادة. إلى 
جانب أن الحج يرتبط بميقات زمني محدد: (الْحَجٌ أَشْيُد مَعْلُومَاتٌ). وهي التي تتركز حول شهر ذي 
الحجة؛ لأن الحج مرتبط بالوقوف بعرفة في يوم التاسع من شهر ذي الحجة. فمن فاته الوقوف 
بعرفة فقد فاته الحج. وهكذا. 

وهذه المواقيت المكانية ثابتة بالسنة الصحيحة والإجماع القطعي. وقد كان أمرهذه المواقيت 
واضحًا؛ فبي تقع على الطرق المؤدية لمكة من كل الجهات. وقد كان الناس كلهم أو غالهم يقدمون 
من تلك الطرق فيحرمون من تلك المواقيت. 


وقد تطورت وسائل المواصلاتء وتعددت الطرق الموصلة إلى مكة. واستطاع الإنسان أن يأتي من 
أظراف الأرهى هبر الظاكرات فيحرم ق الج فاذيرق:الميعاث البحدة له ولا يمرية+وهذ] حال أعاب 
الحجاج الذين يأتون من شق بلدان العالم. ولأجل هذا استجدت مسائل ونوازل في أحكام المواقيت 
المكانية. أشكلت تلك المسائل على كثيرين. من هذه المشكلات تحديد معنى محاذاة المواقيت». 
مكله زوكلة كرب بجعا إل سكب طالبية الحماب الذوى رأفوق مى بغارو السعوفية عل خنطا 
الطيران المتعطفة والى لاعت بالمواشقيك إللافان سفيل المعاةاة وععديد محق النحاذاة يستعد إل 


علم جغرافية الأرض. وإلى أصل مشروعية المواقيت. 


والمشبور الذي قال به عدد كبيرمن جمهبور العلماء المعاصرين وجوب الإحرام بالطائرة حين تمر 
بمضاذاة السيفات 

وقد نص جمع منهم على جواز الإحرام من جدة لأهل سواكن -ميناء بالسودان- ونحوهم ممن يأتي 
من غرب جدة تمامًا دون غيرهم؛ وعللوا ذلك بأنهم يصلون جدة قبل محاذاة يلملم والجحفة دون 


غيرهم. 


كما يستعين من يتصدر للإفتاء بعلم الجغرافيا عند التقاضي في وقف على بلد من بلاد دولة من 
الدول معينة يك في كون فلك البلك من حوزتها ويحدودهاة فإن ذلك يتوقف على علم الجغرافياء 
فمنه يُعلم دخولها في شرط الواقف أو عدم دخولها. 


يمكن تعريف علم الرياضيات بأنه: العلم الذي يتم بدراسة الحساب والأرقام والمعادلات التي 
تربط هذه الأرقام ببعضها البعض. 
العلم الذي ينظرفي النسب القائمة بين أضلاع المثلث وزواياه. وقد أطلق المسلمون على هذا العلم 
اسم «علم النسّب»؛ نظرًا لأنه يبحث في النسب بين أضلاع المثلث. 


أهمية هذا العلم في حياتنا: 


مما لا شك فيه أن لعلم الرياضيات أهمية قصوى في شتى جوانب الحياة. فهذا العلم يؤثر في 
طريقة التفكير لدى الإنسان فتجعله منظمًا ومرتبًا. 


كما أن الرياضيات تتداخل مع الكثير من العلوم فري تخدم الكيمياء والفيزياء وعلوم الفضاء 
وغيرها من العلوم؛ مما يطور هذه العلوم التي تساعدنا على تحسين حياتنا. 
كما تتدخل الرياضيات في سلوكيات حياتنا اليومية مثل العمليات الحسابية ومراقبة الساعة 


وحساب الوقت ومعرفة مقادير الطبخ وتصميم البيوت وقيادة السيارات وتحجديد السرعات وغير 
ذلك من أنشطة الحياة المختلفة. 


اهتمام المسلمين بالرياضيات: 


وقد عرف المسلمون علم الرياضيات بعد ترجمة المأثور من معارف هذا العلم في الحضارات 
السابقة: اليونانية والهندية. والفارسية. ولم يكن المسلمون عالة على ما وَرِئوه. بل نجحوا في أن 
يُطوروا هذه المبادئ المعرفية المتباينة لعلم الرياضيات. 

ولم تكن الممارسة الرياضية منفكةً عن العلوم الإسلامية الدائرة على الوحي ولا على اللغة العربية 
لغة الوحي؛ ولذلك تم الإفتاء من قِبَل الفقهاء بإدراج علم الرياضيات في النظام التعليمي للأطفال 
في سن مبكرة. فنص محمد بن عبد السلام سحنون (ت 7555 ه) أحد كبارمؤسمي الفقه المالكي 
بالغرب الإسلامي في رسالته «آداب المعلمين» على استحباب تعليم الحساب للأطفال. 


وكان الفقيه شقران بن علي القيرواني (ت ١185‏ ه) شيخ الفقيه سحنون فقهًا رياضياء ومن أعلام 
الحينات. 


ومن أشهر علماء العرب الذين برعوا في الرياضيات 
مسيد يق هودى الخوارنى» اذى فاش ييا بين القرنين 
الغا والغالنك. العريية قبع تعد موين علم: الجير 
بكتابه الشهير «الجبر والمقابلة». وهو الذي اكتشف 
الأعداد العربية التي أصبحت فيما بعد الأعداد العالمية 
التي نستخدمها الآن. 


ارتباط علم الرياضيات بالإفتاء: 


2 المسائل المتعلقة بعلم الفرائض (المواريث) فإن هذا 
العلم له صلة وطيدة بعلم الرياضياتء. فهو في جملته قواعد في الفقه والحسابء يُتوصل بها إلى 


معرفة نصيب كل وارث من التركة. 


ويشير الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه «تكوين العقل العربي» إلى العلاقة بين الرياضيات 
والفقه. وفضل علم الفقه على علم الجبر قائلًا: «إن حاجة الفقه النظري -وبكيفية خاصة علم 
الفرائض- قد دفعت بالرياضيات العربية إلى التطور والتجدد, بل ريما إلى اختراع علم الجبروالمقابلة. 
إننا نكاد نجزم بأن الجبر العربي يدين في وجوده للفقه والفقهاء»!". 


.)35 تكوين العقل العربي. للدكتور محمد عابد الجابري (ص38.‎ ١ 


المستقبليات الإفتائية 


فعلى ذلك فعلم الجبر هو ابتكار إسلامي منبعه الفقه. سواء من حيث الباعث أو الموضوع أو 
المصطلح. وقد أسس الخوارزمي لعلم الجبر بصفته العالم الفقيه. وغرضه الأول حل القضايا 
الفقبية. فقد ذكر هو نفسه ذلك في كتابه «الجبر والمقابلة» قائلًا: «على أني ألفت من كتاب الجبر 
والمقابلة كتابًا مختصرًا حاصرًا للطيف الحساب وجليلهء لما يلزم الناس من الحاجة إليهء في 


مواريهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم» وفي جميع ما يتعاملون به بيهم. من مساحة 


الأرضين وكري الأناهر والبندسة, وغير ذلك من وجوهه وفنونه»7". 
عبا يتاع العفيه أوالبشى إل غلم الرناسيات ق حبنات قسفة الشركات ومقادير كاه المال: 


كما يستعين الفقيه بمبادئ الهندسة في حسم المنازعات في مساحة قطع الأرضء كما يستعين 
سياذف حبتان الجدلفات فيا تقداق اماه الغياة وعدي الاو المسيوخة لاتغراف المصلن فنا 


.)15 كتاب الجبروالمقابلة لمحمد بن موسى الخوارزمي» (ص16.‎ ١ 


تكامل العلوم الشرعية مع العلوم 
الإنسانية والتطبيقية 


إن الله سبحانه خلق الإنسان خليفة وحمله الأمانة» وأمره بإعمار الأرضء وجعل ذلك -مع صلاح 
النية- جزءًا من العبادة. فهذا العقل الذي أنعم الله به على الإنسان أتاح له أن يكون مخيرًا بين الإصلاح 
والإفساد. وهذا لب الابتلاء. فإذا أخذ طريق الإعمار فسيكون قد فيم مراد الله سبحانه ونجح في 
امتحانه. وإذا أخذ طريق الجهل والإفساد فقد غره عقله وأساء الفهم واختار طريق الفاشلين. 


وهذا المعنى قد أدركه مبكرًا علماء المسلمينء فاهتموا بالعلوم الإنسانية والتطبيقية بجانب العلوم 
الشرعية, ولم يروا في ذلك تعارضًا بل وحدةً وتواففًاء فكل تلك العلوم مصدرها واحدء فكلها مستقاة من 
علم الحكيم العليم الذي خلق الإنسان بفطرته وطبعه متعلمًاء فكيف سيحدث التعارض؟! فلا خوف 
إذنء بل ولا كبانة» ولا حجر على المسلمين في أن يتعلموا تلك العلوم ويتفننوا فيهاء فلن يجدوا فهها إلا 
توافقًا مع الشرع. فليس في الإسلام خرافة يخشى كهائها إذا انتشرالعلم بين الناس من فضجهاء بل هو 
دين علم وبدأ بالعلم» وحث الناس على التعقل والتفكر في آيات الله سبحانه في السموات والأرض. 

فلاعجب إذن أن ينتشرفي ذلك الزمان لفظ «العالم الموسوعي» أو«العالم المتفنن». والذي يعبرعن 
ذلك العالم المشارك في مختلف العلوم» فإذا فتحت كتب التراجم التي عُنيت برجال ذلك العصرفكثيرًً 
ما ستقع عيثك على ألفاظ مثل: الفقيه الطبيب الفلكي, الفقيه الأصولي الفيلسوفء الأديب الجغرافي 
المؤرخ. المحدث الكيميائي... وهذا مع الاختصارطبعًاء فهناك من علماء ذلك العصرمن شارك في أكثر 
من أربعة عشرعلمًا مختلفًا. 


إن العلم هونور ذلك الكون وسبب إعماره. وذلك التكامل بين فروعه المختلفة هو الذي يؤدي إلى 
التقدم والازدهار. أو بعبارة أخرى: يصنع الحضارة. 
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من المعالم. وذلك بسبب الصناعات والتقنيات التي سبّبت تغيّر كثيرٍ من الوقائع. 
وتدخل أسباب تؤثر على تكييفها الفقريء وتغيّرواقعها الذي انبنى التكييف الشرعي 
عليه؛ فأدى ذلك إلى تغي ركثير من الأحكام الاجتبادية لتتفق مع واقع العصر ولتساير 
مقتضى الحالء وهذا معلوم مشاهد. 

كما استجدت أمور وقضايا لم تعرض سابقاء ولم ينبرٍ الفقهاء لبيانهاء ولا زال 
المختصون يبحثون أحكامَ نوازل فتنزل بهم غيرها ولمّا يفرغوا من سابقتها. 

والواقع الذي هو مجال الفقه أصبح عبئًا مرهقًا للفقيه ولجهده الذي يبذله 
لفهمه واستيعابه؛ بسبب ما حدث لهذا الواقع من تغيرات سريعة وتحولات تتجاوز في 
أحيان كثيرة قدرة الفكر على ملإحقتها فضلًا عن مواكبتها. 

لقد كان الواقع خلال قرون متطاولة بسيطًا فأصبح معقدًا مرتبطًا بخلفيات 
سابقة وظواهر مجاورة وآثار لاحقة. ولذا كانت هذه المتغيرات والمستجدات كلها 
تحتاج لبيان الحكم الشرعي» وتفتقر للفتوى الشرعية 2 حين حصولها؛ إذ تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وقد كان السلف الصالح -بل والحكماء في الجاهلية والإسلام- يكرهون الجوابت 
الذيرق: وهو الذي يعيء بعد وقته. ومن أمثال العرب «شرالرأي الدبرئٌ». 

وكان بعضهم ينرى عن الرأي المَطير. ويستعيذ بالله من الرأي الدبري. وذلك بأن 
يستعدّ للرأي باختماره وإدارته في الذهن قبل تقريره؛ ليكون مستعدًا للإدلاء به عند 
ورود الحادثة. وهذا ما فعله الفاروق عمررضي الله عنه فقد هيأ وجهزفي نفسه ما 
يقوله يوم السقيفة قبل وقته استعدادًا لما يقدم عليه. 

وانطلاقًا مما سبق فإننا في خلال الصفحات التالية نقف مع بعض الأفكار 
والمسائل التي نحتاج إلى بيان حكمها مما سيعرض للأمة وأفرادها من نوازل 


ومستجدات مقبلة استعدادًا لما هو مقبل وأت. 


الفصل الأول: 
تكنولوجيا المستقبل 


(وفيه موضوعات) 

.١‏ السيارات ذاتية القيادة. 

؟. الروبوت -الإنسان الآلي-. 

9 الوسائل السدكة ف رذج الحبوان > الإغهاء العراري.. 
. استيطان الفضاء. 

0 أحكام رواد الفضاء. 

5 الفجيسن من الشكرات 


/. التعدين الفضائي. 


للف 


السيارات ذاتية القيادة 


تصور القطبية7): 


...6ه .6 .هه 

تطورت وسائل النقل بتطور الحضارة الإنسانية؛ فبعد أن كانت وسيلة النقل بالنسبة للإنسان 
هي الدواب أصبحت العربات البدائية» ثم تطور النقل إلى الدراجة فالسيارةء وفي هذا الزمن الذي 
بلغت فيه التكنولوجيا شأوًا بعيدًا يسعى العلماء إلى ظهور سيارات ذاتية القيادة. وهي السيارات 
التي تسير بدون سائقء وهي مركبات قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والسير على الطرقات 
العامة دون تدخل بشريء وتعتمد على خوارزميات رسم الخرائط والبيانات التي تحصل علها من 
أجهزة استشعار متعددة مدمجة بها لتحديد مسار الطريق. وتتضمن أجهزة الاستشعار النموذجية 
نظامًا أشبه بالرادارء ونظام رؤية مجسمة. ونظام تحديد المواقع الجغرافية (655).: ونظام التعرف 
البصري على الأشياء. ونظام تحديد الموقع في الوقت الحقيقي؛ وذلك رغبةً في تقليل عدد حوادث 
الطرق التي تُسفِرعن مقتل ما يقرب من "١‏ ألف فرد سنوياء وتشير الإحصائيات إلى أن 1/15 من هذه 
الحوادث تكون نتيجة لأخطاء بشرية. 


وفي هذا السياق تأتي دراسة «جون س. سوليفان» المتخصص ف تكنولوجيا المعلومات والعلوم 
السياسية بجامعة نوتردام الأمريكية. والمعنونة: "ماذا سيقود مستقبل السيارات ذاتية القيادة؟". 
وهي الدراسة المنشورة عن "معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة". 


١‏ مصادرهذه القضية: موقع ©2120 عربي: 7[ 213016 11١6©‏ 0.00111/312.016/5 دا دا ,انالا لاك ماما 
-موقع المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة: ©26.60177/31/1/13120 لاع نا أنا]//:5م ااا 


الأثر الافتائي للقضية : 
© © © © 0 © © © © 

تاف كه السضية السعفبلية بحص القروع العقبية الع فطلب برد بحت ودرااية الوقوف 
على الفتوى الصحيحة فيما يعرض من نوازل» ويمكن إجمال هذه الفروع فيما يأتي: 


الفرع الأول: المسئولية الجنائية لحوادث السيارات ذاتية القيادة. 


سد 2 .0777 
حر وت و١‏ ا د كد نك 
5- 5 


و 


/. 01 كا وت يوك جه 1 9 


ا 
11111 . 


تحديد المسئولية الجنائية عند وقوع الحوادث. فهل تقع المسئولية على مالك السيارة أم 


إن تحديد المسئول في جرائم هذه السيارات من الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد فقري وضبط إفتائي؛ 
حيث إن القانون الجنائي يقوم على مبدأ الجريمة الفردية» في الوقت الذي لا تمتلك فيه الآلات وعيًا 


أو إدرا»ً. 


ببليوجرافيا الفتوى: 
على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر التي تناولت معنى الضمان وشروطه 
وضوابطه والدراسات التي تناولت التعويض عن الضرر. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© أبواب الضمان في كتب المذاهب الفقهية. وخاصة باب الضمان على البهائم. 


ثانيًا: أهم الدراسات المعاصرة: 

© المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي. للدكتور أحمد فهمي بهنسي. 

© المسئولية في الفقه الجنائي الإسلامي لعبد المجيد الذيباني. 

© المسئولية الجنائية لقائدي المركبات. لأحمد بن سعود السيابي. بحث مقدم للدورة الحادية 
والعشرين لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي 570١1ه-7١١1م.‏ 

© أحكام جناية الهائم والجناية علها في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) للدكتور إسماعيل شندي, 
بحث بمجلة الجامعة الإسلامية-غزة. المجلد الخامس عشر. العدد الثاني. يونيولا١٠١٠م.‏ 

© أحكام الضمان في الجنايات في الشريعة الإسلامية (دراسة تطبيقية): رسالة ماجستيرء إعداد: 
ماجد صالح القدانء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض. 7١٠١٠م.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بعنوان: مسئولية السائق الشرعية عن حوادث السير. 

© فتوى دارالإفتاء الأردنية بعنوان: حكم التسبب في حوادث السير. 

© قرارمجلس الإفتاء بدارالإفتاء الأردنية رقم: (١١5؟) )٠١١18/١7(‏ مسئولية حوادث الدهس. 


الفرع الثاني: تولي شركات التأمين دفع الدية في حوادث السيارات ذاتية القيادة؟ 

إذا تسببت السيارة ذاتية القيادة في قتل شخص فهل لشركة التأمين أن تصدرمنتجًا ماليا يضطلع 
بدفع الدية إلى المجني عليه أوأهل المتوفى؟ حيث إن فكرة التأمين تتفق مع فكرة العاقلة في النصرة 
والتعاون وجبر الأضرار الناجمة عن الجنايات والحوادث, فهل يجوز أن تقوم شركات التأمين مقام 
العاقلة؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 
على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادرالتي تناولت مسألة التأمين والدراسات 
التي تناولت التعويض عن الضرر. 


أولًا: أهم المصادر التراثية: 


أنوات الكمان.ق الكصب الفقبية. 


ثانيًا: أهم الدراسات المعاصرة: 

© الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن للدكتور عوض أحمد إدريسء دار 
ومكتبة الهلال-بيروت. 

© مسئولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ عن الدية والكفارة. بحث من إعداد 
الدكتور وهبة الزحيلي. مقدم إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الرابعة عشرة ١١-8‏ ذو 
القعدة *“57١ه‏ الموافق ١1-١١‏ يناير7١٠١٠م.‏ 

© المسئولية الجماعية عن الجناية على البدن في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة) للدكتور 
أحمد علي مواني. بحث بمجلة كلية دارالعلوم. جامعة القاهرة. 4١١٠م.‏ 

© التعويضات في حوادث النقل رؤية تجديدية للدكتور مسعود صبريء. مقال بمجلة الوعي الإسلامي» 
العدد(518)-شوال ١5795‏ ه-أكتوبرطا ١‏ ١٠م.‏ 

© تحديد جهة العاقلة وأحكامها من منظور فقبي معاصر (دراسة مقارنة). للدكتور افتكارمبيوب 
المخلافيء بحث بمجلة الدراسات الاجتماعية باليمنء العدد (55) يوليو-سبتمبر 65١١٠م.‏ 


© العاقلة حقيقتها وتطبيقاتها المعاصرة. لعلي محمود الزقيلي وخالد علي بني أحمد. بحث بمجلة 


علوم الشريعة والقانون-الجامعة الأردنية. المجلد (55) العدد ,)١(‏ 59١٠5م.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بعنوان «القتل الخطأ في الحوادث المرورية وتعويض المتلفات». 
© فتوى دار الإفتاء المصرية بعنوان «قدرالدية الشرعية». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بعنوان: دية القتل الخطأ في حادث سير. 

© قراربشأن العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة للعاقلة في تحمل الدية. قراررقم »)١15/5( ١55‏ 


© الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة 
٠‏ صفر- ث ربيع الأول 577 ١ه‏ / الموافق ١5-9‏ نيسان (إبريل) 5٠٠١٠م.‏ 


الفرع الثالث: ضمان متلفات السيارات ذاتية القيادة. 


قد لا تقتل السيارة ذاتية القيادة شخصا وإنما قد تتلف شيئًا من الممتلكات العامة أو الخاصة. 
فعلى ذلك: ما أفسدته هذه السيارات أو أتلفته من ممتلكات عامة أو خاصة هل يندرج في ضمان 
المتلفات؟ 


ببليوجرافيا: 
على من يتصدرللإفتاء الرجوع إلى المظان التي تناولت معنى الضمان وشروطه وضوابطه. 
أولًّا : أهم المصادر التراثية: 
باب الضمان في كتب المذاهب الفقبية. 
ثانيًا: أهم الدراسات المعاصرة: 
© الضمان في الفقه الإسلامي. للشيخ علي الخفيف. 


© نظرية الضمان أوأحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» للدكتور 
وهبة الزحيلي. 


© الضوابط الفقهية لضمان المتلفاتء إعداد: كداش بن نايف الشمريء رسالة ماجستير. منشورة 
على شبكة الإنترنت. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ١57اه‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 
> فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 5-1 ١.-.‏ ٠مء‏ بعنوان: صَدمَ سيارة شخص ولم يَدفع له 


© فتوى مكتن الإفداء بسلطتة غمان بعموات: حكم التسبب ق القثل بحادت سيارة. 


الفرع الرابع: الكفارة عن المقتول خطأ في حوادث السيارات ذاتية القيادة. 


بما أن السيارة التي لبا قائد قد تتسبب في قتل شخص خطأ فكذلك من غير المستبعد أن تسيب 
السيارة ذاتية القيادة في قتل شخصء. ويحدث ذلك نتيجة خطأ ماء فهل تجب الكفارة إذا نتج عن 
هده السيارات قعل خظأ؟ وفان من تجن ؟ 

على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى الأبواب والكتب التي تناولت الجنايات 
والكفارات. 
أولًّا: أهم المصادر التراثية: 


كتاب الديات وباب كفارة القتل في الكتب الفقهية. 


ثانيًا: أهم الدراسات المعاصرة: 

© أحكام القتل الخطأ بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة حالة حوادث المرور). 
إغداد دونان ياسين» رسأل ماجستر: مفشورة غلى شنيكة الإنتردك» جامعة الوادي بالجزاكر. 
6م 

© الآثار الشرعية المترتبة على حوادث السير (دراسة فقبية مقارنة بنظام الحوادث بالمملكة 
العربية السعودية)ء إعداد: نايف بن ناشي الظفيري. رسالة ماجستيرء منشورة على شبكة 
الإنترنت-الجامعة الأردنية 6١.١م.‏ 


© أحكام حوادث المرورفي الشريعة الإسلامية. إعداد: محمد علي القحطاني. جامعة أم القرى. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 
© فتوى مكتب الإفتاء بسلطنة عمان بعنوان: حكم كفارة الاشتراك في القتل. 


رقا 


لل الروبوت (الإنسان الآلي) 


تصور القطبية7): 


.و6 ههه مه 

لم تعد الرويوتات تدخل ضمن الخيال العلمي. بل أصبحت حقيقة واقعة تحظى باهتمام كبير 
ق العديد مق الدول الشتقدية.وقن حعفت تكنولوجيا الرؤموث تقدقا سينا عن مدى السنوات 
القليلة الماضية. وبدأت تدخل تقريبًا في شتى مجالات الحياة اليومية. ويتوقع كثير من الخبراء أنه 
في خلال السنوات المقبلة سوف تصبح الروبوتات إحدى اللوازم اليومية للمجتمع البشريء. وقد 
أصبحت تكنولوجيا الروبوت الآن صناعة عالمية واعدة. كما أصبح مستوى تطويرها معيارًا لقياس 
قوة الدولة السعاعية 

وتسعى الدول المتقدمة إلى تطويرالروبوتات. وبخصص عدد من المؤسسات الصناعية العملاقة 
ف الدول التعقديفة مبالة طافلة لاؤتفاق على أبحات تطوور الروموف: ونف خبراء تاك المؤسنات أن 
المستغيل سوف يشيد نمو الاستهداء'التجاري لصاف تلك الأبحات. والدخول إل ما نسى بعضر 


وقد تحقق هذا التقدم السريع في تكنولوجيا الروبوت بفضل تطور قدرات أجهزة الكمبيوتر 
والاكتشافات المهمة في تكنولوجيا التخاطب الصوتي الآلي التي تتيح لأجهزة الكمبيوترتعرف معاني 
الكلام الموجه إليهاء بالإضافة إلى نجاح العلماء في إنتاج مكونات إلكترونية غاية في الدقة. 


ويمكن تعريف الروبوت بأنه آلة كبروميكانيكية ذكية يمكن برمجتها أوتوصيلها بالحاسب لتؤدي 
بعض المهام التي يقوم بها الإنسان يدوبًا. 


ولف بالضزورة أنوحد الرويوك طكل الإنسنان ل القراع والأرجل والرآشس» بل إنه اسم يطاق 
على أي ماكينة ذات نظام ذكي يتحكم بهاء كالأنظمة التي تعمل من تلقاء نفسها عن طريق برمجتها 
(أوتوماتيك) أو الأنظمة التي نتحكم بها بشكل يدوي (مانيوال) عن طريق متحكم سلكي أو لاسلكي أو 
حتى من خلال البواتف الذكية أو من الأقمار الصناعية. 


١‏ مصادرهذه القضية: 
-موقع 5/الا 11 ل[»أ5 عربية (الإماراتي) /0(1© 10 1110© 31210213.60117/]6 5 الاك ١‏ /إكأك. /الالالالالا//:5د] ]اما 
-موقع © 01 عربي: ©أ00.60111/31310 جا لالالالالالا//:5 مط 
-موقع صحيفة البيان الإماراتي: 5 © 15 © 5-©/11]/ © 21221[/211.3./الالالالانا//:5 م ]ا 


قفن أهم ديات الزونوتاخه رقم الكفاءة الإتناجية [3امنا أحسى انعفد اما وتحفيضن تكاليف 
العملء كما أنها يمكن برمجتها لمواصلة العمل ١5‏ ساعة يوميًا في المصانع بدون راحة. 

ومن مميزاتها أيضًا: استخدامها في الأعمال التي يمثل القيام بها خطورة كبيرة على حياة البشر 
كالوقاية من خطر اليورانيوم المشع. وتجنيب الإنسان الإصابة بالملل من الأعمال التكرارية. 

ويمكن القول بأن الروبوت ليس مجرد آلة تحل محل الإنسانء. بل هو آلة يمكنها أن تؤدي ما لا 
طاقة للإنسان به. 

ويستخدم الرويبوت قي التطبيقات الصناعية كمجال اللحام والتجميع والطلاءء كما يستخدم 2 
المجال الصحي في إجراء العمليات الجراحية وتوصيل الأدوية والوجبات إلى المرضى ونقل العينات 

وفي المجال الأمني يستخدم الروبوت في مكافحة الحرائق وفي اكتشاف وإبطال مفعول القنابل 
والمتفجرات. وفي نقل المواد السامة والمشعة. كما تستخدمه العديد من شركات الطيران الأوروبية 
في تنظيف وغسل الطائرات وإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية لها. 

ومن أشهر استخدامات الروبوت استخدامه في الفضاء كالروبوت روفر الذي أطلقته وكالة ناسا 
لاستكشاف كوكب المريخ. 


وتوصف ثورة الرويوتات في المجال العسكري بأنها الثورة الأكبر والأخطرء وأن خطرها يضاهي 
استخدام القنابل النووية. 


الأثر الإفتائي للقضية: 
يتعلق بهذه القضية المستقبلية بعض الفروع الفقهية التي تتطلب مزيد بحث ودراسة للوقوف 
على الفتوى الصحيحة فيما يعرض من نوازلء ويمكن إجمال هذه الفروع فيما يأتي: 


الفرع الأول: هل يجوز للإنسان الاستعانة بالرويبوت برغم أضراره ومخاطره 
ع ري عي عع 2 


برغم أهمية الروبوت وكثرة مميزاته يتوقع كثير من الخبراء أنه سيترتب على انتشار الذكاء 
الاصطناعي العديد من السلبيات والمشكلات التي تؤثر على المجتمع ككل؛ فبالنسبة لحلوله محل 
الأيدي العاملة في العديد من الوظائف سوف يستغني الكثيرمن أصحاب الأعمال عن هؤلاء فينتج 
عن ذلك البطالة. وظهور العديد من الجرائم المرتبطة بها كالسرقة والمخدرات والجرائم الجنسية 


والانتحار. 


كما أنه قد حدثت بالفعل العديد من عمليات القتل كان المتسبب بها «روبوت». فالجسد الرقيق 
من البشر. 


كما حذر البعض من أن جيلًا جديدًا من الأسلحة المستقلة (ذاتية التحكم ولا تدار بواسطة 
الإنسان مباشرة) أوما يُطلق عليه «الروبوتات القاتلة» قد يصيبها عطب بطريقة غيرمتوقعة. فتقتل 
اام 

وقال بعضهم: إن «الرويوتات القاتلة» التي لا يتحكم فيها البشر مباشرة يجب حظرها من خلال 
معاهدة دولية كتلك التي تحظر الأسلحة الكيميائية. 

كما حذر متخصصون 2 مجال الذكاء الصناعي وأجهزة الروبوت من أنه يخثى من امتتللاك 
جماعات إرهابية مجموعة من النسخ السيئة للغاية لبذه الأسلحة بدون تجبيزها بوسائل الحماية 


لمنع القتل العشوائي. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


ه٠.‎ 6. .6ه‎ 60. ٠. 

يجب على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الموازنة بين المصالح والمفاسدء فينبغي عليه 

الرجوع إلى الكتب والمظان التي تناولت مزايا الروبوت وسلبياته»ء وعرض ذلك على قواعد الشرع 
وأصوله التي ترمي إلى درء المفاسد وجلب المصالح. 


أولّا: أهم المصادر المعاصرة: 

© الإنسان الآلي: رفاهية علمية أم ضرورة حياتية؟ للدكتور وجدي عبد الفتاح سواحلء مقال 
بالسدلة العربية العلبية للعنيان: المسلد كاه لغيه 14 ااسمير اكد 

© تكنولوجيا الروبوت: الإمكانات والإشكاليات. للدكتور ضياء الدين زاهرء مقال بمجلة مستقبل 
الثزينة الخرنية السكلد (9): لهند 9ه يفير اه 

© أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والروبوت: دراسة تحليلية. لخديجة محمد درارء مقال بالمجلة 
الدولية العلوم التكفبات والبعلومات» المجلة (205 الغدد (117: معفم ولام 


© قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها المعاصرة. بحث للدكتور علي بن صالح 
الحماديء بمجلة الأندلس للعلوم الاجتماعية والتطبيقية-صنعاء. المجلد (5): العدد (/0, 
يوليو ١١١1م.‏ 

© قاعدة «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة دراسة أصولية فقهية». للدكتور حسن بن 
إبراهيم البنداوي. بحث بمجلة الشريعة والقانون-السنة (5). العدد ,)١7(‏ فبراير ١١١1م.‏ 

© الترجيح بين المقاصد وأثره في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية. لفراس عبد الحميد 
الشايب. بحث بمجلة دراسات علوم الشريعة والقانون-الجامعة الأردنية. المجلد (؟5): العدد 
(5). 16مام. 

© قواعد تعارض المصالح والمفاسد. للدكتور سليمان الرحيلي. بحث بمجلة الجامعة الإسلامية. 
العدد (57١)-المدينة‏ المنورة. 


ثانيًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١6/.5/7١١٠١مء‏ بعنوان «استخدام تقنية الخلايا الجذعية في 
العلاج الطبي». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١71/١١//1١٠٠٠مء‏ بعنوان «إجراء الأبحاث الطبية على البييضات 
والأجنة والحيوانات المنوية بغرض تحسين العلاج». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 57١/17/.57١١٠مء‏ بعنوان «الاستنساخ والهندسة الوراثية». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 57١/54/.7١٠٠مء‏ بعنوان «التجارة في أجيهزة التلفاز». 

© فتوى لدارالإفتاء المصرية بتاريخ 5 ١/1١./117١١٠مء‏ بعنوان «الترجيح بين الأقوال بالمصلحة». 


الفرع الثاني: هل رسم الروبوت على صورة الإنسان أو غيره من ذوات الأرواح يعد من 
التصوير المحرم؟ 


فقد صنعت بعض الشركات روبوتات على شكل إنسان وعلى هيئة الحيوانات والزواحف والطيور. 
وكذلك صنعت بعض الشركات في الصين واليابان وغيرهما الروبوتات الجنسية التي تبدوكالبشر 
روبوثًا جنسيًا كاملا للرجل كامل الأعضاء الجنسية. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت الضوابط 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© النجم الوهاج ف شرح المهاجء لكمال الدين الدميري الشافعي (0/ خلال دار المنهاج- 
جدة. 


© الذخيرة. لشهاب الدين القرافي كعات حكدكم دارالغرب الإسلامي-بيروت. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي. للشيخ محمد بخيت المطيعي. المطبعة الخيرية- 
مصر. 

© التصويربين حاجة العصروضوابط الشريعة (ماجستير)ء للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي» 
دارالفارابي للمعارف-دمشق. 

© إشكالية تحريم التصويرفي الفن الإسلاميء لإياد عبد الكاظم طارشء. بحث بمجلة الفنون والأدب 
وعلوم الإنسانيات والاجتماعء كلية الإمارات للعلوم التربوية العدد .)"١(‏ أكتوبر/١١٠م.‏ 

© حكم تصوير واتخاذ ما لا ظل له من ذوات الأرواح. لحلمي عبد البادي. بحث بمجلة جامعة 
النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية) بنابلسء. المجلد :.)١١(‏ العدد (؟)., 1199م. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 5ه ديسمير”11١م.,‏ بعنوان «حكم التصوير». 

© فتوى مرئية لدار الإفتاء المصرية بتاريخ ١١‏ مارس 6١١5م,‏ بعنوان «حكم الرسم وعمل 
مجسمات ورقية». 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ .17-7.-7١١٠مء‏ بعنوان «حكم التصوير». 

© فتوى دارالإفتاء الأردنية بتاريخ /1-1١-117١١٠مء‏ بعنوان «ضوابط الرسوم الكاريكاتيرية». 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 7-58.-7١١5مء‏ بعنوان «حكم اللعب بألعاب الكمبيوتر 
المحتوية على ذوات الأرواح». 


الفرع الثالث: هل معاشرة الروبوتات الجنسية تعد من الزنا؟ أم أن معاشرتها تعد من 


الروموتات العنسية ى عبارة عن دفية لبا خسامض البشر فق أداء الأضوات والحركات: وتعمل 
المصانع على تطوير روبوتات جنسية تشابه شكل النساء على نحو هائل. وزودت هذه الروبوتات 
بعقول تجعلها أكثرمن مجرد دمى جنسية؛ فري قادرة على التأوه والتفاعل مع الرجل. وتحمل وجومًا 
جذابة. وشعرًا يبدو حقيقيًا وأجسادًا أنثوية. 


وسععده فته من الشبات هذه الرويؤتات الننبرية ق فتضباء شيوه «امعدى يذلاك هن الرواعه 
ويتوقع الخبراء أن ينتشر استعمال هذه الدمى على نطاق واسع في المستقبل حتى للمتزوجين. بل 
درق خبزامالذقاء الانرطاناض انه يرون ومع الإفبا وق الستقيل أن زوع من الروموهم فيهعار 
الزوج زوجة آلية. أوتختارالزوجة زوجًا آليًا. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
ينبغي على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر التي تناولت جريمة الزنا والتي 
تناولت أيضًا قضية العادة السرية. 


أولّا: أهم المصادر التراثية: 


»©> © © 


© 


باب الزنا من كتاب الحدود في كتب المذاهب الفقهية المختلفة. 

فرع: الاستمناء. بكتاب رد المحتار على الدرالمختارء لابن عابدين الحنفي. 

فرع: افتدى المحرم من شيء قبل فعله. بكتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. للحطاب 
الرعيني المالكي. 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب. للشيخ سليمان البجيرمي المصري الشافعي ,)777/١(‏ دار 
الفكر. 

المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح الحنبلي. (1/ 7077 5) دارالكتب العلمية-بيروت. 
مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (75/ 579-١17١)ء‏ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف-المدينة المنورة. 

بلوغ المُن في حكم الاستمناء للإمام محمد بن علي الشوكاني. علق عليه: مشهور بن حسن آل 
سلمانء دار الصميعي-الرياض. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 


© 


© 
© 


الأحكام الفقبية المتعلقة بالشهوةء إعداد: عادل بن عبد الله المطروديء رسالة ماجستيرء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الرياض. 

الزنا بين الشريعة والقانون. رسالة ماجستير. من إعداد: بوشكوط أسماء. جامعة بجاية, 
الجزائر. 

جرائم الزناء لأحمد خليل. دار المطبوعات الجامعية-الإسكندرية. 

جريمة الزنا بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (دراسة مقارنة). إعداد: إيناس محمد 
وهبيء رسالة ماجستير. جامعة الشرق الأوسط. 54١١5م.‏ 

التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي. للدكتور فضل إلريء مكتبة المعارف-الرياض. 
العوامل الواقية للشباب من الانحرافات الجنسية من قصة يوسف عليه السلامء للدكتور السر 
أحمد محمد سليمان. بحث بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويتء المجلد (؟١2)5‏ 
العدد (18): مارس 7١٠١٠م.‏ 


الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء. لعبد الله بن الصديق الغماريء. مكتبة القاهرة. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 
منها». 

> فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ / ١‏ 1/6 6. ٠م‏ يعنوان «الاستمناء باليد وكيفية التغلب 
عليه». 


© ففوى دار الإققاء المضرية الخاصبة بالظلب المقين برقم 163 لسدة؟: ١لامء‏ بعتوان «حكم 
العادة السرية». 


© فتوى دارالإفتاء الأردنية. بتاريخ 9.-5.-5١٠٠مء‏ بعنوان «حكم العادة السرية». 


الفرع الرابع: هل يجوز لولي الأمر فرض ضرائب على تقنية الروبوت لتسببه في نقص 
العمالة والوظائف؟ 


يتوقع كثير من الخبراء أن الدول النامية التي تتميزبوفرة اليد العاملة الرخيصة وتعاني أصلًا من 
مشكلة البطالة ستكون بين خيارين أحلاهما مر؛ فبي إن قررت استيراد الذكاء الاصطناعي وإدخاله في 
التصنيع ومختلف أوجه الحياة فستتفاقم مشكلة البطالة لديهاء الأمرالذي قد ينذربحراك اجتماعي 
يصعب التنبؤبمآلاته. أما إن قررت هذه الدول عدم استيراد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات 
فستكون الشركات والمصانع فيها أمام تحدّ كبير يتمثل في منافسة غير متكافئة أو مستحيلة مع 
شركات عالمية تستخدم آخرتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتستغني تدريجيا عن اليد العاملة البشرية 
التي كانت تكلفها مبالغ مالية باهظة. 


فبل يجوز لولي الأمرأن يفرض ضريبة على تقنية الروبوت بهدف تعويض العمال الذين يفقدون 
عيليم شكل :تدريسى هد اشتعبرا زغيلية امتبيال الروموعات بالعمال؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى كتب السياسة الشرعية وصلاحيات ولي الأمرء 
وكذا المظان التي تناولت موضوع الضرائب. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 

نه العسية ق الإسلام أو وظيفة الشكوية الإملافية» ليك الإتناكم أحمك بن قيمية: ذار الكقت 
العلمية-بيروت. 

ف السراسة الحرصية فق إعباق اتراى والرعية لقي انام حوس بن شمية. تحتيق: على بين 
محمد العمران» مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي-جدة. 

© الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» للإمام ابن قيم الجوزية. مطبوعات مجمع الفقه 
الإسلامي- جدة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 
© سلطة ولي الأمرفي فرض وظائف مالية (الضرائب). لصلاح الدين عبد الحليم سلطانء تقديم 
محمد بلتاجي, هجر للطباعة والنشر-القاهرة. 5ؤآهف 


© “سلطة الحاكم ق قرس الكراتب» من إعداحة كداء قبي المصبرق» رمالة ماجسقيرء الجامعة 


© فرض الضرائب على الأغنياء لسد الأعباء المالية للدولة. لوائل محمد عربيات. بحث بمجلة 
دراسات علوم الشريعة والقانون بالجامعة الأردنية. المجلد (55). العدد (؟), 9١١5م.‏ 

© مدى تدخل الدولة في فرض الضرائب وتوظيف الأموال. لعثمان جمعة ضميرية. بحث بمجلة 
البيان الكويتية. العدد .)١7(‏ أغسطس 1188م. 

© قواعد فرض الضريبة: دراسة مقارنة بنظام الزكاة في الإسلام. بحث بمجلة العلوم القانونية 
بعجمان بدولة الإمارات. السنة الأولىء العدد الأولء يناير 7١١٠م.‏ 

© النظام الضريبي بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسلامي (دراسة مقارنة)ء رسالة 
ماجستير.ء من إعداد: رحمة نابتي. جامعة قسنطينة-الجزائر. 7١5-50١1١5م.‏ 


> التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي. للدكتور محمد بن المدني بوساقء دارإشبيلياء الرياض. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© وى دار الإفداء المصبرية وداريع 3+ 747/ه اماي يعبوان «الغيرالب الى يقرظنا الدولة» 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ 77/١4/1١١٠مء‏ بعنوان «التهرب من دفع الضرائب». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ /51/١١/5١١٠مء‏ بعنوان «حكم الشرع في الضرائب والجمارك». 

© فتوى دارالإفتاء الأردنية بتاريخ /.-٠١-1١١7مء‏ بعنوان «حكم مطالبة الموظف بتعويض جراء 
تعرضه لحادث أثناء العمل». 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ ٠١18-05-١١‏ مء بعنوان «حكم التعويضات الناتجة عن ترسيم 
واستملاك شارع». 


الفرع الخامس: ضرورة إصدار الدولة لقانون ينظم أوضاع جرائم الروبوتات وتقنياته. 


يرى كثيرمن الباحثين ضرورة تقنين أوضاع جرائم الذكاء الاصطناعي حتى ينشأ لدينا نص قانوني 
نستطيع من خلاله معاقبة مرتكبي تلك الجرائم؛ لأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانونيء كما أنه 
يجب التشجيع على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات لأنه المستقبل 
ومقياس تقدم الدول. ولذلك تجب الموازنة بين التشجيع على تطويره من جانب ووضع القواعد 
القانونية التي تحمي المجتمع ممن يستغلونه استغلالًا سيئًا من جانب آخرء كما أنه من الضروري 
تحديد قواعد قانونية تجبر المصنع على وضع حد للصلاحيات الممنوحة للذكاء الاصطناعي حتى 
يظل تحت السيطرة. 


ويجب أن تراعي الدولة في سن هذه التشريعات أن تتوافق مع ضوابط وقيم وعادات وتقاليد 
ومصالة السمض #الدمية الجتسية متاكوالق تعمل يعقنيات الذكاء الاميطداي لا ببسوق إنعا جا فى 
العالة العرى لآم تتماق مم قيم وتقاليد وعادا ف مسعيهناء ولذاك بسب تجريه ذلك ق التشريمات 
الف متعصيدرح وقيا قا عن ذلك كن منا وخر المحدمة 


ببليوجرافيا الفتوى: 


مو .6 6ه .ه .ههه 

على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادروالمظان التي تناولت أهمية التشريعات 
في ضبط المجتمع. وحق الحاكم في إصدار التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق الناس وتراعي 
مقاصد الشرع. 


أهم الدراسات المعاصرة: 

© قاعدة «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» (دراسة تأصيلية تطبيقية فقهية). للدكتور 
ناصربن محمد الغامدي. بحث بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية. 
العدد (57): المحرم .5١ه‏ 

© الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده. للدكتور فتحي الدربني. مؤسسة الرسالة-بيروت. 

© سياسة عمربن عبد العزيزني سن الأنظمة بناء على قوله «نُحْدَث للناس أقضية بقدرما أحدثوا 
من الفجور». للدكتور عبد العزيزين سطام آل سعود. بحث بمجلة الجمعية الفقهية السعودية, 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء العدد الثاني عشرء صف ر/جمادى الأولى. 
27 اه 


9« الحظيية العافة التجريم. الوقاق: للدكتور خالد :جين الجبوري: المركو الخري للدواسات 
والبحية ‏ العلميق الشاهرة. 


الفرع السادس: إذا ارتكب الروبوت جريمة جنائية من سيكون المسئول جنائيًا عن تلك 
الجريمة؟ 

برغم التقدم التكنولوجي المذهل وظيهور الروبوتات الذكية المتطورة. والتي تتمتع بمحاكاة 
السلوك البشري والتفاعل معه واتخاذ قراراتها وتنفيذها بشكل مستقل - تزداد مخاوف الإنسان من 
الأضرارالتي قد تلحقها هذه الآلات به أوبممتلكاته في حالة ما إذا خرجت عن نظام برمجتها أوتشغيلها 
الإلكتروني الآلي. الأمرالذي يثيرتساؤلات. أهمها: من يتحمل المسئولية المدنية عن الضرر الذي 
تسببه هذه الرويوتات للإنسان أولممتلكاته؟ وما أساس هذه المسئولية؟ هل يتحملها المشغل أو 
المالك؟ أم يتحملها صانع الروبوت؟ 


وببدوالأمرأكثرتعقيدًا في إدخال الروبوت مثلًّا في مجال التشخيص الطبي وإجراء التحاليل الطبية 
وفي إجراء العمليات الجراحية. فعند حدوث خطأ وضرر يستوجب المسئولية القانونية فهنا تتنازع 
المسئولية مجموعة من الأطراف أو الأشخاص من الطبيب إلى فني المختبر إلى المشرف التقني على 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المظان والمصادرالتي تناولت قضية المسئولية 
الجنائية والتعويض عن الضرر. 


أولّا: أهم المصادر الترائية: 

© كتاب الجنايات في كتب فقه المذاهب المختلفة. 

© مبحث جناية الهائم في كتاب الجنايات في كتب الفقه المختلفة. 
© كتاب الديات في كتب الفقه المختلفة. 

© باب الضمان في كتب الفقه المختلفة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 
الشريعة والقانون بالإمارات. 46م 

© إشكالية الشخص المسئول عن تشغيل الروبوت «تأثير نظرية النائب الإنساني على جدوى 
القانون ف المستقبل» دراسة تحليلية استشرافية في قواعد القانون المدني الأوروبي الخاص 


بالروبوتات. للدكتور همام القوصي. بحث بمجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة. العدد (0؟). 
مايو 18١1م.‏ 

© الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء لمسفرغرم الله الدميني. دارطيبةالرياض. 

© نظرية الشماى وا حكام الفسقولية الهدفية والجدانية ف الفقة الإنبلاقي (قراسة مقارفة)ء للنكتور 
وهبة الرحيليء دارالفكرد مشق. 

© عوارض الأهلية المؤثرة في المسئولية الجنائية. للدكتور صالح بن سعود آل عليء. مكتبة 
الغبيكاتالرياض. 

© التعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة (دراسة مقارنة)» للدكتور صدقي محمد أمين عيبى, 
المركز القومي للإصدارات القانونية: القاهرة. 

© جرائم الأطباء والمسكولية الجدانية والمدفية من اللخطاد الطبية بين الشتريعة والعانوة:'لحيف 
الصبور عبد القوي علي. دارالعلوم للنشر والتوزيع. القاهرة. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١7/.7/.0١٠٠٠مء‏ بعنوان «القتل الخطأ في الحوادث المرورية 
وتعويض المتلفات». 

© فتوى دارالإفتاء الأردنية بتاريخ ٠١١8-05-٠١‏ مء بعنوان «الدية والكفارة على القاتل مباشرة أو 


© فتوى دارالإفتاء الأردنية بتاريخ ١6-١١-65‏ ٠م‏ بعنوان «يجوز أخذ التعويض عن الضرر الناتج 
عن التقصير والإهمال». 


الفرع السابع: هل يمكن اعتبار الروبوت شخصية ذات ذمة مالية مستقلة أو أهلية إذا وصل 
إلى مرحلة الاستقلال الذاتي في التفكير واتخاذ القرار؟ 

يعتقد الدكتور ديفيد هانسون. مصمم الروبوت الشهير «صوفيا» بأن الرويوتات ذات الذكاء 
الاصطناعي العالي ستحصل على الحقوق المدنية ذاتها التي يتمتع بها البشرء بحلول عام 50 ١٠مء‏ 
ويشمل ذلك الحق في الزواجء وامتلاك الأراضي والتصودت في الانتخابات العامة. 

فبل يمكن أن يتمتع الروبوت بالذمة المالية المستقلة والأهلية في المستقبل عند ظهور الأجيال 
الجديدة منه ذات القدرة على التفكير والتعلم والتأقلم واتخاذ القرارات بشكل مستقل بدون أدنى 
تدخل من قِبَل الإنسان؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت قضية الأهلية 


والذمة. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 

© باب بيان الأهلية من كتاب كشف الأسرارشرح أصول البزدوي. لعبد العزيزبن أحمد بن محمد. 
علاء الدين البخاري الحنفي. 

© فصل الأهلية من كتاب شرح التلويح على التوضيح, لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. 

© فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة علماء لشمس الدين الفناري. 

© فصل اختص الحنفية بعقده في الأهلية أهلية الإنسان من كتاب التقريروالتحبير. لابن أميرحاج. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© الذمة المالية في الفقه الإسلامي. إعداد: محمد بن أحمد الفراجء رسالة ماجستيرء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء ١٠55١اه‏ 

© علاقة الذمة بالأهلية في الفقه الإسلامي. لمحمود العمري. بحث بمجلة دراسات علوم الشريعة 
والقانون بالجامعة الأردنية. المجلد (545)» العدد (5): /1١١1م.‏ 

© الذمة والأهلية في الشربعة الإسلامية والقوانين الوضعية, للدكتور عبد الرحيم بن سلامة. بحث 


بمجلة الإحياء بالمغربء ينايرء /153١م.‏ 

© مبحث الأهلية من كتاب أصول الفقه. للدكتور حسين حامد حسان. دار النهضة العربية, 
القاهرة. ١٠1917م.‏ 

© عوارض الأهلية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية. للدكتور حسين النوري, 
مطبعة لجنة البيان العربيء. القاهرة. 1954م. 

© نظرية الأهلية: دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس. لهدى محمد حسن هلالء المعبد 
العالمي للفكر الإسلامي. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 
© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 17 0٠7١١5.مء‏ بعنوان «لا يجوز التبرع من أموال فاقد الأهلية». 


© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ 6 يونية ١/1١ام,‏ بعنوان «زواج المعتوهة». 


تصور القطبية7): 


.ههه .هه .هه 

كثير من اللحوم في البلاد الإسلامية تُجلب من بلاد غير إسلامية. وهذه البلاد تعتمد على طرق 
ذبح حديثة: كالصعق الكهربائي والتخدير والذبح بالآلات السريعة. وطريقة مسدس التخدير والبلطة 
والمطرقة وغيرها من الطرق. وهي لا يعنها تذكية شرعية ولا غيرهاء فليس يعنيهها إلا ذبح أعداد كبيرة 


في وقت محدود. 


ومن هذه الطرق الحديثة تقنية الإغماء الحراري (©560لإ5 013]©/016) وهي تقنية حديثة 
تعتمد على تعريض دماغ الحيوان أو الطائر لدرجة حرارة تصل إلى 4؟ مئوية ليحصل على أثرها 
الإغماء الحراري. 

وتعتمد آلية العمل في هذه التقنية على زيادة حرارة الدماغ بنسبة ٠‏ درجات مئوية فقط عن 
حرارته الطبيعية فيحصل حالة إجهاد للمخ مسببًا له فقدان الوعي المؤقت, ومن المعروف طبيا أن 
حرارة الجسم إذا وصلت ما بين 0 إلى 44 درجة مئوبة فهذه هي النقطة الحرجة التي يفقد المخ فيها 
الوعي لعدة ثوانٍ بسبب الإجهاد الحراري. 


والإغماء الحراري يتم من خلال جهازلتحرير الطاقة الكبرومغناطيسية فيتم توجيه أشعتها إلى 
منطقة معينة من الرأس هي المخ لرفع درجة حرارته إلى درجة معينة ومحددة؛ فيحدث على أثرها 
إجباد حراري يفقد الحيوان أو الطائرالوعي لمدة ثوانٍ تقدرمن ١5‏ إلى ٠١‏ ثانية» وأن هذا تم تصميمه 
من قِبَل شركتين أجنبيتين. وتم تطبيقه على الأغنام والماعز والماشية والجاموس والجمال تحت 
براءة اختراع. 

وقد أثبتت التجارب أن هذه التقنية الحديثة فريدة من نوعها في إحداث حالة الإغماء دون آثار 
خاضية سلبية كائق حعدث فق الإغماء الكبرويات. 


وقد اطلع بعض أهل الخبرة من المسلمين المقيمين بالخارج على هذه التجارب فقال: إن تقنية 
الإغماء الحراري تتلافى ما يحدث للحيوان جراء التدويخ بكل أساليبه؛ مما دفع بعض المستهلكين لا 
سيما المسلمين إلى الإحجام عن أكل اللحوم التي تذبح بعد التدوبخ؛ لأسباب كثيرة منها احتمال موت 
الحيوان قبل ذبحه نتيجة لتعرضه لمعاملة الصعق المستخدمة سواء كانت كبربائية أو ميكانيكية أو 
باستخدام الغازويحرم تناوله. ومنها ما يعود إلى الأثر السلبي على تآثر اللحم نتيجة الكرب الذي يعانيه 


١‏ مصدرهذه القضية: «الذبائح». إعداد: الدكتور حسين بن عبد الله العبيدي. من أبحاث مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي الدولي. الدورة الحادية والعشرون 


أثناء التدوبخ؛ فيحدث صدمة عصبية تترك بقعًا دموية ناتجة عن تمزق بعض الشعيرات الدموية 
نتيجة لارتفاع ضغط دم الحيوان بعد تعرضه للصعق. 


ومن ثم فالإغماء الحراري لا يؤثر على قلب الحيوان وعليه لا يؤثرفي تدفق الدم من العروق ومن 
جسد الذبيحة إذا تم الذبح عقب عملية الإغماء الحراري. ومن ثم فهو يسمح بانهمار الدم بصورة 
طبيعية كنا لوم التي سنفرة ا 

وقد أثبتت السائع الموثقة من خلال التجارب الي أجريت على الأغنام أن الأغفام كانت تتنقنين 
بشكل طبيعي ومنتظم أثناء تطبيق هذه التقنية. وكانت بعد الإفاقة من الإغماء بحالة طبيعية من 
نغمة الصوت وحركات الفك والبلع. مما يشير إلى أن الحيوان قد تعافى منه. وقد أجريت التجربة 
تحت شروط وضعتها لجنة الرفق بالحيوان الأسترالية. 


وإذا طبقت تقنية الإغماء الحراري وتم قبولها في التطبيق التجاري. فقد يدرسها العلماء المسلمون 
ويقبلون باستخدامها قبل تذكية الحيوان بديلًا عن أساليب وطرق التدويخ: ومن المحتمل أن يكون 
لها دور في المستقبل لتحل محل طرق التدويخ المشكوك في صلاحية استخدامها قبل الذكاة. 


5 . 5 00 
الآثر الإفتائى للقضبية: 
© © © © 0 © © © © 
يتعلق بهذه القضية مسألة فقبية تتطلب بحنًا من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي فيهاء وهذه 
المسألة هي: ما مدى توافق هذه التقنية الحديثة مع ضوابط وشروط التذكية شرعية؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


م .6 6ه .ها .6ه 

يتعين على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر التي تناولت شروط التذكية 
الشرعية والمراجع التي تناولت قضية الإغماء الحراري ومدى مطابقة شروط التذكية الشرعية لبذه 
التقنية الحديثئة. من أجل الوصول إلى حكمها الشرعي. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© كتاب الصيد والذبائح في كتب شروح السنة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© حكم اللحم المستورد من أوروبا النصرانية. للشيخ عبد الحي بن محمد بن الصديق الغماري. 
طبع فق المطاث المقربية والدولية طابجة: 

© الذكاة الشرعية وموقف الفقه الإسلامي من طرق الذبح الحديثة. بحث بمجلة جامعة المدينة 
العالمية (معمة)» الكتورجادى قبيصي الندوض واتدكدوو حسن عبف الغهارالبشير: الحدى [ )1 
أكتوبر؛ ١١٠م.‏ 

© أحكام الذبح بالطرق الحديثة واللحوم المستوردة: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي. للدكتور 
فا هوق الماك الستاظ» من اتعاة مسر التياف ميق القديعة اللداضية والتمارينة 
العملية. مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ومؤسسة فريدريش إيبرت بالقاهرة. 
فبواير ؟١٠١1م.‏ 

© اللحوم المستوردة في ضوء المستجدات الحديثة في وسائل الذبح: دراسة فقبية تطبيقية على 
لحم الدجاج المستورد من البرازيل. للدكتور فهد بن عبد العزيز الداود. بحث بمجلة الجمعية 
الققبية السحودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإنلامية: العند )+15 لاه 

© «الذبائح». إعداد: الدكتور حسين بن عبد الله العبيدي. من أبحاث مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي 
الدولي, الدورة الحادية والعشرون بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ١7‏ ١5م.‏ 


© الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي. دار الفكردمشقء الجزء الثالث. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ٠١١7/٠١/7‏ مء بعنوان «تخدير الحيوان قبل ذبحه». 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ ١0٠57١٠18م,ء‏ بعنوان «التفصيل الشرعي في أثرصعق الحيوان 
قبل ذبحه». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 19١/5/.7١٠٠٠م,ء‏ بعنوان «استعمال الصاعق الكيربائي عند 
الذبح». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ٠.‏ ”/5/.5١٠٠٠مء‏ بعنوان «حكم الذبح بطريقة آلية». 

© فتوى دارالإفتاء الأردنية بتاريخ 7١١0١١5١مء‏ بعنوان «شروط لا بد من مراعاتها لحل الذبيحة». 

© قرارمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية 
خلال الفترة من 7717/8 صفرك ١‏ 4 ١هء‏ الموافق 718 يونيو” يوليو19197م, بشأن الحيوانات التي 
تذى بعد التدويخ ذكاة شرعية. 
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تصور القطبية7): 


م .6ه مه .امه 

لقم كان عقاف المحباء حلكا يراوه الإنهان: حق عادث أواحر القرت الحشترين يظفرة 
تكنولوجية هائلة. وتمكن الإنسان عن طريق المركبات الفضائية من استكشاف الفضاء بما فيه 
من المجرات والنجوم والكواكب. 


ويعتقد عدد من كبار العقول البشرية بأهمية انتشار البشر على عدد من الكواكب لتجنب 
الانقراض؛ إذ تواجه الأرض بعض المشاكل الكبيرة» بما في ذلك التغير المناخي وذوبان الجبال الثلجية 
والتضخم السكاني ونقص الغذاء واحتمالية حدوث تصادم كوكجي كبير. 

ومن بين هؤلاء الفيزيائي المرموق ستيفن هوكينج الذي حذرمن أن البشرية بحاجة إلى أن تصبح 
كائنات متعددة الكواكب. وذلك في القرن القادمء في حال لم نرغب في أن نصبح كائنات منقرضة. 

وقد أعلن فريق من العلماء الدوليين عن اكتشاف ” كواكب تشبه كوكب الأرضء وتعد الأكثر 
احتمالًا لوجود حياة علها خارج المجموعة الشمسية. 


إلا أن أنظارالغلماء اتجيث إل كوكب المرث؛ لآنه اكتركواكت المسموعة الشمسية شيا بالارض: 
وأنسب الكواكب للسكنى عليه؛ فقد وُجدت المياه السائلة على سطحه لفترات قصيرة من الزمن. 
حيث تشير تضاريس الكوكب إلى أن بحيرات كانت هنا لكنها جفت. لكن إذا استطاع العلماء حل 
مشكلة المياه فقد يجعل ذلك من المريخ مكانًا صالحًا للسكنء ويعتمد ذلك على التقنيات التي 
ساق امن الأرض لإتشاء:مناطق سبالحة الحياة الامراداعية عان .مظم المرية: 


- 


١‏ مصادرهذه القضية: 
-مرصد المستقبل بدبي: /111215-/(]01-]1115-]نا10-/١-9560عاع-26ن/ع05130121.3١0//:ةمأأط‏ 
-موقع 1117© بالعربية: /©6.61017.60111/5][/|©/2/1]101 أ 5://213 110 


ويتطلب السكن طويل الأجل على كوكب المريخ منا أولّا تحويل المواد الخام على المريخ لموارد 
يمكننا استخدامها للبقاء على قيد الحياة. ولحسن الحظ فإن المريخ يمتلك ثروة هائلة من هذه 
المواد؛ مما يجعله المكان الأكثر قابلية للسكن في النظام الشمسي غير الأرض. 

وتطمح الإمارات إلى إقامة مشروع «مدينة الحكمة». وهي مدينة متكاملة تستوعب 5.0.١‏ ألف فرد 
من المقيمين الدائمين على سطح كوكب المريخ» إضافة إلى المختبرات والجامعات. وقد أبان عن 
ذلك مدير برنامج المريخ في مركز محمد بن راشد للفضاء. 


وقد تحول استعمار المريخ إلى هوس شائع في الآونة الأخيرة. مع إعلان المدير التنفيذي لشركة 
بابس إمكى "يلون اسك" أنه وس إل إوسال بحقة لمر ف الممشغيل القرينب سق أجل تحويل 
البشر إلى «جنس متعدد الكواكب». بحسب تقريرن لان حينها. 


الأثر الإفتائي للقضية: 


يتعلق بهذه القضية المستقبلية عدد من الفروع الفقهية التي تتطلب مزيد بحث ودراسة للوقوف 
على الفتوى الصحيحة. فإذا أمكن البشر استيطان كوكب المريخ ترتب على ذلك فروع فقهية 
متعددة. يمكن إجمالها فيما يأتي: 


الفرع الأول: هل تجوز الحياة على كوكب المريخ؟ . 


على من يتصدرللإفتاء أن يبحث عن مصالح ومفاسد الحياة على كوكب المريخ؛ فإن التكييف 
الفقري للسفر إلى المريخ يدور حول سبب السفر وعلته والموانع الشرعية له إن وجدت.ء وما يترتب 
فان ذلك من المتسالم والمهاست: والموارنة بيها ق كنوع مقاصد الشرع 

ولوك حل الإشكالات الى تمع الحياة على الهرية من سرعونة الماكل والمشرب وإقامة العيادات, 
فهل تجوز الحياة عليه؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى الكتب والأبحاث التي تناولت الحديث عن 
كوكب المريخ وطبيعته وإمكانية الحياة عليه. وكذلك الكتب التي تناولت المقاصد الشرعية. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 

© الموافقات في أصول الأحكام. لأبي إسحاق الشاطبي. 
© إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن قيم الجوزية. 
© قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ للعزبن عبد السلام. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© الحياة على المربخ بين العلوم الفلكية والشريعة الإسلامية للدكتور رضا عبد الحكيم إسماعيل. 
مقال بمجلة الوعي الإسلامي, العدد ,)١587(‏ شوال 518 ١ه‏ 

© استيطان المريخ. للأستاذ إياد أبوعوضء مقال بالمجلة العربية العلمية للفتيان. المجلد (") 
العدد (1). ديسمبر1199م. 


© الحياة في غير الأرضء للدكتور محمد محمود غاليء مقال بمجلة المجلة. السنة (1): العدد 
.)٠١(‏ 15356م. 


» مقاصد الشريعة للطاهرابن عاشورء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-قطر. 


© الاجتهاد المقاصديء حجيته وضوابطه ومجالاته: لنور الدين الخادمي: رتاسة المحاكم الشرعية 
والشئون الدينية-قطر. 

© ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعيةء للدكتور أسامة بن محمد الشيبانء دار كنوز 
إخنيلياة المومكة العربية السعوودية 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 
© أصدرت إدارة الإفتاء والبحوث بدائرة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الإمارات في شير فبراير 


عام ٠١١5‏ م فتوى تقضي بتحريم العيش على كوكب المريخ؛ بزعم أن العيش على ذلك الكوكب 
لايع إسلهقًا. 
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الفرع الثاني: هل يصاح الماء على المربخ للوضوء؟ 


فقد تمكن مسبار الفضاء «كيوريوستي» التابع لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) من 
التوصل لأدلة تدعم احتمال وجود مياه 2 حالة سائلة على سطح كوكب المريخ. 

ريطا اللعاء أن يونميه ل نخالة راتكه وان كركب لمرئة تسمه البروةة لدي على كرك 
لكن الأملاح في تربة الكوكب تخفض درجة الحرارة المتجمدة على نحويسمح بتشكل قشرة ملحية. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت أنواع المياه وما 
يصلح منها للتطبروما لا يصلح. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
9ه باب المياه ف كتب فقه المذاهب المخلفة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

4 المياه المطالجة مكيف المهه الإنناى للدكمون أسامة عل الريايمةه بع بمجلة العلوم 
اللعرفية عامحة الغسيمء الندلة: 4)ء العفاة (1) يقائن اولان 

© أحكام آبار المياه في الفقه الإسلامي. إعداد هزاع بن زهير الشيريء رسالة ماجستيرء جامعة 
الملك خالدء السعودية, 589١ه‏ 

و كم قط ير وا سنال الثناه العادمةق الحعد الإسالانى» | عداد اضر عبت اللطيف ابوس 
ونالة طاحميي عامعة الباج الوطافيةر فمطن. 

5 تعالحة السادودسياه الشري الميانالدرناهية ماع اتعورف التديعي» ماق الغنويث الصفاقي: 
لعي الكريم ورونشء دار البعرفةء شق 1غ اه 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ٠١١8/05/0‏ مء بعنوان «حكم الوضوء بماء البحر المالح». 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ ١١-/1.-7١١٠مء‏ بعنوان «حكم الاغتسال بماء تغير بوضع 
الصابون فيه». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١0/.59/7١١٠مء‏ بعنوان «التيمم بالغبارالموجود على الملابس 
وبالرخام والحجر». 


© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 7١/8/.5١1١5م.ء‏ بعنوان «حكم الطهارة بمياه الصرف 
المعالجة». 


الفرع الثالث: كيف يمكن تحديد القبلة في الصلاة» وتحديد أوقات الصلاة مع اختلاف 
مقداراليوم بين المريخ والأرض؟ 


نظرًا لاختلاف طبيعة كوكب الأرض عن كوكب المريخ تختلف أوقات الصلاة ويختلف اتجاه القبلة 
على هذا الكوكب. فكيف يمكن الاهتداء لتحديد أوقات الصلاة والقبلة. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


2 84 26 

على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة أن يرجع إلى المظان التي تتناول فريضة الصلاة بشروطهاء 

وكذلك الممبادزالق هتاولت قكبية حشاب أوقات الصلاة عن طريق غلم الفلك وكدلك معدن اتعاد 
القبلة فلكيا. 


المستقبليات الإفتائية 


أولّا: الدراسات المعاصرة: 

© موسوعة الأفلاك والأوقات للأستاذ أبوأيمن خليل الكيرنوري. كتاب-ناشرون-بيروت. 

أحكام الفضاء في الفقه الإسلامي. للدكتور عبيد عبد الله عبد الطائي-دارالكتب العلمية-بيروت. 

الأهلة والمواقيت: هلال رمضان ومواقيت الصلاة بين الشرع والفلكء للفلكي عماد مجاهد. دار 

أمجد للنشروالتوزيعء. عمان-الأردن. 

© تعيين مواقيت الصلاة في أي زمان ومكان على سطح الأرضء للدكتور حسين كمال الدين.» بحث 
من مجلة البحوث الإسلامية, المجلد الأول, العدد الثالث 15917اه 

خواطرديتية الجرء الأول والحبد اللد بن الصزيق الحمارى دمكية العاهزة. 


»©> © 


شواقيت العباذات الزمافية والمكاننة دراسة فعبية مقاردةالكفور عرارمسيوه التيغ : مؤسية 
الرسالة ناشرون-بيروت. دمشق. 

© الحسابات والتطبيقات الفلكية العلمية في خدمة الشريعة الإسلامية. للدكتور حميد مجول 
الفعييي: والذكدور نجيد محموذ جراد الآقاق المشرقة» ناشرون الإمارات. 


ثانيًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية يتاريخ /١‏ 4./ 4١٠٠م:‏ بعنوان «القبلة في الفضاء والكواكب 
الأخرى». 

فقو :دار الإقفاد المبصيرية يقارية ادا راكاد اتوم يعنوان «تعدين أفحاة العيدة بجعل الأذن 
اليسرى في اتجاه المشرق». 

"قمعو :ذاو الإقماء المصيرية بعاريض 755 1471جاه يشتواق #درجة الاضمراف التسموع نا فق 
القبلة إذا كان المسجد مبنيًا بالفعل». 
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الفرع الرابع: كيف يمكن تحديد الحول في الزكاة؟ 


لكوكب المريخ قمران هما: فوبوس وديموسء وفوبوس أكبر القمرين وأقرههما إلى المريخ؛ فكيف 
يمكن تحديد الحول على كوكب المريخ؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


...6ه .ه ها .6ه 

على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادرالتي تناولت فريضة الزكاة بشروطهاء 
وكذلك المظان التي تناولت شرط الحول في الزكاة. وكذلك المظان التي تناولت قضية الحساب 
الفلكى. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© كتاب الزكاة في كتب فقه المذاهب المختلفة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© الحول وأحكامه في الزكاة. إعداد: إبراهيم محمد أحمد عنانزة. رسالة ماجستير. جامعة اليرموك- 
الأردن. ١٠1-78١501م.‏ 

© «التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار» بحث للدكتور عبد السلام الشويعرء بمجلة 
المجمع الفقري الإسلامي. العدد .)١18(‏ السنة الخامسة عشرة. 570 ١ه-؛‏ ١٠٠م.‏ 

© الحول الشرعي للزكاة وأثر التوقيت بغيرهء بحث للدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد. مجلة 
الأصول والنوازل. العدد الخامس. محرم 577١هه.‏ السعودية. 

© أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات. بيت الزكاة الكويتي. مكتب الشئون 
الشرعية. 9.١٠.١م.‏ 

© التوقيت والتقويمء للدكتور علي حسن مومىء. دارالفكر المعاصر-بيروت. 

© أحكام الأهلة والآثارالمترتبة عليها لأحمد بن عبد الله الفريح. دارابن الجوزيء المملكة العربية 
المعودية, 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١5‏ أبريل 1915 مء بعنوان «إخراج زكاة المال قبل موعدها». 

© فتوى مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان. بعنوان «حساب حول 
الزكاة». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 8؟/ 5./ 8١٠١م‏ بعنوان «كيفية إخراج الركاة ومكان 
إخراجها». 
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ذكرنا أن لكوكب المريخ قمرين: ومن المعلوم أن فريضة الصيام تعتمد على رؤية الهلال في كوكب 
الأرضء فكيف يمكن تحديد شهر الصيام وساعات الصوم على كوكب المريخ؟ 


المستقبليات الإفتائية 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى الكتب والمظان التي تناولت فريضة الصوم 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 


-كتاب الصيام في كتب فقه المذاهب المختلفة. 


ثانمًا: أهم المصادر المعاصرة: 

> المعاييرالفقبية والفلكية في إعداد التقاويم المجرية دراسة نظرية تطبيقية.: للدكتور نزارمحمود 
الشيع دار البشافر الإسافية يروت 

> دورتا الشمس والقمروتعيين أوائل الشبور العربية باستعمال الحساب. للدكتور حسين كمال 
الدين. دار الفكر العربي-القاهرة. 

© أحكام الأهلة والأقا رالمترتية غلها لأحمد بن غبد الله القرض دارابن الجوزيء» المملكة العرنية 

© الأهلة والمواقيت هلال رمضان ومواقيت الصلاة بين الشرع والفلكء. للفلكي عماد مجاهد. دار 

© مواقيت العبادات الزمانية والمكانية دراسة فقهية مقارنة. الدكتور نزارمحمود الشيخ, مؤسسة 
الرسالة ناشرون-بيروت. دمشق. 

> التوقيت والتقويم» للدكتور علي حسن موسى» دارالفكر المعاصر-بيروت. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

به فقو وارالإفقاء المصرنة يمارك 115/1 اءالأى يمنواق «العسابالفلك والوشاقل العلسية 
الحديثة في رؤية الهلال». 

فتوى دار الإقعاء المنضرية بعارية: 2/5 1 19م يعقوان «مساكل ف رؤنة الباذل وتعلق 
العبادات. بالتقويم. القمرق»: 


© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ./ ١٠/١١١٠مء‏ بعنوان «الصيام في الأماكن التي يقصر فيها 
الليل». 
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الفرع السادس: كيف يمكن تحديد شهور الحج؟ 


ومن الأحكام الفقبية المترتبة على اختلاف طبيعة كوكب المريخ عن كوكب الأرض تحديد أشهر 
الحج. فكيف يمكن تحديد هذه الأشهر؟ 


بحت ا 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى الكتب التي تناولت فريضة الحجء وكذلك 
المظان والمصادر التي تناولت قضية الحساب الفلكي. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© كتاب الحج في كتب فقه المذاهب المختلفة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© مواقيت العبادات الزمانية والمكانية دراسة فقهية مقارنة, الدكتور نزارمحمود الشيخ, مؤسسة 
الرسالة ناشرون-بيروت. دمشق. 

© التوقيت والتقويمء للدكتور علي حسن مومىء. دارالفكر المعاصر-بيروت. 

© أحكام الأهلة والآثار المترتبة علهاء لأحمد بن عبد الله الفريح-دارابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية. 

© توفيق الرحمن للتوفيق بين ما قاله علماء البيئة وبين ما جاء في الأحاديث الصحيحة وآيات 
القرآن» للشيخ محمد بخيت المطيعي. دار المنهاج للنشر والتوزيع-جدة. 

© رؤية البلال والحساب الفلكي, أو الأحكام المتعلقة بالبلال؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية. دارطيبة للنشر والتوزيع-الرياض. 

© أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعًا إثباتها بالحساب الفلكي. الشيخ أحمد محمد شاكرء مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي-القاهرة. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 
© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١١ /.7 /١١/‏ ٠مء‏ بعنوان «ضوابط رؤية الهلال». 


© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 60؟5/5./ ١5‏ مء بعنوان «أشهر الحج». 
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الفرع السابع: كيف يمكن حساب شهور العدة؟ 


من الأحكام التي جاءت بها الشريعة بالنسبة للمرأة العدة. سواء كانت من طلاق أووفاة. فكيف 
يمكن حساب العدة على كوكب المريخ؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى الكتب التي تناولت أحكام العدة. وكذلك 
المصادر التي تناولت قضية الحساب الفلكي. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
.باب العدة ق كنب فقه المثاهب العف 


ثانيًا: أهم الدراسات المعاصرة: 

© أحكام الأهلة والآثارالمترتبة علهاء لأحمد بن عبد الله الفريحء دارابن الجوزيء المملكة العربية 
التسعودية 

© الأخذ بالحساب الفلكي في معرفة الأهلة بين الاعتبار والإهدار. للباحث مختار محسن محمدء 
بحث بمجلة دار الإفتاء المصرية, العدد الرابع» أبريل ١٠١٠م.‏ 

© موقف الفقهاء المعاصرين من اعتبار الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور القمرية: قراءة 
في وثائق مجمع الفقه الإسلامي بجدة. بحث بمجلة الواضحة للدكتور عبد الخالق الشدادي. 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط. 

© المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية. للدكتور عبد الكريم زيدان. 
الجزء التاسع. مؤسسة الرسالة-بيروت. 

© أثرالوقت في أحكام فسخ النكاح والطلاق والعدة لعبد الرحمن محمد عبد الله الحياني. رسالة 
دكتوراه. جامعة العلوم الإسلامية العالمية. عمان-الأردن. 

© كيف تعتد المرأة المسلمة. مقال لمنى السيد علي. مجلة الوعي الإسلامي. السنة (57”). العدد 


(5.4): سبتمير 1999م. 
ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 
-فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 0/5 انرا ٠م‏ بعنوان «بداية احتساب عدة المطلقة». 


- فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 77/ /١١‏ 1979مء بعنوان «أقل عدة المطلقة طلاقًا رجعيا 
غيابيا». 


-فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ا ٠م‏ بعنوان «هل على الرجل عدة؟» 
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الفرع التاسع: لوحدث خسوف لأي من القمرين هل تشرع صلاة الخسوف؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى الكتب التي تناولت أحكام الخسوف. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 


-باب صلاة الكسوف في كتب الفقه في المذاهب المختلفة. 


المستقبليات الإفتائية 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© تغيير بعض الظواهر الكونية بين الدين والعلمء للأستاذ محمد الطنجيء مجلة هدي الإسلام: 
مجلد (50). عدد (")., وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية-الأردن. 

© صلاة الكسوف الجزني اليسيرومدى مشروعيتهاء بحث للدكتور صالح بن علي الشمراني بمجلة 
البحوث الإسلامية: الركاسة العامة للبحوت العلمية والإقتاء بالرباض. 

© هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة:. للدكتور نور الدين عترء دار الفكرالعربي- 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ ٠١١1-١7-19‏ مء بعنوان «صفة صلاة الكسوف والخسوف». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ /٠١‏ 8./ 17١١٠مء‏ بعنوان «كيفية أداء صلاتي الكسوف 
والبقصوف»: 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 17-57.-8١1١٠م,ء‏ بعنوان «صلاة الخسوف وما يتعلق بها من 
أحكام». 
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الفرع العاشر: لو ظَفِر بإنسان في كوكب المربخ. هل يكون التعاطي بيننا وبين إنسان المريخ 
كالتعاطي بينناء في قضايا المناكحة والمواريث وغيرها؟ 


أعلن علماء فلك أنهم اكتشفوا كوكبًا جديدًا يحمل مواصفات شبيهة بكوكب الأرض من حيث 
الحجم والظروفء. وقد كان هذا الاكتشاف في شهر أبريل عام ٠١١5‏ مء وأطلق العلماء على الكوكب 
الجديد اسم «كيبلر ١8”‏ ف». وهوما يعزز إلى حد كبير الاحتمالات بأن ثمة مخلوقات فضائية تشبه 
البشرريما تعيش على ذلك الكوكب. وعلى ذلك لو ظفِر بإنسان في كوكب المريخ» فهل يكون التعاطي 
بيننا وبين إنسان المريخ كالتعاطي بينناء في قضايا المناكحة والمواريث وغيرها؟ 
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تصور القطبية7): 


.6م ه .هه 

يعد ارتياد أواستكشاف الفضاء عاملًا مهما لأمن واقتصاد الدول اليوم. حيث تدخل التطبيقات 
الفضائية في مختلف نواحي الحياة اليومية: الاتصالات والملاحة البحرية والجوية والبث الإعلامي 
ومراقبة الطقس والنواحي الأمنية والعسكرية ومراقبة الكوارث الطبيعية وغيرها من المزاياء وذلك ني 
ظل سباق دولي للسيطرة على الفضاء واستخداماته. وتقوم العديد من الدول بتنفيذ برامج فضائية 
عبربناء مؤسسات متخصصة ورصد ميزانيات ضخمة لتنفيذها. 

ويعود استكشاف الفضاء إلى عام ١17١م‏ حيث سخر الإنسان مجموعة من الآلات والمعدات 
لهذا الغرضء وكان أول استكشاف علمي للفضاء هو تجربة الإشعاع الكوني للولايات المتحدة عام 
7م وتلا ذلك استقبال الصور الأولى المأخوذة للأرض من الفضاء فيما أعقها من أعوام. 


وكان أول إطلاق مداري ناجح بدون طيارللسوفييت «سبوتنيك »١‏ 2 أكتوبرعام /اه1 ام. 

وفي نوفمبرعام 1901م أطلق الاتحاد السوفييتي رحلة ثانية «سبوتنيك .»١‏ بداخلها الكلبة لايكا 
لتصبح أول حيوان يتم إرساله للفضاء. 
من هو رائد الفضاء؟ 

هوشخص يتم تدريبه بواسطة برنامج رحلات فضائية مأهولة ليأتمرعلى أويقود أويخدم كعضو 
في طاقم المركبة الفضائية. 

وكانت أول رحلة فضائية بشرية ناجحة عام ١197م,‏ بواسطة المركبة الفضائية «فوستوك »١‏ 
التي حملت رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين. وأكملت مدارًا واحدًا حول العالم. 

وفي غضون شير من إطلاق «فوستوك »١‏ أطلقت الولايات المتحدة لأول مرة شخصا يُدعى ألان 
شيبارد إلى الفضاء في رحلة «ميركوري-ريدستون 7». 


وفي عام 1977م كانت فالنتينا تيريشكوفاء وهي رائدة فضاء سوفيتية, أول امرأة تسافرفي الفضاء. 
وقد أمضت نحو. لاساعة في المركبة الفضائية «فوستوك "» حيث أكملت 5/8 دورة حول الأرض. 
١‏ مصادرهذه القضية: 
-موقع © 01 عربي: ©أ00.60111/21310 جا لالالالالالا//:5 مط 
-موقع العلوم للعموم (مؤسسة دبي للمستقبل): ©3. :© 05 00]. /الالالالالا//:5 110 
-موقع ناسا بالعربي: 5 ©5://2521121216.]/10123117/21]101 ]الا 


وتشير بعض المراجع إلى أن 55/8 شخصًا زار الفضاء حتى عام 9١١٠م»‏ بحيث يشكل الذكور 
الأغلبية العظمى منهم. إذ بلغ عددهم 15: رائد فضاءء بينما بلغ عدد الإناث 57 رائدة فضاء. 


وعد الأمبيرسلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم. 


وتعد أنوشا أنصاري أول رائدة فضاء مسلمة. وهي مواطنة أمريكية ذات أضل إيراني؛ إذ انطلق 
صباح يوم 4 أغسطس ١٠١٠م‏ من قاعدة باينكور الجوية في كازخستان صاروخ رومي من نوع سيوز 


وحياة رواد الفضاء من أصعب أنواع الحياة؛ فحياتهم لا تشبه الحياة على سطح الأرض؛ وذلك 
بسبب انعدام الجاذبية, ولذا يدرب رواد الفضاء بشكل حثيث على العيش في الفضاء قبل الصعود 
إليه. فهناك أساليب خاصة في الحياة في الفضاء. وهناك أنظمة غذائية معينة يجبررواد الفضاء على 
تناولبا لمدة عدة أشهر. 


كما أنهم يواجبون صعوبات فيما يتعلق بقضاء الحاجة والاستحمام والنوم. كما أنهم يمكثون 
فترات زمنية طويلة في الفضاء قد تستغرق شهورّاء ولقد وصلت أطول مدة زمنية لرائد في الفضاء 
8 يومّاء حيث بقي فاليري بوليكاف في محطة الفضاء الروسية «مير» في الفترة الواقعة بين عامي 
14 و1550مم. 


وتبين دراسة نشرتها ناشيونال جيوجرافيك بأن النساء أقدر على التأقلم في رحلات الفضاء 
الطويلة, كما أن إرسال.طاقم .من التساء سيوقرق الملزانية مشتكل كبير. 

وبعود ذلك لأسباب مختلفة. أهمها صغر حجم المرأةء كما تعاني النساء أعراضًا جسدية أقل 
على تحمل رحلات طويلة الأمد. 


الأثر الإفتائي للقضية: 


ويتعلق بهذه القضية المستقبلية بعض المسائل الفقبية التي تتطلب مزيد بحث للوقوف على 
الحكم الشرعي لهذه المسائل التي تتعلق بهذه القضية. ويمكن إجمال هذه الفروع الفقبية فيما يلي: 


الفرع الأول: هل بيجوز أن تكون المرأة المسلمة رائدة فضاء؟ 


ينبغي على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة أن يدرك جيدًا ما يواجه رواد الفضاء في حياتهم في 
الفضاءء وأهمية ارتياد الفضاء من الناحية الشرعية. وهل هناك ضوابط فيما يتعلق بسفر المرأة 
إلى الفضاء إذا كانت بصحبة محارم أوبصحبة رفقة من النساءء وما ضمانات الأمان في هذه الرحلات 
الفضائية: إلى غيرذلك من الأمور التي حددها الشرع؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


م .6 ههه ها .6ه 

يرجع من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة إلى المختصين في شئون الفضاءء كما ينبغي عليه الرجوع 
إلى مصادر ومظان الشريعة التي تناولت أحكام المرأة. ومقاصد الشريعة فيما يتعلق بالضروريات 
الكمس. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© أحكام النساء. لابن الفرج بن الجوزيء. تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليمء مكتبة ابن 
تيمية-القاهرة. 


© فتاوى النساء لشيخ الإسلام ابن تيمية. إعداد وتحقيق: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن- 
القاهرة. 


> أحكام النساءء لعلاء الدين بن العطارالشافعيء. تحقيق: الدكتورة إيمان بئنت محمد علي عزام, 
(سلبيلة دقافئ: الجواقن)ء ذاو اليشاك الالاميةبيروه 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© الحقوق السياسية للمرأة المسلمة. للدكتور شوق إبراهيم علامء مكتبة الوفاء القانونية- 
الإسكندرية. 

© ولاية المرأة في الفقه الإسلامي لحافظ محمد أنورء (أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير). دار 
بلنسية -الرياض. 

© المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة-بيروت. 

© عمل المرأة: ضوابطه. أحكامه. ثمراتهء دراسة فقهية مقارنة» لهند محمود الخولي» (أصل هذا 
الكتاب رسالة ماجستير)ء مكتبة الفارابي-دمشق. 

© وظيفة المرأة المسلمة في عالم اليوم, لخولة عبد اللطيف العتيقيء المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم-الرباط. 

© وظيفة المرأة المسلمة في المجتمع الإنسانيء لعلي القاضيء دار القلم-الكويت. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 77/ 7./ ١١١٠7مء‏ بعنوان «سفر المرأة لأداء العمرة والحج 
بدون محرم». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 77/ 4./ ٠٠١8‏ مء بعنوان «عمل المرأة كوكيل للنيابة وتولها 
القضاء». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ 9./ ١١/5١١٠مء‏ بعنوان «مشاركة المرأة في العمل السياسي 
والاجتماعي». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 5./ ٠٠١7/05‏ مء بعنوان «سفر المرأة بدون محرم لحضور 
المؤتمرات». 

© فتوى دارالإفتاء الأردنية بتاريخ ١١-05.-١٠١٠مء‏ بعنوان «لا مانع من عمل المرأة ضمن الضوابط 
الشرعية». 
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الفرع الثاني: كيف يتوضأ رائد الفضاء ويصلي وبصوم في المركبة الفضائية؟ 


يفرض الوجود في الفضاء صعوبات تتعلق بأداء الصلاة لانعدام الجاذبية؛ مما يجعل هناك 
صعوبة في أداء حركات الصلاة وقوفًا وركوعًا وسجودًاء كما يؤدي انعدام الجاذبية إلى صعوبة في 
سيلان المياه بشكل طبيعي يسمح بالوضوءء فضلًا عن كيفية أداء رواد الفضاء الصلاة خمس مرات 
يوميا في محطة فضاء تدور ١6‏ مرة حول الأرض خلال ١5‏ ساعة. بما يعني أن الشمس تشرق وتغرب 
علبهم عدة مرات في اليوم. 

فماذا يفعل المسلم عندما يكون على متن المكوك الفضائيء والذي يبقى في الفضاء الخارجي 
لمدة سبعة أيام بالمتوسط؟ أويكون على متن المحطة الدولية. حيث يبقى الرائد فها بضعة أشهر؟ 
وكيف يؤدي المسلم الصلوات الخمس؟ كيف يتوجه إلى القبلة؟ وكيف يصوم إذا طالت رحلته 
الفضائية بضعة أشهر؟ 

هل يعتمد على توقيت مكة المكرمة مثلًا أم يعتمد على توقيت الموقع الذي انطلق منه؟ وهل 
يمكنه الوضوء بفوط مبللة بالماء مثلًا أم يلجأ إلى التيمم؟ وهل يمكنه أن يصلي جالسًا مربوطًا بحزام 
الأمان مثلًا؟ وهل يسقط شرط استقبال القبلة في حقه؟ وهل يجب عليه الصوم أم يفطر باعتباره 
مشاكر وبلاتطر فى برجم لبلده وتصيوم ؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 

م60 .م.م .ا .٠ه‏ 

أولًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© أثرالتقنية الحديثة في الغلاف الفقبي, للدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيغء مكتبة الرشد 
ناشرون-الرياض. 

© اقدزواله تقدير أوقات الصبلاة والصيام لخطوظ عرض علياء لشنان عي المنته فاخي »غطايد 
كنوزالمعرفة-جدة. 

© إشكاليات فلكية وفقبية حول تحديد مواقيت الصلاة. لعودة محمد شوكت. مؤتمر الإمارات 
الفلكق القاتي» المشروع الإسلامي لرصد الأهلة الإمارات, 

و اقبت الطرلاة وحسانات ا بالعارق العلمية القلكية الدفيفق اكد مسي تيوه خرا 
والدكتور عوني محمد الخصاونة. المملكة الأردنية الباشمية. 


ثانيًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/.7/.9١١٠مء‏ بعنوان «الصيام في البلاد التي يقصر فيها 
الليل». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ٠٠١5/05/١‏ بعنوان «القبلة في الفضاء والكواكب الأخرى». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ه./ 5 ٠١١7/٠.‏ مء بعنوان «الصلاة في القطار المتحرك». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 5./ /.١‏ 7١١٠م,‏ بعنوان «مسائل في رؤية الهلال وتعلق 
العبادات بالتقويم القمري». 
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الفرع الثالث: هل يجوز الوقف على رواد الفضاء وأبحائهم؟ 


تعمد الكثير من الدول إلى إنشاء مراكز خاصة بالفضاء؛ وذلك رغبة منها في اكتشاف هذا العالم 
الغريب, ولحاقًا بركب الحضارة والتطورء وتجري في هذه المراكز والمعاهد الكثير من الدراسات 
والبحوث حول الفضاء وما يتصل به. ففي المملكة العربية السعودية مثلّا تضم مدينة الملك عبد 
العزيزللعلوم والتقنية مركرًا متخصصًا في بحوث الفضاء يعرف بمعهد بحوث الفضاء؛ فهل يجوز أن 
يقف شخصٌ على هذه المراكزء أويجعل غلة وقفه على تكاليف الرحلات الفضائية» ونحوذلك مما 
يتصل بالفضاء ورواده؟ 


وذلك بناءً على أن في الوقف على الأمور المتعلقة بالفضاء من أبحاث ونحوها تقويةً لروح المسلمين 
المعنوية» وإعانةً لهم في مسيرتهم العلمية؛ مما يقوي شوكتهم أمام 
أعدائهم» كما أن هذه الأمور من العلم الذي حث عليه الإسلام ورتب 
عليه الثواب الجزيل. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


...امه م .امه 

ينبغي على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر 
التي تناولت موضوع الوقف. ومعرفة الجهة التي يجوز الوقف علها 
ولق ايسورو لوقف هلها 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© باب الوقف في كتب الفقه في المذاهب المختلفة. 


© كتاب «أحكام الوقف» للإمام هلال بن يحى بن سلمة الرأي. 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية-الهند. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© نظام الوقف والاستدلال عليهء. للشيخ محمد بخيت المطيعي. تحقيق: محمود محمد الكبشء 
الإصدارالسابع والستون من إصدارات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-الكويت. 

© أحكام الوقف والمواريث. لأحمد إبراهيم بك. المطبعة السلفية ومكتبتها-القاهرة. 

© -نظام الوقف في التطبيق المعاصرء. لمجموعة من العلماء والباحثين. الأمانة العامة للأوقاف- 
الكويت. 

و التشروعات الوقعية والتوسع ق مقبوم قاض الواقفينء إغداددعيد الباذى عد الحبيك 
الصالح. رسالة ماجستير. الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية-لندن. 

© آكرالوقف على الدهوة إل الله تحالق: لخالد بن :هذوب بن قوذاق المبيدب» ؤذازة الشعون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١؟/‏ ./ 0١١1مء‏ بعنوان «الوقف للبحث العلمي وإيداع 
أمواله في البنوك». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ /١9‏ /./ 7١٠٠م,ء‏ بعنوان «وقف الودائع المالية لصالح 
الإنفاق على معهد أزهري». 


© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 7١-17.-١١١٠مء‏ بعنوان «المساهمة في بناء مركز لعلاج مرضى 
السرطان يعد من الوقف الخيري». 

© قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الباشمية رقم: (57؟) (7/ 
التبرع للوقف التعليمي بتاريخ (7/ جمادى الآخرة/ 5795 ١ه)‏ الموافق (؟8/57/55١١5م).‏ 
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الفرع الرابع: هل يجوز التأمين على حياة رائد الفضاء؟ 


التأمين على الحياة أحد أنواع التأمين. وهو: عقد يتعبد المؤمن بمقتضاه دفع مبلغ من المال 
للمؤمن له عند موته أو عند بقائه حيا بعد مدة معينة. 

والتأدين مق الحقوة المرتسحدكة لذلك له كعرصضن له الفقباء الأزلوة هبراحة وفن اهلان 
المعاصرون فيه على قولين: الجواز والحرمة. 


ونظرًا لخطورة رحلات الفضاء واحتمال الموت والبلاك تبدوجدية هذه المسألة الفقبية. فهبل 
يجوز التأمين على حياة رائد الفضاء من هذه الحيثية؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
ينبغي على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت قضية 
التأمين. وتطبيق قضية التأمين على هذه المسألة الفقهية. 


أولًّا: أهم المصادر المعاصرة: 

© التأمين الإسلامي. دراسة فقبية مقارنة بالتأمين 
التجاري مع التطبيقات العملية» للدكتور علي محبي 
الدين «القره داعي طبعة عار البشاكر الإبلاتيت 

© نظام التأمين في هدي أحكام الإسلام وضرورات 
المع المحاطين الذككور متحمد: البري» مكتية 
الشركة الجزائرية-الجزائر. 

© نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه. 
لمصطفى أحمد الزرقاء. مؤسسة الرسالة-بيروت. 

© التأمين وأحكامه. للدكتور سليمان بن إبراهيم بن 
ثنيان. طبعة دارابن حزم-بيروت. 

© التأمين في الشريعة والقانون. للدكتور شوكت 
محمد عليان. طبعة دار الشواف بالسعودية. 


ثانيًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 701/ 1//.7١٠مء‏ بعنوان «التأمين على المصنع والسيارات 
والموظفين ضد بعض المخاطر». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ 5١/١١/0٠11مء‏ بعنوان «حكم التأمين ضد الحريق». 

© فتوى دارالإفتاء الأردنية بتاريخ 160-١.-٠٠١٠مء‏ بعنوان «حكم التأمين الشامل على السيارة». 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 7١-0١٠-54١١٠مء‏ بعنوان «الفرق بين التأمين التعاوني الإسلامي 
والتأمين التجاري». 

© قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية رقم: )١58(‏ (5؟7/ )7١٠١‏ 
حكم أخذ الورثة أموال التأمين على الحياة بعد وفاة مورثهم بتاريخ 7/1١ /1١/(‏ 5477١ه)‏ الموافق 
اما 
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الفرع الخامس: إذا مات رائد الفضاء كيف يمكن تجهيزه ودفنه إذا تعذرذلك بالطرق 
ال ل ع ع يي ا يي 


قد يواجه رواد الفضاء احتمالات مأساوبة أثناء وجودهم في الفضاءء ولم يحدث أن توفي رائد 
فضاء على متن محطة الفضاء الدولية من قبلء. ولكن ما الذي يمكن لرواد الفضاء فعله إذا توفي 

هل يجب أن توجد أكفان في المركبة الفضائية؟ وإذا لم تتوفر أكفان فهل يلف الميت في أي 
قماش؟ وإذا لم يتوفر الماء للتغسيل فهل يمكن اللجوء إلى التيمم؟ 


كما أن وجود جثمان مسجى في المركبة الفضائية يشكل معضلة كبيرة وتهديدًا صحيا لباقي رواد 
القتصاء | الى انق اسيل موقير ما ناسيب حفط هلك الجمة مان يتن الرركية الفحبافية: 


وهناك تقنية لا تزال في طور التجربة تعتمد على تجميد وتجفيف الجسم. فبدلًا من حرق الجثة 
للتحول إلى رماد ستقوم التقنية الحديثة بتفتيت الجثمان إلى ملايين القطع الصغيرة من حبات 
الجليد ضمن حقيبة خاصة يمكن حفظها داخل المركبة الفضائية لسنوات طويلة: فهل إذا نجحت 
هذه التقنية يجوز اللجوء إليها شرعًا؟ وإذا لم يكن متاحًا اللجوء إلى تقنية التجميد والتجفيف هل 
يجوز شرعًا إلقاء الجثمان ليسبح في الفضاء الخارجي قياسًا على قول كثيرمن الفقهاء برمي الميت 
بالبحرإذا خيف عليه التغير قبل الوصول إلى البر؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
يتعين على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة أن ينظ رإلى مقاصد الشرع في رفع الضرر وضوابط 
الضرورات. كما يتعين عليه الرجوع إلى المظان التي تكلمت عن أحكام الجنائز. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© كتاب الجنائزفي كتب الفقه في المذاهب المختلفة. 


© كتاب الجنائزفي كتب شروح السنة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 
© أحكام التصرف بالجثة في الفقه الإسلامي. إعداد: رقية أسعد صالح عرارء رسالة ماجستيرء 
جامعة النجاح الوطنية-نابلس. ١٠١5م.‏ 


© الحماية الجنائية لحرمة الميت بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري. إعداد: طارق حليلو, 
رسالة ماجستيرء جامعة الوادي-الجزائر, 15-7017١1م.‏ 

© حقوق الموتى في الشريعة الإسلامية. للدكتور سالم عبد الله أبومخدة والدكتور خليل محمد 
قنن. بحث بمجلة البحوث والدراسات الشرعية بجمهورية مصرالعربية: منشور بتاريخ /./ ١‏ / 
ام 

© المستجدات في كتاب الجنائز جمعًا ودراسة. إعداد: عايد بن معافي بن جمعان الجدعانيء رسالة 
دكتوراه. جامعة أم القرى. 4757 ١ه‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ٠٠١١/01/57‏ مء بعنوان «حرق جثث الموتى». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 5 ٠١١0 /.4 /١‏ مء بعنوان «تغسيل المتوفى بمرض الإيبولا». 
© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ٠٠١” /. 5/7٠١‏ مء بعنوان «التيمم للميت إذا تعذرتغسيله». 


© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ /ا5/١./‏ م بعنوان «حكم الدفن في تابوت». 


ألا 


تصور القطبية7): 


© © © © © ه ه 
أصبحت الأقمارالصناعية من أهم وسائل جمع المعلومات؛ فري تعد تقنية من تقنيات التجسس. 


ويحاصر كوكب الأرض أقمار صناعية صغيرة بعضها «مدني» وأغلبها «عسكري»؛ إذ تنفي معظم 
دول العالم حين إطلاقها للأقمار أنها تستخدمها لأسباب عسكريةء بل تؤكد أنها أطلقتها لأهداف 
تخدم البيئة والمناخ والأبحاث العلمية, وهي 2 أصلها عسكرية بحتة. 


وقد بدأت أولى برامج التجسس والتصوير الفوتوغرافي من الفضاء في عام .٠111م‏ في مشروع 
مشترك بواسطة المخابرات المركزية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية وأطلق على هذا المشروع 
اسم «كورونا». حيث تم إطلاق أكثرمن ٠٠١‏ قمر صناعي للتجسس على الاتحاد السوفيقي؛ حيث 
كانت الأقمارالصناعية الأولى تدور في المدارالقطبي للأرض في مسارات محددة وتلتقط صورًا للأرض 
من أماكن محددة ثم تقوم بإرسال الفيلم الذي يحتوي على الصور إلى الأرض بواسطة كبسولة يقذفها 
القمرالصناعي إلى الأرضء ويتم التقاطها فيما بعد من الفريق على الأرض لتحميضها والحصول على 
المعلومات التي فيها. 

وقد تطورت تقنيات التجسس بشكل كبير للغاية في العقود الأخيرة. وأصبحت لأقمار التجبسس 
الحديثة إمكانيات كبيرة حيث تتمكن من التقاط الصور والبث الحي والمباشر وإرسالبا مباشرة 
وفي التو واللحظة للأرض لأي نقطة يتم تحديدها من مركز التحكم الأرضي؛ حيث تتحرك الأقمار 
الصناعية الحديثة بسرعة كبيرة توازي سرعة دوران الأرض للتموضع في الأماكن التي يراد تصويرها. 

ويمكن لأقمار التجسس الصناعية مراقبة كل حركة من حركات الشخص المستهدف حتى وإن 
كان «الهدف» موجودًا في منزله أوفي أعماق مبنى ضخم. أو مسافرًا في سيارة على الطريق السريعء 
ومهما كانت حالة الطقس. 


١‏ () مصادرهذهالقضية: 
-موقع /ل0[1 (موقع أخباروتحليلات وخدمات من ألمانيا وأوروبا بثلاثين لغة) /01//.60171. لالالالالالا//:05]] ]لا 


-موقع المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني: 60170 . ©2621011|117./الالالالانا// :ما 
-موقع المنتدى العربي للدفاع والتسليح: /60111. 6-2131 1615 11105://06 


2 107 سد 


لت 


الدول: الصين وألمانيا وفرنسا وأمريكا. 


51 ل 000 
© ه ههه هاه همه 

تتعلق بهذه القضية مجموعة من التساؤلات التي تحتاج إلى حكم فقريء يبين جوازهذا التجسس 
وعدم جوازه, ويمكن إجمال الفروع الفقبية المرتبطة بهذه القضية فيما يلي: 


لمتابعة ومراقبة أعمالهم؟ 
وما حكم تجسس المسلم على أمن الكافر لصالح الدولة المسلمة؟ وما ضوابط مشروعية هذا 


ببليوجرافيا الفتوى: 


ينبغي على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت قضية 


التجسس. والضوابط التي وضعها الشرع الحنيف التي تحدد ما يجوز منه وما لا يجوز وفمًا لمقاصد 
الشربعة ومصائح العباد. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 

© تفسيرقوله تعالى: (ولا تجسسوا) في كتاب «الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي. 

© تفسيرقوله تعالى: (ولا تجسسوا) في كتاب «روح البيان في تفسير القرآن». للشيخ إسماعيل حقي 
الخلوق. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© التجسس عبر التصويرفي الفقه الإسلامي. إعداد: أمل جبر أشتيويء. رسالة ماجستيرء الجامعة 
الإسلامية بغزة. ١١١5م.‏ 

© التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية. لمحمد راكان الدغميء دارالسلامء 6/ام. 

© التجسس وإفشاء الأسرار بين الحل والحرمة. للدكتور توفيق يوسف الواعي. بحث بمجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت. المجلد .)١١(‏ العدد .)"١(‏ أبريل 19191م. 

© التجسس لمصلحة الدولة في الفقه الإسلامي. للدكتور راشد سعود العميري. بحث بمجلة 
الدراسات العربية بكلية دار العلوم-جامعة المنياء المجلد (5): العدد (١؟).‏ ١٠١5م.‏ 

© الأمن والأجهزة الأمنية من وجبة نظر إسلامية. لمحمد سليمان الزيرء دار الفكر-دمشقء دار 
الفكر المعاصر-بيروت. ؟١١١5مم.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١١‏ يونية /11651١مء‏ بعنوان «التجسس في الإسلام». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 7/١19‏ 18/.7١١٠مء‏ بعنوان «تجسس أحد الزوجين على هاتف 
الآخر». 


© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ /"٠١‏ /ا./ 6.م. بعنوان «وضع كاميرات مراقبة في غرف 
القياس». 


> فتوى دار الإفتاء المصرية عن الطلب المقيد برقم نك انا لسنة -- ٠٠م‏ بعنوان «جريمة 
الفعربين وطكم البابة عمن يفك قيض 


© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ا ٠امء‏ بعنوان «تتبع عورات الناس وعيوهم». 
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” 


يوط عا نه 
ّ ثُْ 5 


تصور القطبية7): 


© © © © © © © 

التعدين الفضائي: هو عملية استخراج المعادن والأحجار النادرة والثمينة من المذنبات, 

فمع التقدم العلمي والتكنولوجي, واندثار الموارد والمعادن الطبيعية على سطح الأرض اتجبت 
الأنظار صوب الفضاء مع انكشاف ثرواته البائلة التي يضمها بين كويكباته؛ فقد أكدت الدراسات 
الحديثة أن استخراج الموارد المعدنية من الأجرام الفضائية يمكن أن يضخ في اقتصاد العالم 
عشرات المليارات من الدولارات في المستقبل القريب. 

وتعمل بالفعل بعض مؤسسات الفضاء الخاصة والحكومية بشكل فعال على اكتشاف الكويكبات 
التي تنطوي على إمكانات كبيرة لتحقيق الأرباح. وتسعى لاستخراج هذه الموارد. 


هذاه وتشارك: الدول أيهًا ق سباق التمدين الفهباق+ حيث تواكب لوكسميورة والبايان 
والإمارات العربية المتحدة التطورات في هذا المضمار. 


وتُعتقد أن العديد من الكويكبات غنية بالمعادن بما فيها الذهب. والبلاتينيوم» والألومينيوم. 
والنيكل. والتيتانيوم. ويمكن استخدام هذه المعادن كمواد بناء عند الاستيطان في الفضاء أويمكن 
جلها إلى الأرض. 

وتقيروكالة [ناسا) أن القيمة الاجمالية للموازةاالخبيمة فق الكركاك الوؤرغك هك ينكان الأرض 
لكان نصيب الفرد الواحد نحو. ٠١‏ ملياردولار. 


وقد أجرت (ناسا) أبحانًا مكنتها من التعرف على . 5 ألف كويكبء لكن جزءًا كبيرًا منها يُستبعد 
أن يكون هدفًا محتملًا للتعدين في الوقت الحالي. ولهذا تم تضييق نطاق البحث لحصره في حدود ١7‏ 
ألف كويكب. ويقير علماء الفيزياء الفلكية أن الكويكب الذي يستحق التعدين يحتاج إلى أن تكون 
قيمته السوقية ملياردولار على الأقل. 


١‏ () مصادرهذه القضية: 

-موقع ©1113170.01 156لا © رابطك إلى ألمانيا: /01.01©/217 1١1210‏ 5] ل © 0./الالالالالا//:5 ]ا 
-موقع © 1 عربي: /11© 217016 1616 60111/313110/5. 0 حا لالالانالالا//:5 مط 

- موقع صحيفة الاقتصادية (جريدة العرب الاقتصادية الدولية): /0111 ]0 © [32./الالالالالا//:2 ]دا 


ومن المفترض خلال العقود القادمة أن يكون بالإمكان إرسال مسابرفضائية متطورة لاستكشاف 
إمكانات النيازك القريبة من الأرضء وتقدير مخزوناتها من المواد الخام. فتقوم بعملية سبرلكل من 
هذه النيازك. وتجمع العينات وتقوم بتحليل محتوياتها من المواد الخامء ثم ترسل النتائج إلى الأرض. 
وعندما تجد المسابر النيزك المناسب يمكن لمركبات فضائية كبيرة غير مأهولة التوجه إلى هناك 


المستقبليات الإفتاتية 


الأثر الإفتائي للقضية: 
يتعلق بهذه القضية المستقبلية بعض الفروع الفقبهية التي يتطلب البحث عنها الاطلاع على 
المصادر والمراجع التي توقفنا على الحكم الشرعي. ويمكن إجمال هذه الفروع فيما يلي: 


الفرع الأول: لمن تعود ملكية موارد الفضباء؟ للشركة التي نقبت أم أن موارد الفضاء مِلّْك للبشرية؟ 


يعتبر الفضاء الخارجي من وجهة نظر القانونيين من الأملاك الجماعية كما يعبرون عن ذلك, أي 
أن الفضاء لا مالك له. وإنما هو من الأشياء العامة التي يستفيد منها جميع البشر. 

ففي السابع والعشرين من ينايرعام 1171م اجتمعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
والاتحاد السوفيتي على طاولة واحدة للعمل على معاهدة بخصوص استكشاف واستخدام الفضاء 
الخارجي. وقد وقعت جميع الأطراف على ما يسمى ب«معاهدة الفضاء الخارجي». وقد أصبحت هذه 
الاتفاقية الأساس الذي يقوم عليه قانون الفضاء الدولي. وفي سبتمبرعام 5١١٠م‏ بلغ عدد الدول 
التي وقعت عليها أكثرمن ٠٠١‏ دولة. 

وتحظرهذه المعاهدة على أي دولة المطالبة بحقوق السيادة على أي أجرام فلكية. لكنها لاتشمل 
الموارد التي تحتويها الأجرام. وعلى نحو مشابه فإن اتفاقية القمرلعام 1919م لا تمنع استغلال 
موارد القمر بشكل صريح. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
ينبغي على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المظان والمصادر التي تناولت حق 


أولًا: أهم المصادر التراثية: 

الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي. 

© الحاوي الكبيرق فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن الماورديء الجزء السابع» دا رالكتب 
العلمية-بيروت. 


© باب إحياء الموات في كتب الفقه المختلفة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 
©> من يملك الفضاء. للعميد علي حلمي علوان» مقال منشور بمجلة الحرس الوطني, العدد 


(1؟؟)-السعودية. 
© الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية للشيخ علي الخفيف. دار الفكر 
العربي-القاهرة. 


> الملكية في الإسلامء للدكتور عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحى» دارالمعارف-القاهرة. 


> الملكية العامة 2 الإسلام: طبيعتهاء ومسئوليات الدولة عنهاء مقال للدكتور عايد فضل 
الشعراوي» مجلة الوعي اللبنانية. العدد الاك السنة الثانية والثلاثون, ذو الحجة لركة اله 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 
© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ 1 ./ كم بعنوان «التنقيب عن الذهب 2 الصخور». 


0 فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 3 1/0 ١/١ ١‏ ٠م‏ يعنوان «النظام الاقتصادي في الإسلام». 
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الفرع الثاني: لوتمكنت دولة إسلامية من استغلال ثروات الفضاء فهل يجب في هذه 
ااي ا يي سي يت 


يُعرف الركاز بأنه ما ركزه الله تعالى في الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية. ويُعرف المعدن 
بأنه ما يوجد في باطن الأرض بخلق الله تعالى.ء سواء كان سائلًا كالنفط «البترول». أو صلبًا كالذهب 
والحديد. 


وأكثر الفقهاء المعاصرين على أن النفط والغازونحوهما من الثروات المعدنية إن كانت ملك 
الدولة فشأنها شأن كل أموال الدولة. وهذه لا زكاة فيها بالإجماع؛ لأنها ليست ملكا لشخص بعينه. 
وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى وجوب الزكاة ف أموال النفط «البترول» مما تملكه 
وقد ذهب هذا البعض إلى أنه على فرض التسليم بأن الدول المنتجة للبترول تصرف كل عائده 
عن المضالع العامة وغل فميها الاقتصاذية إل اتيم طالبوا تخصيص نسية +19 .من دل 
البترول وكل ثروات الركاز, بحيث يستقل به فقراء هذه الدول» وما يزيد عاق حاجتهيم يُصرف لفقراء 


العالم الإسلامي؛باعتباره حقهم الشرعي؛ فإن المال هو مال الله حقيقة ومجارًا. 


وبناء على هذا الخلافء إذا تمكنت دولة إسلامية من استغلال ثروات الفضاء فهل يجب في هذه 
الثروات ؤكاة الركاد؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


٠.‏ .هه .6ه مه 

ينبغي على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادروالمظان التي تناولت قضية زكاة 
الركازء وأدلة كل فريق أوجب فيها الخمس أو ربع العشرء وكذلك يجب النظرفي أدلة من لم يوجب 
فيها الزكاة بالنسبة للدولة» والترجيح بين الأدلة وفقًا لمقاصد الشريعة. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© باب زكاة المعدن والركازفي كتب الفقه المختلفة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© زكاة البترول والثروة المعدنية. إعداد: جمال أبو شريعة,. رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية, 
15ام. 

© زكاة المعادن, من تأليف: إبراهيم عبد الصادق محمود-الشيخ محمد عبد الرحمن-ضرار الماحي 
العبيد أحمد-عبد الوهاب محمد نورء كتاب من إصدار المعبد العالي لعلوم الزكاة بالسودان. 

© زكاة الركاز والمعادن: دراسة فقبية مقارنة. للدكتور سعد الدين هلاليء بحث بمجلة البحوث 
القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق جامعة المنصورة. العدد (59)., أبريل /199م. 

© مدى مسئولية الدولة عن استخراج الثروات وتنميتها واستثمارها من منظور الفقه الإسلامي. 
للدكتور عبد الفتاح محمود إدريسء بحث بمجلة البحوث والدراسات الشرعية بالقاهرة. العدد 
(75)ء يناير8١‏ ١٠م.‏ 

© زكاة المعادن حل لمشكلة الفقرء للدكتور علي القره داغي. بحث قدم للدورة الثامنة عشرة 
لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد بماليزياء في الفترة من ١5-9‏ يوليو ا١٠١٠م.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 


الفصل الثاني 
المستقيليات اللاجتماعية 
(الجكومة العالميةالموحدة) 


تصور القضبية7): 


.و .ماه .هه 
مثّلت الحكومة الموحدة فكرة وأملًا راود الفلاسفة ودعاة السلام العالميء وترجع البدايات الأول 
لفكرة الحكومة العالمية إلى الفلسفات العالمية والديانات السماوبة؛ إذ شكلت موضوعات العالمية 
ووحدة الجنس البشري والقانون الطبيعي أصولها الفكرية الأولى. 
ومع ذلك لم يعرف العالم تطبيفًا للحكومة العالمية بل لم يصادف العالم وجود سلطة عالمية 
واحدة باستثناء تاريخ الإمبراطوريات التي جسدت نوعًا من سلطة القهروالغصب العالدي. والتي لم 
تدم طوبلاء كما أنها لم تخضع كل العالم لسيطرتها. 


وقد أصبحت فكرة الحكومة العالمية مع ظبور الدولة القومية ف العصر الحديث وتطور شكل 
التنظيم السيامسي أكثر نضجًا وتطورًا؛ إذ تأثر معظم المفكرين بشكل النظام السياسي المحلي 2 
وصف مؤسسات الحكومة العالمية وتحديد أهدافبها. 


ويعتقد البعض أن تشكيل نوع من الحكومة العالمية أمرمقبول؛ فإن قيام الاتحاد الأوروبي ومن 
بعده الاتحاد الأفريقي وباقي المنظمات والتجمعات كجامعة الدول العربية وجمعية بلدان شرق آسيا 
وجامعة أمم جنوب أمريكاء كلها في حكم التمبيد والتفكير بقيام الدولة العالمية الموحدة. خصوصًا 
وآة عون نعطية الآنع المسصنة كمؤسسة ذولية لتتضيق التشاظات السياسيةوالكمشامية والدامية 
والتواصل بين الدول بعديد مؤسساتها يشكل ما يشبه الضابط والمعيارلبذه الدول والمؤسسات. 


وكتب جيفري بلاينيء المؤرخ الأسترالي البارز: «لأول مرة في تاريخ الإنسانية أصبح الآن تشكيل 
حكومة عالمية من نوع ما أمرًا ممكنًا». ويتوقع بلايي حدوث محاولة لتشكيل حكومة عالمية في وقت 
من الأوقات خلال القرنين المقبلين. 


وحسب صحيفة «أرابيان بيزنس» توقع الرئيس التنفيذي لشركة «كاسبرسكي لاب» يوجين 
كاسبرسكي أن تتحد الحكومات في حكومة واحدة عالمية خلال ٠٠١‏ عام. وبالتالي سيكون لبذه 
الحكومة عملة واحدة يتم التعامل بها وتوحيدها 2 جميع أنحاء العالم مع وجود عمالات أخرى؛ 


١‏ مصادرهذه القضية: 
- كتاب «الحكومة العالمية وتطورات النظام السيامي الدولي». للدكتورة يسرا كريم العلاق: دارالخليج للنشر والتوزيع. عمان-الأردن. ١7٠‏ 1م. 
- موقع جاري ديفيس كان أول شخص بارز يقترح قيام حكومة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية. 
/5://0311/01/15.016 م اا 


- صحيفة الاتحاد الإماراتية. /©211]]11(301.3./الا/الالا/ا//:5 ]ا 
- (الاقتصادية) جريدة العرب الاقتصادية الدولية. /111 1.60 31 ./الالالا/اا//: مما 


مؤكدًا أن هذه العملة لن تكون عملة ورقية بل ستكون عملة رقمية. 

ويمكن تعريف الحكومة العالمية بأنها: سلطة عالمية عليا تستند إلى قانون أودستور عالمي ينشأ 
من اتفاق دولي عام تتنازل فيه الدول عن سلطتها في المجال الأمني لصالح سلطة عالمية مشتركة 
تحتكر حق استخدام القوة المسلحة لقمع حالات العدوان والجريمة. وتقوم هذه السلطة على 
أساس مجموعة من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية والقضائية الملزمة. 
بل إلى ابتكارتصميم مؤسمسي عالمي لتحرك الإنسانية نحو فدرالية عالمية. 

بمعنى أن الحكومة الفدرالية العالمية لا تعمد إلى إذابة الخصوصيات الثقافية والقومية 
وتوحيدها في إطاردولة واحدة لتحقيق أهدافهاء وإنما ترتكزعلى إقامة سلطة مركزية عالمية تكون هي 
السلطة الوحيدة المخولة باستخدام القوة للحفاظ على الأمن وتحقيق السلام العالمي, والتصدي 
للمشكلات التي يواجبها العالم. 

ومن إيجابيات فكرة الحكومة العالمية إلغاء الجيوش. وعدم شراء الأسلحة ف دولة أممية 
عالمية. ما يوفر أموالًا طائلة وتحويلها إلى مشروعات تخدم البشرية جمعاء. وتصب في مصلحة 
الإنسان بمعزل عن عرقه ودينه ومعتقداته. فضلًا عن إنهاء النزاعات والصراعات الدموية وحلول 
السلام العالمعي ودعم المناطق الفقيرة والأقل حظا. 

كما أن من ميزات وجود الحكومة العالمية: مواجية الهديدات العالمية. مثل الكوارث والحروب 
والمذنبات والأويئة» وحدوث تبادل معرفي أكبربين البلدانء بالإضافة إلى التقدم العلمي. 

ومن المعلوم أن دول العالم تضم أديانًا وأعراقًا مختلفة. ومن هنا تبدو أهمية هذه القضية في 
ارتباطها بالدول المسلمة. 


الأثر الإفتائي للقضية: 


يتعلق بهذه القضية المستقبلية بعض الفروع الفقهية التي يمكن إجمالها فيما يأتي: 


الفرع الأول: هل يجوز للدول المسلمة الانضمام لبذه الحكومة العالمية التي يترأسها 


يقر الإسلام وجود علاقات سياسية دولية بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية. من أجل تحقيق 
غايات إنسانية أوثقافية وتعليمية أواقتصادية أولأهداف سلمية. وتعاون بين أعضاء الأسرة الدولية 
المعاصرة؛ ولذلك فإن إقامة العلاقة الخارجية للدولة الإسلامية واجب شرعي نابع من عالمية 
الدعوة الإسلامية؛ فلاايجوز للدولة الإسلامية التفريط فيهء ومن هنا يثور التساؤل: هل يجوز انضمام 
الدول الإسلامية إلى الحكومة العالمية التي يرأسها غير المسلمين؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


ينبغي على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى كتب السياسة الشرعية التي حددت 
المبادئ العامة التي تحكم العلاقة الخارجية للدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية. وذلك في ضوء 
المقاصد التي توختها الشريعة بما يعود على المسلمين بالنفع والمصلحة. 


أولًا: أهم المصادر التراثية: 

© كتاب الجهاد والسيرفي كتب الفقه في المذاهب المختلفة. 

© كتاب «الخراج». للقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. دار المعرفة-بيروت. 1919 م. 

© كتاب السيرالكبيرلمحمد بن الحسن الشيباني. مع شرحه للإمام محمد بن أحمد السرخمي. دار 
الكتببالعلمية-بيروت.15151م. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© الحكومة العالمية وتطورات النظام السيامي الدولي. للدكتورة يسرا كريم العلاق» دار الخليج 
للنشر والتوزيعء عمان-الأردن. ١7١5م.‏ 

© الحكم العالمي في دراسة العلاقات الدولية بعد الحرب الباردةء للدكتور إياد هلال حسين الكناني, 
دارالخليج للنشروالتوزيع. عمان-الأردن, ١7١٠م.‏ 

© مفهوم الحكومة العالمية في النظرية الليبرالية للعلاقات الدولية» لاني رمضان طالبء. المركز 
الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصاديةء برلين-ألمانيا. 


© نظرية الحكومة العالمية: حتمية تاريخية أم استراتيجية أمريكية لتكريس البيمنة, للدكتور فريد 


أبرادشة. بحث بمجلة العلوم الإنسانية الجزائرية. العدد (7). الجزء (5)» يونيو7١‏ ١٠م.‏ 

نه الفجالشات السياسة فق الخضر الحدية من المفظون اللاي لصييت مسطى اميدق 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. مركز معرفة الإنسان للنشر والتوزيع. عمان-الأردن. 

© المبادئ الإسلامية في التعامل عبر الأديان. للدكتور سعيد إسماعيل صينيء دار الكتب العلمية- 


بيروت. 
ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 


-فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 7/1١7‏ 7/.5١١٠مء‏ بعنوان «الوظائف الحكومية في البلاد غير 
الإسلامية». 


-فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ٠١١1/08/55‏ م.ء بعنوان «الإقامة في بلاد غير المسلمين». 


«فقوق دار الأفعاء المضرية يقاريك 18:/.1/15: اه يعدوان «حكم السنفرال يلاد غير المسامين». 


-فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 17-75.-5١١٠مء‏ بعنوان «معاملة أهل الكتاب في الإسلام». 


الفرع الثاني: إذا انضمت الدولة 
الإسلامية لبذه الحكومة العالمية فهل 
ثلزم بتنفيذ قرار فيه بعض الإجحاف 
بحقوق المسلمين, أو ثُلزم بتنفيذ قرار 
يتعارض مع الشرع إذا كان ميثاق هذه 
الحكومة بلزم كل الدول بالتنفيل؟ 
فالمعاهدات والاتفاقيات التي تأخذ طابعًا 
دؤلياة إذا ظلب من دول العالم. الإسلاين 
إقرارها والتوقيع علها وكان فها بعض 
الإجحاف بحقوق المسلمين أو تعارضت مع 
نص شرعي فما يكون موقف الدولة المسلمة 


ص 2 


ببليوجرافيا الفتوى: 


ا 

يتعين على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى الكتب والدراسات التي تناولت موضوع 
الفحالفات والمعاهيات::وذلك :ف كب السياسة الشرعية التراقية والدراسات المعاصرة: ولاسيما 
التي ضبمت النماذج العملية للتحالفات والمعاهدات في الصدر الأول من الدولة الإسلامية. 


أولًّا : أهم المصادر الترائية: 
© كتاب الجهاد والسيرفي كتب الفقه في المذاهب المختلفة. 


© كتاب السيرالكبيرلمحمد بن الحسن الشيباني. مع شرحه للإمام محمد بن أحمد السرخبمي. دار 
الكتب العلمية-بيروت.11591م. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 
د محموغة الوقافق السياسية للعيد التبوق واتغلافة الراشينة المحس حميد اللهء ذار التفاتين- 


بيروت. /11/17ام. 

© المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقبية مقارنة. لعثمان بن 
جمعة ضميرية. سلسلة كتاب دعوة الحق العدد (ا/١).‏ السنة .)١65(‏ 

© أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي. للدكتور إسماعيل كاظم العيساويء مكتبة الرشد 
ناشرون-الرياض. 

© العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية دراسة مقارنة. لسعيد عبد الله حارب المبيري. مؤسسة 
الرسالة-بيروت. 

© العلاقات الدولية في الإسلام. للدكتور وهبة الزحيليء دار المكتبي. دمشق-سوريا. 

© أصول العلاقات الدولية في الإسلام. لمخلد عبيد المبيضين. الأكاديميون للنشروالتوزيع. عمان- 
الأردن. ١١١٠7م.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ 1" نوفمبر175١مء‏ بعنوان «اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 
وأثرها». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ؟ مارس .19م بعنوان «مشروع الاتفاقية الدولية باختطاف 
الأطفال». 


الدول المعادية». 


© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 6 مايو 1511/5امء بعنوان «موقف الإسلام من اتفاقية الطلاق 
والانفصال الجسدي». 


الفصل الثالث 
المستقبليات الاإقتصادية 
(العملات الرقمية المشفرة) 
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تصور القضبية7): 
© © © © © © © 

في خضم هذا التقدم التكنولوجي البائل الذي نعيشه. وفي ظل هذا التطور الرقمي الذي بات 
يشمل جميع مجالات الحياة ظبرت مسألة العملات الرقمية المشفرة فأحدثت ثورة في النظام 
النقدي العالمي. 


وقد أصبحت العملات المشفرة أمرًا واقعّاء ويبدو أنه سيبقى في المستقبل المنظور ويزداد توسعًا 
وانتشارّاء فقد رجح خبراء اقتصاد دوليون لصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية اختفاء العملات الورقية 
والمعدنية في غضون سنوات لصالح الرقمية. وتحديدًا بحلول ١٠7١٠مء‏ مشيرين إلى أنه لن يتم 
التعامل بالعملات النقدية. 

والعملة الرقمية هي عملة معماة -أي مشفرة- ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى. 
لكن مع عدة فوارق أساسية من أبرزها: أنها عملة إلكترونية بالكامل. فليس لها وجود فيزيائي» وتٌتداول 
عبرالإنترنت فقطء وتقوم عمليات التبادل بهذه العملة على مبدأ الند للند. وهو مصطالح تقني يعني 
التعامل المباشربين مستخدم وآخرمن غيروجود وسيط بيهماء فتدارسائرالعمليات المتعلقة بهذه 
العملات بشكل كامل عن طريق مستخدمها دون أية سلطة رقابية أومركزية» فلا يُعرف أصحابهاء ولا 
يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تتم بها حول العالم. 

وإذا قلنا: إن الذهب والفضة معدنان ثمينان. والأوراق النقدية عبارة عن أوراقء فالعملة الرقمية 
هي مجرد أرقام إلكترونية. فبي عملة وهمية غير قابلة للمس كالدولار واليورو.ء تستخدم للشراء في 
العالم الرقمي ولا تحتاج لأي وسيط بين البائع والمشتري. كما أنها متوفرة في جميع أنحاء العالم. 


وتسمى هذه العملات أيضًا بالعملات الافتراضية لأنا لا وجود لبا حقيقةً في أيدي الناس. 


وهذه العملة لا يمكن الحصول علها من البنوك والمصارف كسائر النقود والعملاتء وانما يتم 
الحصول علها بإحدى طريقتين: إما عن طريق الشراء من المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع 
هذه العملات على شبكة الإنترنتء. وإما عن طريق ما يسدى بالتعدين أوالتنقيب. وهي طريقة إلكترونية 


١‏ مصادرهذه القضية: 
-موقع صحيفة الاتحاد الإماراتية: /ع 2311 جازع لاع 20.3 طن دناللا اماما 
-موقع العين الإخبارية الإماراتي: 
/ا 01 -115-015300621-635 ماع -ه أله طمعع/ع1ا 1 /حامه. ملو -او//:5ماط 


-العملات الرقمية «البتكوين أنموذجّا» ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام» للباحث باسم أحمد عامرء بحث بمجلة جامعة الشارقة للعلوم 


الشرعية والدراسات الإسلامية بالإمارات. المجلد :.)١6(‏ العدد .)١(‏ يونيو 159١١1م.‏ 


معقدة للغاية. ويشق على غير أصحاب الخبرة بالحواسيب وعلم البرمجيات القيام بها. 


وأشبر العملات الرقمية وأوسعها انتشارًا «البتكوين», التي بدأ تداولها عن طريق الشبكة 
العنكبوتية عام 9١٠5م.‏ 


7-0777 
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1111 
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١ 1 7 " 1 . > 3 / ١ ار‎ 4 
م‎ 


تب اقشسب: 


وسبداو أن التين قاموا يايتكان فكرة هتى الغملاك أزاذوا إعادة #تكيل النظام النعدى ف العالم» 
وتكوين مفهوم جديد للمال وطرق تداوله.ء خصوصًا أن طرح فكرة «البتكوين» جاء مباشرة بعد 
الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات العالم عام ١١م.‏ 


وبسبب الفضاء الإلكتروني المفتوح فإنه يمكن لأي شخص عنده من الإمكانات والخبرة في 
علوم الحاسب الآلي والبرمجيات إصدار عملة رقمية يتم تداولها عبر الإنترنت كما هو الحال مع 
عمل «البمكوين»» كذ قهد تسارع بور دادع الخرى ليذه العنلاكم حق تهاو 3 عددها ..» #أعملة 
افتراضية. وأكثر العملات المشفرة غش وخداع وتلاعب بالأرقام والأموال. والقليل منها فقط يمكن 
اعتباره ابتكارًا حقيقيا بمفاهيم وآليات جديدة سواء في جانب الفكرة أو التقنية أو التطبيق. 

وتعتبرتقنية (8/0016010) الأساس الذي تعمل عليه العملات الافتراضية, والبلوك تشين عبارة 
عن سجل إلكتروني موحد يحتوي على سلسلة من كتل معلومات تتضمن جميع التحويلات السليمة 


للعملة الرقمية ق العالم مند إنشاء هذه العملة وبداية تداولباء وعن طريق هذه التقدية يمكن تفادي 
مشكلة الإنفاق المزدوج أي إنفاق المبلغ النقدي ذاته في إجراء معاملتين مختلفتين. 

ومن خصائص هذه العملة سهولة الدفع. فبي تسمح لمستخدمها أن يتحكموا بأموالهم بحرية 
كاملة. فيمكن إرسال واستقبال الأموال دون أي قيود. وكذا السرعة في نقل الأموال وتحويلها دون 
وسيط وبلا رسومء. كما أنها تتصف بالعمومية فلا ترتبط بموقع جغراني؛ فيمكن اعتبارها عملة 
محلية لكل الدول. 


والعمالات المشفرة بواقعها الحالي فها محاذير شرعية. ولا تتفق تمامًا مع مبادئ الاقتصاد 
الإسلامي. لكن يمكن تلافي هذه المحاذير الشرعية بوسائل مختلفة. 

وقد أثارت هذه العملات وخاصة عملة «البتكوين» العديد من المسائل القانونية والاقتصادية والشرعية 
التي توجب على المختصين الاهتمام بها ودراستها وإعطاءها الأحكام القانونية والشرعية؛ فبهذه العملة 
مؤسسة على أسس مختلفة عما عهدناه من العملات النقدية. فبي مجهولة الماهية والمصدروالحال. 


الأثر الإفتائى للقضية: 
© © © © 86 © © © 

يتعلق بهذه القضية المستقبلية بعض المسائل الفقهية التي تتطلب بحنًا من أجل الوصول إلى 
الحكم الشرعي فيهاء ويمكن إجمال هذه المسائل فيما يأتي: 


الفرع الأول: ما ضوابط جواز التعامل بالعملات الرقمية؟ وإذا تم تعميم التعامل بها على 
مستوى الدول برغم محاذيرها الشرعية فهل تدخل في عموم البلوى؟ 

تكتنف العملات الرقمية المشفرة عدة محاذير شرعية. فبي عملات مجهولة الأساس والمصدرء 
ويلفها الغموض حول كيفية إصدارهاء ولا توجد جبة موثوقة تضمنهاء كما أنها وسيلة تبادل يمكن 
استخدامها بسهولة في عمليات غسيل الأموال والتجارة بالسلع المحرمة والممنوعة كالمخدرات 
والأسلحة. فإنها لاتمربالقنوات الرسمية كالبنوك والمؤسسات المالية بل تعتمد على التعامل المباشر 
بين الأشخاص بعيدًا عن أية رقابة مركزية أودولية لتحركات الأموال وانتقالباء كما أن المتعاملين 
هذه العملات يقصدون في الأساس المضاربة بها والمقامرة على تذبذب أسعارها الفاحشء فهل يمكن 
من الناحية الشرعية تلافي هذه المحاذير؟ وإذا لم يمكن تلافها وعمم التعامل بهذه العملات على 
مشعوق الغالم قبل يدكل ذلك ق عمو البلوى؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


ف ا 

يتعين على من يتصدر للإفتاء في هذه المسآلة الرجوع إلى الأبواب الفقهية التي تناولت مفهوم 
المال وكذلك الرجية إل كتين الافصياه الإسلاى ودراسات التتعخيضين الى تتاولت طبيعة هده 
العملة: ومدق اخطياق الشروط الى حددها الفقهاء ف التقود غليياء للوضول إلى الحكم الشرعي 
للتعامل يرذه الحئلة الركمية 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© كتاب البيع في كتب الفقه في المذاهب المختلفة. 
© كتاب الصرف في كتب الفقه في المذاهب المختلفة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© العملات الرقمية «البتكوين أنموذجًا» ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام» للباحث 
باسم أحمد عامر. بحث بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية بالإمارات. 
المجلد .)١7(‏ العدد (١)ء‏ يونيو 19١١7م.‏ 

© النقود الرقمية الرؤية الشرعية والآثار الاقتصادية. للدكتور عبد الستار أبوغدة. بحث مقدم 
لمؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي (المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي)ء يناير 
ماه ام. 

© النقود الافتراضية مفهومها وأنواعبا وآثارها الاقتصادية, للدكتور عبد الله بن سليمان الباحوث:. 
بحث بالمجلة العلمية للاقتصاد والتجارة. كلية التجارة. جامعة عين شمس بالقاهرة. العدد 
»)١(‏ يناي ر/ا١١٠م.‏ 

© أثرسد الذرائع في التعامل بالعملات الافتراضية «البيتكوين أنموذجًا». للدكتور عبد اللطيف 
حاجي العوضيء بحث بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. مجلس النشر العلمي. جامعة 
الكويتء. المجلد (5"). العدد (5١١)ء‏ مارس 9١١5م.‏ 


© تعاملات العملة الافتراضية: دراسة قانونية. للباحث محمد ديب. بحث بالمجلة المصرية 
للدراسات القانونية والاقتصادية. العدد .)٠١(‏ يناير 4/١١5م.‏ 

© العملة المشفرة (البتكوين) تكييفها الفقربي وحكمها الشرعي دراسة فقبية مقارنة. للدكتور 
حسن عبد الله أبوزهو. بحث بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ, 


© ضوابط النظام النقدي في الإسلام للدكتور ناصح بن ناصح المرزوقء بحث بالمجلة العلمية 
لقطاع كليات التجارة-جامعة الأزهرء العدد :.)١١(‏ يناير 6١١٠م.‏ 

© قاعدة عموم البلوى وأثرها في دراسة القضايا الفقبية المعاصرة (المعاملات المالية وفقه الأسرة 
أنموذجًا). للدكتور مسلم بن محمد الدوسريء. بحث مقدم لندوة: نحومنيج علمي أصيل لدراسة 
القضايا الفقبية المعاصرة. مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض: ١٠١٠م.‏ 

© حجية عموم البلوى عند الأصوليينء للدكتور أنس محمود العواطلي. بحث بحولية كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة جامعة الأزهرء العدد (7.)579١١٠م.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ +7/ 7١/117١٠مء‏ بعنوان «تداول عملة البيتكوين والتعامل 
بها». 

© فتوى دار الإفتاء الفلسطينية بتاريخ /١١ /١5‏ ١50مء‏ بعنوان «حكم التعامل بالعملة 
الإلكترونية. الي قسى. (البيتكوين) ‏ وحكم تعدياة: 

© فتوى البيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات بتاريخ "١‏ يناير/١‏ ١٠مء‏ بعنوان 
«حكم التعامل بالبتكوين». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ /١١ /١7‏ 0١٠٠٠مء‏ بعنوان «استخدام الإنترنت في بيع وشراء 
السلع والوساطة فيهما». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 7١/059/١١١٠مء‏ بعنوان «التسويق الشبكي كيونت». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ /١5‏ ١7/.1١١75مء‏ بعنوان «الترخص والتيسير عند الابتلاء». 


الفرع الثاني: هل يجري الربا في العملات 
الرقمية؟ 

يترتب معرفة جريان الربا في العملات الرقمية 
على معرفة علة الربا في الذهب والفضة. وعلة 
جريان الربا في الذهب والفضة مطلق الثمنية؛ 
فإذا أمكن اتصاف العملات الرقمية بوصف 
الثمنية الموجود في الذهب والفضة ترتب 
على ذلك تحقق علة الربا في العملة الرقمية؛ 
والعملة الرقمية تحقق فها الرواج والاشتمال 
على وظائف الثمنء ولعلها أقرب شهًا بالذهب 
والفضة من الأوراق النقدية من حيث انتشارها العالمي غير المحدود. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


...اه .6ه .6ه 

يتعين على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت مفهوم 
الريا ومفهوم الثمنية. والرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت حقيقة العملات الرقمية. ومدى 
عطاق غلك المغاهيم على هده العملاك: 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© باب الربا في كتب الفقه المختلفة. 
© باب الصرف في كتب الفقه المختلفة. 


© شروح باب الصرف وباب الربا في كتب شروح السنة النبوية. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© النقود الرقمية وأثرالتعامل بها في نمط الحياة الإسلامية. للدكتور أحمد عيد عبد الحميد. بحث 
يستقدى فعه الاقعصاء الأسلافي» طبع داكرة الشفون الإسلامية والعمل الخيرق بدي 10 م. 

قد أجكاد مرف الفقود والعتلاك ق القع الإسناكن وعتابيقاقة التعاهير 3 اانكدون عبان أخيد 


© أحكام الصرف في الفقه الإسلامي. إعداد: عادل محمد أمين روزيء رسالة ماجستيرء جامعة أم 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ 74/ 0/.59١١٠مء‏ بعنوان «تبديل العملات المعدنية بما يماثلها 
فخ العملات الورقية». 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ ١١-7.-8١١٠م,‏ بعنوان «الأوراق النقدية يثبت لها أحكام 
الذهب والفضة» 

© قرارمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها 
رقم: 07 (1/4) المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 77-١1‏ 
شعبان ١٠5١هء‏ الموافق 7٠١-١5‏ مارس ٠1515م.‏ 


© فتوى دارالإفتاء الأردنية بتاريخ /ا1-؟ .-ؤا١.‏ ام بعنوان «حكم التعامل بالمحفظة الإلكترونية 
الخاصة بالأجبزة الخلوية». 


الفرع الثالث: هل تثبت الزكاة في العملات الرقمية؟ 


إذا ثبت جريان الربا في العملات الرقمية حمايةً لمال الفقيرمن الأخذ ظلمًا؛ ثبتت الزكاة فيها أيضًا 
حماية لحق الفقيرمن المنع ظلمًا. 

وإذا أمكن اعتبارالعملات الرقمية أموالًا اكتسبت صفة الثمنية؛ فإنه يجري علها أحكام الذهب 
والفضة المنصوص علها في الشرعء ومنها الزكاة؛ فعلى ذلك تحسب قيمة نصاب الذهب بالعملة 
الرقمية. وقيمة نصاب الفضة بهاء وتخرج زكاته مما يساويه من العملات الرقمية في مصارف الزكاة 
المعفيرة قرها 


ببليوجرافيا الفتوى: 


...6ه .6ه .6ه 

يتعين على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر التي تناولت طبيعة العملات 
الرقمية. وكذا المراجع والمصادر التي تناولت الزكاة وشروطها وطبيعة النقد المزى. ومدى مطابقة 
مبادئ الشرعق قريطبة الركاة لطبيعة هذه العملات. 


أولًا: أهم المصادر التراثية: 
© باب الركة فى كتنب الفقه ق المذاهب المختلفة 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© عملة البيتكوين وحكم التعامل بها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريء. للدكتور أحمد أمداح 
والدكتور صالح بوبشيشء بحث بمجلة الإحياء. الجزائرء المجلد .)١8(‏ العدد .)١١(‏ سبتمبر 
64لم. 

© النقود الرقمية وأثرالتعامل بها في نمط الحياة الإسلامية, للدكتور أحمد عيد عبد الحميد. بحث 
بمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي. طبع دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. 5١١‏ م. 

> أحكام الأوراق النقدية والتجارية 2 الفقه الإسلامي» إعداد: ستر بن ثواب الجعيد. رسالة 


ماجستيرء جامعة أم القرى. 4.5١ه-”".5١اه‏ 


زكاة العملاك الورقيق الدككورعطية عبد العليم صقن دأوالردى للطباعة بالقاهرة 439ام. 
© تغير قيمة العملة ف الفقه الإسلامي. للدكتور عجيل جاسم النشمي, بحث بمجلة الشريعة 


11/1 ام. 


© زكاة النقود وأسسها في النظرية الإسلامية للنقد. لمحمد الحبيب التجكاني. بحث بمجلة 
الاعتصام. جمعية العلماء خريجي دارالحديث الحسنية بالمغرب. السنة (5) العدد(؟). 1/6ام. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ /ا ديسمبر 1151م, بعنوان «زكاة أوراق البنكنوت وأسهم 
الشركات». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١4‏ ديسمبر 11/8١‏ مء بعنوان «بيان بنك ناصرفي الزكاة ورأي دار 
الإفتاء فيه». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ 1//.77/.5١٠٠٠مء‏ بعنوان «التعامل في البورصة وزكاة الأسهم». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 7./ 57./ 5١١٠مء‏ بعنوان «هل في الأوراق المالية (البنكنوت) 


زكاة ؟» 


الفرع الرابع: هل تنطبق أحكام الصرف على العملات الرقمية؟ 


إذا أمكن اعتبار العملات الرقمية أثمانًا قائمة بذاتها يجري علما الربا بعلة الثمنية وتجب فهمها 
الزكاة؛ فحينذاك تنطبق عليها أحكام الصرف كما قرر الفقهاء المعاصرون في انطباق أحكام الصرف 
على النقود الورقية, وكما أن الورق النقدي أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدارء فالورق النقدي 
الأمريكي جنس والورق النقدي السعودي جنس. فكذلك الحكم بالنسبة للعملات الرقمية؛ فبي 
أثمان مستقلة بذاتهاء تحمل قيمًا مختلفة؛ فصرف العملة الرقمية بجنسها يشترط فيه التقابض 
والتمائل. وصرفها بجنس ثمني آخرسواء كان عملة رقمية أخرى أوعملة ورقية يشترط فيه التقابض 
فقط. ويدخل في هذا الحكم شراء الذهب والفضة بالعملات الرقمية؛ فهوعقد صرف أيضًا لا يجوز 
إلا يدا بيد. والتقابض في العملات الرقمية تقابض حكمي؛ حين تُسجل عملية التحويل أو الدفع 
بالقيد الإلكتروني في السجل الموحد (8106161131): وتظير العملة رقمًا في المحفظة الإلكترونية 
الخاصة بالمحول إليه. كما هو الحال في القيد المصرفي في المعاملات البنكية. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


6.٠.‏ .6ه .هه .مه 

يتعين على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة أن يراجع المصادر التي تناولت الصرف وأحكامه 
وشروطه. ومدى مطابقة ما جاء به الشرع لطبيعة هذه العملات الرقمية. من أجل الوصول للحكم 
الشرعي المتعلق بهذه المسألة. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
جات الحيرفق كنب المعفاق المذاه العامة 
هباب الرناق كفك العقهاق المذاهب المختلعة 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 


© العملات الافتراضية: تكييفها الفقبي وحكم التعامل بها «البيتكوين نموذجًا». للدكتور مراد رايق 
عودة. بحث بمجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية بالمدينة المنورة. العدد ,)١189(‏ الجزء 


الغاتي + يوفيو لاه 


© الأحكام الفقبية للصرف الإلكتروني: دراسة حالة العملات الافتراضية «البيتكوين نموذجًا». 
إعداد: أحمد خزان. جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي بالجزائرء رسالة ماجستير, 7.11- 
لم 

© اختلاف الفقباء في علة الريا وأثره في الصرف: دراسة مقارنة. للدكتور أحمد عبد العليم عبد 
اللطيف. بحث بمجلة المسلم المعاصرء السنة (59)., العدد .)١١4(‏ أكتوبر 4١٠٠م.‏ 

© أحكام الصرف النقدي في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة. إعداد: بربر سعد الدين السماني» 
رسالة ماجستيرء جامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم. 11919م. 

© قواعد الصرف وأحكامه في الشريعة الإسلامية. إعداد: علي محمد محمود بني عطاء رسالة 
ماجستيرء. جامعة اليرموكء الأردن. .111م. 

© أحكام الصرف في الفقه الإسلامي. إعداد: عادل محمد أمين روزيء رسالة ماجستير. جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 1997م. 

© أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة. للدكتور عباس أحمد 
البازء دار النفائس-الأردن. (أصل الكتاب رسالة ماجستير). 

© أحكام فك النقود المعاصرة ومبادلتها بجنسباء للدكتور محمد بن عبد الله المحيميد.ء بحث 
ضمن بحوث محكمة في الفقه. جامعة القصيم-بريدة. ملتقى كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. الجزء الرابع. 575١ه/‏ 6١١5م.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ ١7-7.-7١١٠مء‏ بعنوان «حكم تأجيل التقابض في عقود 
اعرف », 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 1-17.-0١١٠مء‏ بعنوان «القبض الحكمي في العقود يقوم مقام 
القبض الحقيقي بشروط». 

© فتوى دارالإفتاء الأردنية بتاريخ ٠١١7-١٠-٠٠‏ مء بعنوان «وجوب التقابض في بيع الذهب بالنقد». 


الفرع الخامس: هل للعملات الرقمية حرز؟ 


اشترط جمبور الفقهاء الحرز لتطبيق حد السرقة: والحرز هوما صب لحفظ أموال الناس كالدار 
والحانوت وغير ذلك بحيث لا يعد صاحب المال مضيعًا له بوضعه فيه. فبل يمكن تطبيق حد 
البرقة إذا اعثيرت الحملات الرقمية أموال وأكهانًا؟ 


وكيف يمكن الاعتداء بالسرقة على هذه العملات؟ 


اا لا 


سبق أن العملات الرقمية ليس لها وجود فيزيائي فليست محسوسة. وطريقة تداولها بأن يكون 
لدى كل ظرق من المتعاملين بها محفظة إلكثرونية بمتزلة الحساب البنيء قائدتها حفظ العملات 
الرقمية بمختلف أنواعباء وهي الطريقة الوحيدة لاستقبال هذه العملات أو تحويلها. 

والمحفظة الإلكترونية عبارة عن برنامج إلكتروني يعمل 2 المنصات الإلكترونية كالحاسب الآلل 
والمهواتف الذكية. وكل محفظة إلكترونية لها مفتاحان: المفتاح العام وهوما يقابل رقم الحساب 
البنكي. وهو عبارة عن أرقام وحروف. وقد يستعاض عنه بكود مربع. 

فإذا رغب صاحب المحفظة الإلكترونية باستقبال العملات فإنه يعطي المفتاح العام للمرسل. 
فيقوم المرسل من خلال محفظته الإلكترونية بإدخال المفتاح العام للمستقبل وإرسال المبلغ 
المظطلوب فى العبلات. 


والمفتاح الخاصء وهو ما يقابل الرقم السري في الحسابات البنكية. وهو عبارة عن أرقام 
وحروف كالمفتاح العام فحين يقوم المرسل بتحويل عملات رقمية إلى محفظة المستقبل لا يتمكن 
الممعفيل من صرق هد ة الحماقك إلا بإدخال الحقعاب الخاض: فإذا سكن احن مق لوصول إل 
المفتاح الخاص لأي محفظة إلكترونية فإنه يمكنه سرقة محتوياتها من العملات الرقمية. 


فبهل يمكن اعتبار المحفظة الإلكترونية حرراء ولا سيما أن الفقهاء اتفقوا على أن تقدير الحرز 
يرجع إلى عرف الناس حسب زمانهم ومكانهيم؟ 


وهل يمكن تطبيق حد السرقة إذا استولى المعتدي على العملات الموجودة في الحرز الإلكتروني 
لانطباق وصف السرقة عليه؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 
يتعين على من يتصدر للإفتاء الرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت حد السرقة وشروط 


تنطبيقة::والرجوع إل المصادرالق كناولت.طبيغة هذه الحملات الرقمية: وهل يتطبق علا ها ينطبق 
عن الأموال: 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 
© باب حد السرقة في كتب الفقه في المذاهب المختلفة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© الحرز وأثره في جريمة السرقة. للدكتور عبد الرحمن بن سليمان الربيشء. بحث بمجلة البحوث 
الأمنية. مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية. المجلد (18)ء العدد (54). نوفمبر 
4م 

© التطبيقات المعاصرة لشرط الحرز في السرقة. للدكتور فداء فتحي شطناويء والدكتور أيمن 
محمد الشبول. بحث بالمجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب-الرياضء. المجلد (58), 
العدد (هه). 

© السرقة الإلكترونية: دراسة فقبهية. إعداد: ضياء مصطفى عثمانء رسالة ماجستير. جامعة 
اليرموك-الأردن. ١٠١٠م.‏ 


© سرقة بطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي. للدكتورة ردينا إبراهيم الرفاعي. بحث بالمجلة 
الأردنية في الدراسات الإسلامية. المجلد .)١١(‏ العدد (؟), 6١١5م.‏ 

© الشروط الفقبية لتطبيق حد السرقة:ء إعداد: أميرة الجليدي مسعود. رسالة ماجستيرء جامعة 
أم درمان الإسلامية بالخرطوم. ٠٠١‏ م. 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 
© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ ١1-7.-17١١٠7مء‏ بعنوان «حكم الاعتداء على الملكية الفكرية 
وسرقة الأموال عن طريق بطاقات الائتمان». 


الذ 
لفعيل إلا 
9 بع 
مستقيليات- 
يات | 
ستغلال ا 
لموارد 


(وفيه مبحثان) 


١.استخدام‏ الحيوان النجس في الأغراض الطبية. 


؟.استخدامات لبن الحمير. 
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تصور القطبية7): 
© © © © © © © 

يعتبرموضوع زراعة الأعضاء في جسم الإنسان من الموضوعات الطبية المهمة المستجدة. والتي 
قلف العد دمن السطامم الغعرية ومجالين الععوق فق العالم الإسلاضي. 


ويقصد بزرع الأعضاء: نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام 
العضو أو النسيج التالف. 

وقد كان الأمرفي إطار محدود يتعلق بالاستفادة من بعض الأعضاء وبعد وفاة الإنسان العادية, 
مثل الاستفادة من قرنية العينء أو الاستفادة من بعض الأعضاء في الإنسان الي له نفسه أو لغيره 
كالاستفادة من الدم والجلدء ثم تتابع التقدم الطبي فأثار قضايا الاستفادة من أعضاء أساسية في 
الإنسان كالقلب والكلى والكبد. وأثارقضايا موت الدماغ والتفريق بينك وبين الموت العادي, ودخلت 
على هذا الموضوع اعتبارات جديدة وخطيرة تتعلق بنقل الخصية والمبيض؛ لما يترتب على ذلك من 
اختلاط في الأنساب وتداخل في النسل. 


وقن اعميت أنطار العلماء إل .ؤزاغة اعكباء السيوانات ق البشولما يعافيه العالم من مقص فى 
المتبرعين بالأعضاءء ويُعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض حوادث السياراتء. وسيتفاقم هذا الأمرعندما 


١‏ مصادرهذه القضية: 
-موقع مرصد المستقبل: ع ااماة ع تراه ةا 
-موقع /601/80560. لا5 أ اناأنا؟//:5ماط :عمم560م0ع0 
- موقع العين الإخبارية الإماراتي: 3م035 مع رع اع تق /مامه. مت-اه//:ى مط 
- موقع بي بي مي عربي: /أط 33 /مام»ع .عط . للالاناننا//: 5 مط 
- موقع 1/5 ©7ال/[5|6 بالعربية: //1 0100 ناطاعع]/0ام». 31213 5 لاع حا /إكاك . /الالالالالا//: 5 مما 
- موقع الباحثون السوريون: /ع ا 1ق /مام» . 5ع ١-١‏ لاك .لالالنانانا//:5 ما 


- بوابة أخباراليوم: /5 لئاع ا /مامه . ماملزاع 3 ططكاة//:5 مام 


تسود السيارات ذاتية القيادة نتيجة لانخفاض أعداد الوفيات من الأصحاء لأن أعضاءهم تزرع في 
الأفراد المحتاجين. 

فقد حفزعدمٌُ كفاية الأعضاء البشرية المتاحة العلماءً إلى دراسة إمكانية الاستعانة بالحيوانات 
لسد النقصء الذي يموت بسببه الملايين من البشرسنوًا. 


وقد وجد العلماء أن أعضاء حيوان الخنازير تعتبر الأفضل من حيث قابليتها للزراعة في 
أجسام البشر؛ وذلك لأن تلك الأعضاء هي الأقرب للأعضاء البشرية من ناحية الحجم وعمليات 
الأيضء علاوة على إمكانية تربية الخنازير بكميات كبيرة. ويعرف ذلك النوع من العمليات باسم 
(30184100ام6001:865)) أي: نقل الأعضاء بين الكائنات الحية. 


وحسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. فإن علماء من ألمانيا نجحوا في زراعة قلب خنزير 
في جسم قرد بابونء من أجل علاج مشكلات صحية خطيرة. 

واستطاع القرد الذي استفاد من زراعة قلب الخنزي رأن يظل على قيد الحياة لمدة وصلت إلى ١50‏ 
يومّاء ورأى الباحثون أن هذا الإنجازالطبي ينعش آمالًا كبرى. 


القلب من الحيوانات إلى البشربات على يُعد خطوة واحدة. 

وحتى الآن. فإن استخدام أجهزة الخنازير في البشر قد تعثرت إلى حد كبير بسبب المخاوف من 
الفيروسات الخطرة التي توجد في الخنازيرء ويمكن أن تكون قاتلة للإنسانء إذا كانت في طريقها إلى 
الجسمء ويمكن أن يسبب بعد ذلك وباء؛ حيث إنها تنتشر من الإنسان إلى الإنسان. 

ويُذّكّ رأن زرع أعضاء من الخنازيرللإنسان ليس بالأمرالجديد. فقد جرى استخدام أنسجة من 
صمامات قلب الخنزير لإصلاح صمامات تالفة لدى البشر. 
بسبب احتمال أن تنطوي العملية على نقل فيروسات ارتجاعية كامنة لدى الخنازيرء لا تصيبها بأي 
ضرر لكنها تسبب أمراضًا للبشر. 

والفيروسات التي تحملها الخنازيرء والمعروفة باسم «بيرف». هي جزء دائم من جيناتهاء ولذا فقد 
بدا أنه من المستحيل إزالتها. 

ولكن العلماء نجحوا الآن في إزالة الفيروسات من خريطة جينات الخنازيرء وذلك باستخدام تقنية 


التعديل الجيني المعروفة باسم «كريسبر-سي إيه إس 6» التي سمحت بوجود خنازيرحية خالية من 


ونجح العلماء في الولايات المتحدة من علاج /7 خنزيرًا كانت تعاني من بعض الفيروسات الموجودة 
في حامضها النووي؛ ما يفسح الطريق أمام زراعة أعضائها في الجسم البشري. 

هذاء ويأمل الباحثون أنه في المستقبل القريب يمكن استخدام جلد الخنزير كرقعة مؤقتة, في 
حال الحروق الخطيرة وواسعة النطاق. 

وقن أغارت قكرية تقل أعهاء الحيوانات إل التشروترافعنا جدلة كبوا فقن احفحت وضولفت 
جماعات حقوق الحيوان على هذه التضحية من جانب الحيوانات للمشاركة في البحوث وإنقاذ أرواح 
البشرء وأن التجارب البشرية على الحيوانات يجب أن تكون في إطارتخفيف الألم وتخفيضه إلى أدنى 
حدء ولا يخفى ما في ذلك من إيذاء الحيوان نفسه. وتعريضه للتعذيب. 

ويرى البعض الآخر أن نقل أعضاء الحيوان إلى الإنسان مرفوض أخلاقيًا؛ لأنه محاولة إخصاب 
بين الإنسان والحيوان» وهوما يتعارض وكرامتهء رغم أن الأبحاث الأخيرة أثبتت أن الخنازير المعدلة 
ورائيًا يمكن أن تكون أكثرتوافقًا مع البشرمن الحيوانات الأخرى. 

بالأعباقة :إل الأسياب الأخرى لفك .واه القلق .مره خظن انتعال الفروساف ومسنيات 
الأمراض الأخرى من نوع جنس إلى آخر. 


الأثر الإفتائي للقضية: 


يتعلق بهذه القضية بعض المسائل الفقبية, التي يمكن إجمالبا فيما يأتي: 
الفرع الأول: ما الحكم الشرعي في نقل أعضاء الخنزير إلى جسم الإنسان؟ 


وتبدو أهمية هذه المسألة من الناحية الفقبية فيما إذا حكم بنجاسة هذه الأعضاء المنقولة 
من الخنزير؛ فإن وضعها في بدن الإنسان يوجب بطلان الطهارةء ومن ثم بطلان الصلاة ونحوها من 
العبادات التي يُشترط لها الطهارة. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


© © © © © © © © 
يتعين على من يتصدرللإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت التداوي 
بالنجس والمحرمء وكذا المصادر التي تناولت مقصد حفظ النفس. وكذا المصادر التي تناولت 


قاعدة رفع الضررء وقاعدة الضرورة وضوابطهاء ومدى ملاءمة هذه المسألة الفقبية لمقاصد 


أولّا: أهم المصادر التراثية: 


© 
© 


© 


البناية شرح الهدايةء لبدرالدين العيني الحنفي (8/ .)١105‏ دارالكتب العلمية -بيروت. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيزبن عبد السلام /١(‏ 15) مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة. 

أحكام القرآن. للقاضي أبي بكربن العربي المالكي /١(‏ 87. 65): دارالكتب العلميةء بيروت. 
فتح العزيزشرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي -١5/7/١5(‏ 
5" ؛) دارالكتب العلمية-بيروت. 

مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية (75/ .7075-717), مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة المنورة. 

المحلى بالآثار. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلمي القرطبي الظاهري /١(‏ ه/١١.‏ 75١)ء‏ 
دار الفكر-بيروت. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 


© 


© 


© 


التداوي بالمحرمات «استخدام الصمامات الخنزيرية في العلاج البشري» (ورقة عمل). للدكتور 
عبد الله بن محمد المطلق. السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني: قضايا طبية معاصرة. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ١٠١٠م.‏ 

قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في النوازل الطبية المعاصرة -التداوي بالمحرمات 
أنموذجّاء إعداد: غمام عمارة خديجة. جامعة الشبيد حمه لخضر-الواديء الجزائرء /7011- 
آم 

التداوي بالمحرمات والنجاسات (دراسة فقبهية مقارنة). للدكتور السيد رضوان محمد جمعة. 
السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني: قضايا طبية معاصرة. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, ١٠١5م.‏ 


مقصد حفظ النفس وأثره ف زراعة الأعضاء البشرية (دراسة فقبية وقانونية). إعداد: محمد 
أبوالإسعاد الطيب حسن. رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم- 
مالانجء إندونيسياء مايو 6١١٠م.‏ 


القواعن الفقبية الناظلمة لليخصض الشرعية الظبية المتعلعة بمقصين حفظل التفسى» دراسة 
فقبية. تيسيرعزمي محمود الدويكء. جامعة العلوم الإسلامية العالمية» رسالة ماجستير الأردن. 
لم 

© قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي. للدكتور حسن 
السيد خطابء. بحث بمجلة الأصول والنوازل. السعوديةء العدد الثاني رجب .٠57١ه‏ 

© نقل الأعضاء من الحيوانات إلى الإنسان وموقف الشريعة الإسلامية. للدكتور فؤاد عبد المنعم 
أحمدء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية-الرياض. 6١٠٠م.‏ 

© أثر قاعدتي «المشقة تجلب التيسير» و«لا ضرر ولا ضرار» في المسائل الطبية المستجدة. 
للدكتور محمد بن عبد العزيزبن سعد اليمني. بحث بمجلة جامعة الملك سعود., العلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية. الرياضء مجلد (55): العدد ,)١(‏ 7١١5م.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصربية بتاريخ 8./ 5./ .م بعنوان «العلاج بمادة مستخلصة من 
الخنزير». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ /١5‏ ١./1197مء‏ بعنوان «أخذ جزء من بنكرياس الخنزير 
وزراعته في إنسان». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ /.7/١١‏ ١٠١٠مء‏ بعنوان «استعمال واستيراد صمام للقلب 
من أنسجة الخنزير». 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 7-75.-5١١7مء‏ بعنوان «حكم الدواء من أصل خنزيري رغم 
وجود البديل البقري». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ٠٠١7/٠١/75‏ م,ء بعنوان «الحكم الشرعي في نقل الأعضاء». 

© قرار مجلس المجمع الفقري الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 78 ربيع الآخر ه٠١‏ 5١ه‏ إلى يوم الإثنين /ا جمادى الأول 
5م الموافق 18-19 يناير 19/5م. 


© توصية عن الندوة الفقبية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بدولة 
الكويت. في الفترة من 75-717/ ه/ 11964مء بإباحة التداوي بالأنسولين الخنزيري المنشألمرضى 
السكري ني حال الضرورة إليه. إذا توفرت ضوابطها الشرعية. 


الفرع الثاني : هل يجوز تحصيل أجزاء الخنزير بغرض الاستفادة منها في زراعةالأعضاء؟ 


من المعلوم أن الفقهاء اتفقوا على عدم اعتبارالخنزيرمالًا متقومًا في حق المسلم؛ وذلك لأن المال 
في الإسلام هوما يمكن الانتفاع به شرعًا في غير الضروراتء. 
والخنزير لا يمكن الانتفاع به لنجاسة عينه ولنبي الشارع | عع 00 
عن بيعه. ويترتب على عدم اعتبار الخنزير مالّا عدم صحة 0 
بيعه وشرائه؛ ولذلك فقد أجمع الفقهاء على عدم صحة 0 


بيع الخنزير وشرائهء ولكن إذا كان بيع الخنزير وشراؤه - 5 2 
بغرض الاستفادة منه في زرع الأعضاء في الإنسان فهل 
يجوز للمسلم تربيته والتجارة فيه لهذا الغرض؟ وهل يجوز 7 069 


للدولة أن تسمح باستيراد أجزاء الخنازير لهذا الغرض؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


...6ه ههه .٠ه‏ 

يتعين على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت البيوع 
المحرمة والمنبي عنهاء وعرض ما جاءت به الشريعة في ذلك الأمرعلى مبادئ الشرع في جلب المصالح 
وتحقيق المقاصد المعتبرة. 


أولًّا: أهم المصادر التراثية: 

© تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق لفخر الدين الزيلعي الحنفي. ومعه حاشية الشلبي (5./2. ,)5١‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية-بولاق. القاهرة. 

© مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني المالكي (758/5. 504). دارالفكر. 


© فتح العزيزشرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي -١5//١5(‏ 
وار لعفب اتلس برو 


© مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام تقي الدين الي العباس أحمد بن تيمية (2"/ لاا كلاك), مجمع 
الملك فبد لطباعة المصحف الشريف-المدينة المنورة. 

> المحلى بالآثار, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلبي القرطبي الظاهري (1/ هلاو 0" 
دار الفكر-بيروت. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في النوازل الطبية المعاصرة -التداوي بالمحرمات 
أنموذجّاء إعداد: غمام عمارة خديجة. جامعة الشبيد حمه لخضر-الواديء الجزائرء /7.11- 
آم 


© مقصد حفظ النفس وأثره في زراعة الأعضاء البشرية (دراسة فقهية وقانونية). إعداد: محمد 
أبوالأسعاد الطيب حسن. رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم- 
مالانجء إندونيسياء مايو 0١١٠م.‏ 

© نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعيء للدكتور وهبة الزحيلي. مؤسسة الرسالة- 
بيروت. 

© أحكام بيع الأعيان النجسة ومدى الانتفاع بها وبنقل الدم والترقيعات الجلدية. للدكتور محمد 
فالح مطلق بني صالح. بحث بمجلة مؤتة للبحوث والدراسات. جامعة مؤتة بالأردن» المجلد 
(10): العدد (ه), *.٠1ام.‏ 

© بيع الأعيان النجسة في الفقه الإسلامي. للدكتور حمد فخري عزام. بحث بمجلة مؤتة للبحوث 
والدراسات. جامعة مؤتة بالأردن: المجلد (77): العدد :)١(‏ 7١١1م.‏ 

© البيوع المحرمة والمنبي عنها: دراسة فقهية مقارنة. للدكتور عبد الناصر بن خضر ميلادء دار 
الهدي النبوي-مصر. 

© القواعد والضوابط الفقبية لأحكام المبيع في الشريعة الإسلامية. إعداد: عبد المجيد عبد الله 
دية. رسالة دكتوراهء الجامعة الأردنية, 57١١٠م.‏ 

© أحكام الاستيراد في الفقه الإسلامي. إعداد: حمد قبلان العازمي. رسالة ماجستيرء الجامعة 
الأردنية. 5١١١م.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 


© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 3-1.-4١١٠م,ء‏ بعنوان «يحرم استعمال أجزاء الخنزير في 


الصناعات». 
© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 5.-5.-9١٠٠مء‏ بعنوان «حكم الاتجار بالخنازير في بلاد 
المسلمين». 


استيراد أحذية مصنوعة من جلد الخنزيرء بتاريخ (4؟577/7/5١ه)‏ الموافق (/١١7/0/1١١5م).‏ 


ذن 


تصور القطبية7): 


© © © © © © © 
يتحدث العالم كله اليوم عن أهمية وفوائد «حليب الأتان (أنثى الحمار)». واليوم تنتج أوروبا 
وأمريكا واليابان وإسرائيل حليب الحمير بكميات كثيرة لأغراض علاجية. 


ولقد أثبتت الدراسات أن حليب الحمير مفيد لصحة الإنسان. ولا يحتوي على أي مواد مضرة 
بالصحة. وهناك دراسات ذهبت إلى أبعد من ذلك بحيث رأت أنه البديل الأفضل لحليب الأم. 


ومن أبرز فوائد لبن الحمير الصحية: أنه غني بالكالسيوم ويعزز قوة العظام لدى الأطفال الرضعء 
بالإضافة إلى احتوائه على بكتيريا «البروبيوتيك» التي تعزز صحة الأمعاء. وفقّ ما كشف الموقع الطبي 
الأمريكي «1006/6760165 ١١‏ م10». 


كما أن حليب الحميرغني بشكل استثنائي بالبروتين والكالسيوم والأحماض الدهنية. أوميجا ”.2 
التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. 

وتقوم الهند باستهلاك كميات كبيرة من حليب الحمير لعلاج كثير من الأمراض وفي مقدمتها 
السرطان والأمراض الخبيثة الأخرى. بينما تفكر إسرائيل بتقديمه للأطفال في مدارس الرياض قبل 
المرحلة الابتدائية لعظم فوائده. 

وخلال السنوات الأخيرة انتشرمجال بيع منتجات ألبان الحميرء وفي الأسواق العالمية يعتبر«جبن 
حليب الحمير» الأغلى ثمتا في العالم بعد تزايد الطلب عليه بفضل قيمته الغذائية. وهذا الجيبن 


وأوضحت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن ثمن الكيلو الواحد من جبن الحمير يكلف حوالي 
٠‏ إسترليني ٠١17(‏ دولار). 

وتُعزى ارتفاع ثمن الجبن الذي يعرف باسم «بيول تشيز» إلى أن الأمريحتاج إلى 15 لترًا من حليب 
الحمير الطازج لصناعة لترواحد من الجبن. فضلًا عن أن الحميرتنتج حليبًا أقل كثيرًا من الأبقا ر أو 


الماعز. 

١‏ مصادرهذه القضية: 
-موقع صحيفة الأنباء الكويتية. 01 3ن 1155 0/[/ 0113 »!/نناكأ. 313.601 2. الا /انانانا//:5 ااا 
-موقع جريدة الرياض السعودية. 0ت . كل 31/3 .انانانانانا// :ماما 
-موقع 01111 بالعربية. /601. .عاطق 3ع اطع و// :مط 


-موقع اليوم السابع: /01. 117 نا0 لا /الالالالانا// :كماما 


المصنع من حليب الحميرء والذي يتوافربنكبات مختلفةء وهي صناعة منتشرة في أنحاء مختلفة من 
إيظاليا: 


وقد ظهرمؤخرًا في بعض الدول كتركيا وإنجلترا والصين صابون وكريم البشرة المصنوع من حليب 
العميوالذى يحمل كسظيادللالماباك البقترية»بويحمل ان قرطيي النشرة يقال مق تبي الكل 
كما يمنع ظهور التجاعيد المبكرة على الوجه والعنق». ويساعد في التخلص من حب الشبابء ويقلل 
لبور علقنات اليعوكة الدركره عن الوح 


وقد سمعنا مؤخرًا ترويجًا للبن الحميرمن قِبّل بعض المسلمينء وهذا الترويج مصدره ما يشاهدونه 
في الغرب من أن لبن الحميردخل في كثيرمن المنتجات كالصابون والألبان والأجبان وغيرها. 


الأثر الإفتائي للقضية: 
© © © © 8 © © © 

يتعلق بهذه القضية المستجدة بعض المسائل الفقهية, التي تتطلب بحنًا للوصول إلى الحكم 
الشرعي في هذه النازلة. والتي يمكن إجمالبها فيما يأتي: 


الفرع الأول: ما الحكم الشرعي في تناول منتجات لبن الحمير؟ ‏ 


فقد وردت الشريعة بالنبي عن أكل لحوم الحمير الأهلية. ومن المعلوم أن حكم الألبان يستتبع 
حكم اللحومء ومن هنا تبدو المسألة الفقبية. وهي: ما حكم تناول الجبن المصنوع من لبن الحمير 
يغرض الامتعادة من فوافيه العدذافية: وكذلك الأيس كزيم المصدوع مته وما الحكم الشرضي إذا 
صّنِع من هذا اللبن لبن للأطفال؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


ه©. ه ه ه هاه هاه 
يعين على من يسدر لإقفاء ق مساآلة أكل منتحات لين الخميرالرجوع إل المصبادروالظان التي 
تناولت أقوال فقهاء المذاهب فيما يتعلق بلحم الحميرولبنه وأدلهم. 


أولًا: أهم المصادر التراثية: 
© المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. لابن مَارَّهِ البخاري 


الحنفي (ه/ 77). دار الكتب العلمية-بيروت. 

© تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين الزيلعي ومعه حاشية الشلبي (7/57): المطبعة 
الكبرى الأميرية -بولاق. 

© مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ للحطاب الرعيني المالكي .)١1١١ /١(‏ دارالفكر. 

© -الآداب الشرعية والمنح المرعية. لابن مفلح المقدمي (577/5: 575).» عالم الكتب. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© الدرالنثير في حكم شرب لبن الحميرء. للدكتور عبد التواب سيد محمد. بحث بمجلة الجامعة 
الأسمرية الإسلامية. السنة (5): العدد (91), 8١٠5م.‏ 

© القواعد والضوابط الفقهية في حل الأطعمة والأشربة تأصيلًا وتطبيفًاء إعداد: محمد عطا الله 
الصرايرةء رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة بالأردن. ١١١5م.‏ 

© استعمال المواد النجسة والمحرمة في الغذاء والدواء والتجميل. إعداد سوسن بونقيشة: رسالة 
ماجستير, جامعة الزيتونة. تونس, 5-7٠.‏ ١٠٠م.‏ 

© المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي. نصري راشد. مكتبة الصحابة (أصل الكتاب 
ومتالة مالجبصير). 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 


© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١١‏ أبريل 19776مء بعنوان «حكم أكل لحم الخيل والحمر 
الأهلية». 


© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ ١١-05.-١٠١٠مء‏ بعنوان «حكم حليب الرضع الذي يدخل فيه 
أنزيم مأخوذ من بنكرياس الخنزير». 
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الفرع الثاني: ما حكم استعمال لبن الحمير في العلاجات والمستحضرات الطبية؟ 


أثبتت أبحاث علمية نشرت مؤخرًا صلاحية 
لبن الحمير في الرضاعة وعلاج الأطفال من 
الحساسية. لكونه حليبًا مثاليا ويشبه لبن الأم. 
كما أن هناك شركة إيطالية تنتج لبن الحمير 


بودرة وتطرحه بالأسواق. 


ونستخدم لين الحمي ركعلاج للسعال الديي. 
كما أنه يستخدم في علاج بعض الفيروسات في 
الهندء ولا يحتوي على أي أنواع من البكتيريا مثل 
لبن الأبقارولين الماعز. 


ببليوجرافيا الفتوى: 


4ه 8 8 دهده + 

يقعين على من يقصبد رللإفتاء في مسألة اسععمال لبن العميرق المستعكبرات الطبية والتجميلية 
الرجوع إل المصادروالدراسات الي تناولك قحبية الماك بالعجسن والمحرم+ والوضول :إل الحكم 
الشرع فيا يمحلق بمسألة استخدامات لبن الحميرق الآدوبة والمسنتحضرات العلاجية: والشيوابظ 
الق وضيعها الشارع فى هذا الصدى. 


أولّا: أهم المصادر الترائية: 

© «المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» لابن مازه البخاري 
الحنفي (ه/ 71725-7175), دار الكتب العلميةء بيروت. 

© رد المحتارعلى الدرالمختار(حاشية ابن عابدين) ,.)3٠١ /١(‏ دارالفكر-بيروت. 

© حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. للشيخ علي بن أحمد العدوي (؟5/ ,»)457-591١‏ 
دا رالفكر-بيروت. 

© المجموع شرح المبذب. للإمام النووي (9/ 57)., دارالفكر-بيروت. 

© المغنيء لابن قدامة (9/ 577 575)» مكتبة القاهرة. بدون طبعة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© أحكام التداوي والدواء في الفقه الإسلامي. لكمال الدين جمعة بكروء دار الضياء-الكويت. 

© المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلاميء نصري راشدء مكتبة الصحابة-الشارقة 
(أحبل الكتاب وممالة ماحسيعو). 

© التداوي بالمحرمات: دراسة فقهية مقارنة. إعداد: صالح كمال صالح أبوطهء رسالة ماجستيرء 
الجامعة الإسلامية-غزة, /ا١٠٠م.‏ 

© التداوي ببول الإبل فقبيًا وطبياء للدكتورة مفيدة عبد الوهاب محمد إبراهيم. بحث بحولية كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة. العدد (؟5). 51١١5م.‏ 

© الاستحالة وتطبيقاتها المعاصرة في مجال التداوي تأصيل وتنزيل. للدكتور قطب الريسوني. بحث 
بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإمارات. العدد (.5), ديسمبر. ١١٠م.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 
© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 78/ ”./ ٠٠١5‏ مء بعنوان «استعمال العقاقير التي يخالطها 
بعض النجاسات». 


© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 7-15.-4١١٠مء‏ بعنوان «حكم الدواء من أصل خنزيري رغم 
وجود البديل البقري». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1915/7/١7‏ مء بعنوان «حكم استخدام الخمرفي التداوي». 

© فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١١‏ نوفمبر؟ ١1105‏ م, بعنوان «حكم شرب النبيذ والتداوي به». 
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الفرع الثالث: ما حكم استعمال لبن الحمير في مستحضرات التجميل؟ 


أنتجت بعض الشركات في الغرب 

تحضرات تجميل مصنوعة من 
لين التحمين مها الغيانوت والكرينات: 
وق :ذات فقوا حبة لشرة الإنسان. 
وفي هذه المسألة يتم التفريق بين 
مستحضرات التجميل التي تستخدم 
لتحسين البشرة من باب الزينة والجمال» ومستحضرات التجميل التي تكون لأغراض علاجية أو 
طبية؛ فإن مستحضرات التجميل من باب التحسينات. والدواء من باب الضرورات. كما أن من 
يتصدر للإفتاء في هذه المسألة عليه أن يعرف هل استحال لبن الحمار إلى مادة أخرى بالمعالجة 


الكيمائية أو بغيرها أو لا؟ 


ببليوجرافيا الفتوى: 


مه .6 6ه .هه .6ه 

يتعين على من يتصدر للإفتاء في هذه المسألة الرجوع إلى المصادر والمظان التي تناولت الحكم 
الشرعي في استعمال لبن الحمير. مع الرجوع إلى المصادر التي تناولت مقاصد الشرع فيما يتعلق 
بالضرورات والحاجيات والتحسيناتء كما يتعين عليه الرجوع إلى المصادر التي تناولت موضوع 
الاستحالة؛ وذلك للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح في هذه المسألة. 


أولًا : أهم المصادر التراثية: 

© «المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» لابن مازه البخاري 
الحفض ‏ (ه/ 679 وار الكقب العلمية يروت 

© رد المحتارعلى الدرالمختار(حاشية ابن عابدين) .)3١١ /١(‏ دارالفكر-بيروت. 

© حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني للشيخ علي بن أحمد العدوي (؟5/ :»)457-595١‏ 
دار الفكر-بيروت. 

© المجموع شرح المهذب للإمام النووي (4/ 07). دار الفكر-بيروت. 

© المغنيء. لابن قدامة (9/ 571. 6475).: مكتبة القاهرة. بدون طبعة. 


ثانيًا: أهم المصادر المعاصرة: 

© حكم التجميل بالمطعوم. للدكتور عادل مبارك المطيرات. بحث بمجلة الشريعة والدراسات 
الإملامية: مجلين التقر العلي» جافحة الكوية» المجلد (98), الحليه (10)! مارين 11م 

© أحكام التجميل في الفقه الإسلاميء. إعداد ردينة إبراهيم حسين الرفاعي. رسالة ماجستيرء 
الجامعة الأردنية. 15917م. 

© استعمال المواد النجسة والمحرمة في الغذاء والدواء والتجميل. إعداد سوسن بونقيشة: رسالة 
ماجستير. جامعة الزيتونة. تونس. 7.١5-7١٠٠١5م.‏ 

© الاستحالة وتطبيقاتها المعاصرة في مجال التداوي تأصيل وتنزيل: للدكتور قطب الريسوني. بحث 
بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإمارات: العدد (20): ديسمير. ١١٠م.‏ 

© الموافقاتء لإبراهيم بن مومى بن محمد الشاطبيء تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء دارابن 
مساى-المولكة العربية اابتعوكية 

© ضوابط الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتها على الاجتهادات المعاصرة. لوليد صلاح 
الدين الزير. بحث بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. المجلد (51): العدد 
الأولء ١٠١٠٠م.‏ 


ثالنًا: أهم الفتاوى ذات الصلة: 

© فتوى دار الإفتاء المصرية عن الطلب المقيد برقم 7١١‏ لسنة 4١١٠م.ء‏ بعنوان «حكم أكل 
حيوان الحلزون والانتفاع به». 

© فتوى دار الإفتاء الأردنية بتاريخ 7-74.-4١١٠مء‏ بعنوان «حكم الدواء من أصل خنزيري رغم 
وجود البديل البقري». 

© فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 79/ ؟١١/‏ 7١١٠1مء‏ بعنوان «استخدام الكحول في العطور 
وأدوات التجميل ونحوها». 

© فتوى دارالإفتاء الأردنية بتاريخ 5-17 .-7١١٠مء‏ بعنوان «حكم استعمال مشيمة جنين الحيوان 
في المستحضرات الطبية والتجميلية». 

© قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي. المنعقد في 
دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت. خلال الفترة من: 0-١‏ جمادى الآخرة 477 ١هء‏ الموافق: 
30-5 مارس 5١١٠مء‏ قراررقم )١١/5( 7١١‏ بشأن الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية 
في الغذاء والدواء. 


الفروع الإفتائية المستقبلية 
مرتبة على أبواب الفقه 


أولّا: العبادات: 


.١‏ هل يصلح الماء على المريخ للوضوء؟ 

؟. كيف يمكن تحديد القبلة في الصلاة. وتحديد أوقات الصلاة مع اختلاف مقداراليوم بين المريخ 
والأرض؟ 

*. لوحدث خسوف لأي من القمرين هل تشرع صلاة الخسوف؟ 

؟. كيف يتوضاً رائد الفضاء ويصلي ويصوم في المركبة الفضائية؟ 

5. كيف يمكن تحديد الحول في الزكاة؟ 

1. لوتمكنت دولة إسلامية من استغلال ثروات الفضاء فبل يجب في هذه الثروات زكاة الركاز؟ 

/. هل تثبت الزكاة في العملات الرقمية؟ 

/. كيف يمكن تحديد شهر الصيام وحساب ساعات الصوم؟ 

4. كيف يمكن تحديد شهور الحج؟ 

.٠‏ إذا مات رائد الفضاء فكيف يمكن تجبيزه ودفنه إذا تعذرذلك بالطرق الشرعية المعروفة؟ 

ثانيًا: المعاملات المالية: 

.١‏ هل يمكن اعتبار الروبوت شخصية ذات ذمة مالية مستقلة أو أهلية إذا وصل إلى مرحلة 

الاستقلال الذاتي في التفكير واتخاذ القرار؟ 


5 ما كبوايظ جوز العمل بالعيلات الرقبية؟ وول فيهل ق عمو البلوض | ذاقم تعميم التفامل 


.١‏ هل يجري الربا في العملات الرقمية؟ 
5. هل تنطبق أحكام الصرف على العملات الرقمية؟ 


5. تولي شركات التأمين دفع الدية في حوادث السيارات ذاتية القيادة؟ 


1". ضمان متلفات السيارات ذاتية القيادة. 


. هل يجوز لولي الأمرفرض ضرائب على تقنية الروبوت لتسببه في نقص العمالة والوظائف؟ 
8. هل يجوز الوقف على رواد الفضاء وأبحائهم؟ 
15 هل يجوز التأمين على حياة رائد الفضاء؟ 


ثالنًا : الأحوال الشخصية: 


.١‏ لوظفر بإنسان في كوكب المريخ. فهل يكون التعاطي بيننا وبين إنسان المربخ كالتعاطي بيننا على 
الأرضء في قضايا المناكحة والمواريث وغيرها؟ 


رابعًا: الجنايات: 

؟”". المسئولية الجنائية لحوادث السيارات ذاتية القيادة. 

77. الكفارة عن المقتول خطأ في حوادث السيارات ذاتية القيادة. 

10 ضرورة إصدارالدولة لقانون ينظم أوضاع جرائم الرويوتات تقنياته. 

1". هل للعملات الرقمية حرز؟ 

". هل يجوز للإنسان الاستعانة بالروبوت برغم أضراره ومخاطره وسلبياته؟ 

خامسًا: الحدود: 

8. هل معاشرة الروبوتات الجنسية تعد من الزنا؟ أم أن معاشرتها تعد من قبيل الاستمناء شرعًا؟ 


سادسًا: العادات: 


.3 هل رسم الروبوت على صورة الإنسان أوغيره من ذوات الأرواح يعد من التصوير المحرم؟ 


.٠‏ هل تجوز الحياة على كوكب المربخ؟ 


."١‏ إذا ؤُجدت حيوانات على سطح المريخ فما يجوز أكله منها وما لا يجوز؟ 

؟". هل يجوز أن تكون المرأة المسلمة رائدة فضاء؟ 

"". ما مدى توافق تقنية الإغماء الحراري مع ضوابط وشروط التذكية الشرعية؟ 
4". ما الحكم الشرعي في نقل أعضاء الخنزير إلى جسم الإنسان؟ 

5". هل يجوز تحصيل أجزاء الخنزير بغرض الاستفادة منها في زراعة الأعضاء؟ 
“”. ما الحكم الشرعي في تناول منتجات لبن الحمير؟ 

/”. ما حكم استعمال لبن الحميرفي العلإجات والمستحضرات الطبية؟ 

ما حكم استعمال لبن الحميرفي مستحضرات التجميل؟ 

سابعًا: السياسة الشرعية: 

9. حكم التجسس من الفضاء. 

٠‏ . لمن تعود ملكية موارد الفضاء؟ للشركة التي نقبت أم أن موارد الفضاء مِلّك للبشرية؟ 


١‏ . هل يجوز للدول المسلمة الانضمام للحكومة العالمية التي يترأسها غير المسلمين؟ 


؟. إذا انضمت الدولة الإسلامية للحكومة العالمية فهل ثُلزم بتنفيذ قرار فيه بعض الإجحاف 
بحقوق المسلمينء أوتلزم بتنفيذ قراريتعارض مع الشرع إذا كان ميثاق هذه الحكومة يلزم كل 
الدول بالتنفيذد؟ 
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إن الفقه الافتراضي ليس ترفًا فقبيًا ولا مضيعة للوقت, وإنما هو دلالة على القدر العالي الذي 
بلغه العلماء المتقدمون. وعلى رأسهم الإمام أبوحنيفة؛ من رقي في درجات العلم والمعرفة, والذي 
سمح لهم بفرض مسائل صارت واقعًا ملموسًا في عصرناء مما يسَّرعلى المتأخرين من علمائنا إدراك 
الحكم وربح الوقت والجهد. 


كما أن إعمال الفقه الافتراضي يزيد في حركية الفقه ونموه -إذا استوفى شروطه- لأنه يعمل 
على إيجاد حلول لقضايا لم تقع من قبل؛ فالفقه الافتراضي استشراف للمستقبل فهو يربط ماضي 
الشريعة بحاضرها ويجمع فروعبها بأصولباء ويقدم لكل جديد حكمًا سريعاء ولا يترك النازلة عند 
حدوثها معلقة حتى يصل الفقهاء إلى نتيجة البحث فهاء وإنما يقدم حلولًا وأحكامًا مناسبة للنازلة 
قبل وقوعها فإذا ما نزلت كان حكمها جاهرًا حاضرّاء وهذا دليل على مرونة الفقه وصلاحية شريعة 
الإسلام لكل زمان ومكان. 


ولبذا فإننا نوصي بضرورة إدخال دراسة فقه استشراف المستقبل ضمن مناهج التدريس في 
الجامعات العربية والإسلامية حتى تتكون لدى الفقيه والمفتي الخلفية المعرفية في أساسيات هذا 
العلم؛ لتكون أداة توظف في استشراف المستقبل. ضمن أصول علمية ومنيجية. على ضوء مبادئ 
التوجمهات الربانية. 

كما نوصي بضرورة دعم الدراسات الجامعية العليا لتأصيل واستشراف فقه العواقب. وإيجاد 
منبجيات بحثية مستمدة من تعاليم الدين. 


والله من وراء القصد. 


